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الفصل الاول 


كان اليوم يوم زفاف وانغ لانغ » وإذ فتح عينيه في الظلام الناشىء عن 
الأستار المسدلة حول فراشه » عجز للوهلة الأولى عن أن يتبين السبب في ارن 
فجر هذا الوم بدا مختلفا عن غيره , 

وكان المبت ساكنا ولا يعكر هذا السكون غير السعال الخافت 6 اللامث 
الصادر عن أبيه الشيخ » الذي كانت غرفته مواجبة لغرفته هو » وكان سعال 
الشخ أول صوت يسمع عادة في كل صباح . وكان من عادة وانغ لانغ أن يظل 
راقداً يستمع إلى هذا الصوت . 

ولكنه لل يننظر في ذلكالصباح» بل هب واقفا » وأزاح الأستار عنفراثه» 
وكان الفجر لا بزال عتمة مشوبة يحمرة قانىة . وخلال فجوة مربعة صغيرة 
انحسر عنها الورق الممزق في إحدى النوافذ» أومضت لحة من السماء البرنزيةاللون 
فتقدم من الفجوة » ونزع الورق عنما > وغم يقول « أقبل الرببع ول أعد في 
حاحة إلى هذا » . 

ففي الموم السابق » كان وافغ لانغ قد قال لأببه إن سنابل القمح لن قتلىء 
إذا ظلت تلك الشس النحاسة متوهحة ولكن كأنا السماء قد اختارت هذا 
اليوم بالذات لتبدي له الخير . فالأرص سوف تجود بالثار . 

وأسرع الى الردهة الوسطى » وهو برتدي منرواله الخارجي الأزرق اللون 
في أثناء مسيره » ويعقد حزامه القطني الأزرق حول وسطه الممتلىء . وتركالجزء 
الأعلى من جسمه عاريا ريثا يسخن ماء يغتسل به » ودخل الحظيرة التي كانت 


۳ 


تستخدم مطبخا وتلاصق النزل » فراح ثور ياوي رأسه في الظلام من وراء وكن 
الحظيرة المجاور للباب » وبرسل خواراً مقا في وجبه ٠‏ 

وملا وانغ لنغ هذه القدر كلبا - تقريبا ‏ بالماء » بأن مس وعاء إلىالنصسف 
في جرة من الطين الجفف كانت يجواز القدر : ولكنه غمسه يحرص لأن الماء كان 
شنا . ثم لم يلمث - بعد أن تردد لحظة ‏ ان رفم الجرة فجأة » وأفرغ كل ما 
بها من ماء في القدر فقد كان جديرا به في هذا اليوم ‏ أن يفسل جسمه كله . 
و یکن قد سبق لإنسان ان رأى جسمه منذ كا نطفلا في حجر أمه . اما اليوم 
فلا مناص من ذلك . وبالتالى كان عليه ان ينظف جسمه . 

ودار حول الفرن ساعباً الى مؤخرته » وانتقى حفنة من الحشائش والعمدان 
الجافة التي كانت ملقاة في ر كن المطمخ » ثم رتبما بزفق في فوهة الفرن واشعلها. 

كان هذا آخر صباح يضطر فبه إلى إشعال النار » التي اعتاد أن يشعلها كل 
صباح منذ ان ماتت أمه قبل ذلك بستة أعوام . كان يشعل النار > ويغلى الماء 
ويصبه في وعاء » ثم يأخذه الى الغرفة التي كان والده مجلس في الفراش بها يسمل 
ويتحسس الارض يحثاً عن حذائه . و كان الوالد ينتظر ابنه في كل صباح من 
هذه الأعوام الستة لبحضر إلبه الماء الساخن لكي يخفف من حدة سعال الصباح 
وقد آن للب والان كلبها ان يستريحا » فبناك امرأة قادمة إلى البيت . ولن 
يضطر وانغ لنغ بعد البوم الى الإستيقاظ في الفجر - صيفا وشتاء - ليشعلالنار 
بل سبصبح فيوسعه أن برقد في الفراش وينتظر > وسوف يأتبه هو الآخر وعاء 
من الماء » وإذا قدر للأرض ان تكون مثمرة فسوف تضاف أوراق الشاي إلى 
الماء . ولإ يكن ذلك يحدث إلا مرة واحدة كل بضع سنوات . 

وإذا ما دب الوهن إلى المرأة فسوف يكون هناك من يتولون إشمال النار 
عنما من أطفالها  »‏ من الأطفال الكثيرين الذين ستنجبهم لوانغ لن . وكف 
وانغ لنغ عن الاغتسال برهة »> وقد استبوته فكرة الاطفال وهم يحرون داخل 
الغرف الثلاث وخارجبا . وكانت الغرف الثلاث تمدو دان أكثر من الحاجة إذ 


ت 


كان الببت نصف مأهول منذ ماتت أمه . 

وكان وانغ لنغ وأبوه مضطرين دائ إلى صد أقاريها الذين كانت بيوتهم 
أكثر ازدحاماً من دارهما » كعمه وأطفاله الذين يخطئهم المد » والذي كان 
بداهنها قائ : 

كيف يتسنى لشخصين وحمدين أن يکونا يحاجة جة إلى بيت ,هذا الاتساع؟ 
ألا مكن للأب والان أن يناما معاً؟. .إن حرارة جسم الشاب كفيلة بأنتهدىء 
من سمال الشيخ . 

ولكن الاب كان مجحب دام بقوله : 

- إنني أدخر فراسي لدي » فبو كفيل بأن ددفىء عظامي في 


ري 

وهام أولاد الأحفاد في الطريق 5 أحفاد وراء أحفاد |. وسصبح لزاماً 
أن تصف الأسر"ة بطول الجدر'ن » وفي الغرفة الوسطى » ألن يمتلىء البيت 
الأسرة ..؟ 

- وشبت النار في الفرن بينا كارن وانغ لن يفكر في كل هذه الاسرة:التي 
ستملا البيت نصف الخال » وبدأ الماء يبرد في القدر. وفجأة ظبر الشيخ كالشبح 
في الباب » يلم ملابسه ‏ التي م يحم ربطها - حول جسمه » وقد راح يسعل 
ويبصق وهو يقول لاعن « لماذا لم تحضر لي حتى الآن ماء لتدفئة رقي ؟». 

فحملق فيه وانغ لنغ » وتنبه > وشعر بالخجل » ثم تتم من وراء الموقد : 
« إن هذا الوقود رطب . إن الريح الرطبة ...» 

واستمر الشيخ في السعال دون انقطاع » فل يكف إلا بعد أن غلي الماء » 
كانت موضوعة على رف فوق الفرن » وثناول منها عشر أوراق نباتية جافه 


مجعدة أو حوالي هذا العدد-ونثرها فوقسطح الماء . ففتح الشيخ عبنيه بلهم . 
وشرع لفوره يقول معاتباً : 

-لماذا أنت مبذر ؟ أما تعلم أن شرب الشاي مجرد إتلاف كأكل الفضة ؟ 

فأجاب وانغ لنغ مطلقا ضحكةقصيرة:إنه الموم الموعود » فتغذ واهنأ بلاً. 

وأمسك الشبخ بالوعاء بين أصابعه المغصنة النحملة» وهو يثمتم ويصدر آهات 
صغيرة . وراح يراقب الاوراق وهي تنبسط وتنتشر فوق سطح الماء » دون أن 
يحرؤٌ على شرب هذة المادة الثمينة . 

وقال وانغ لنغ : سبرد الشاي . 

فقال الشخ في انزعاج : « حقا.. حقا ..» وشرع يتناولر شفات كبيرة من 
الشاي الساخن . وراح في رة من الرضاء الحمواني » كالطفل حين يستغرق 
في ازدراد طعامه . ولكنه لم يذهب في ذلك الاستغراق إلى الحد الذي يغفل 
جمبق » فرفع رأسه وحملق في ابنه » ثم قال بغتة : 8 

« هذا قدر من الماء يكفي لإنبات محصول » . 

ولم يحب وانغ لنغ » بل واصل صب الماء إلى آخر قطرة » فصاح والده 
بصوت عال : « كفى |) . 

فأجاب وانغ لنغ » بصوت هادىء : « إنني لم أغسل جسمي بأ كله دفعة 
واحدة منذ عام . 

اختجل ان يقول لوالده إنه كان راغبا في تنضف جسمه لتراه المرأة » 
فبرولخارجا وهو يحمل البرميل الخشي إلى غرفته الخاصة . وتقدم الشمخمترنحا 


ساس 


لن تستقم الامور لو بدأ على هذا الشكل مع المرأة ... شاي في ماء 
الصباح » و كل هذا الاغتسال [.. 

فصاح وانغ لنغ « إنما هو يوم واحد فقط ! » > ثم أردف قائا : « مألقي 
الماء على الارض بعد ان انتهي » فلا يذهب كله هباء » . 

عند ذلك القول سكت الشيخ . وفك وانغ لنغ حزامه وخلع ملابسه ثم 
مس منشفة صغيرة في الماء المغلي » وراح يحك جسمه الأسمر النحبل بشدة على 
الضوء الذي كان ينساب من خلال الثقب .. ومع أنه كان يظن أن الجو حار 
فإنه شمر بالبرد عندما ابتل جسمه » فأسرع في حر كاته » يغمس المنشفة في الماء 
ويخرجبا لمدلك بها جسمه » إلى ان راحت تتصاعد من جسمه كله سحابة رقيقة 
من البخار » ثم ذهب إلى صندوق © كان فبا مضى ملكا لامه » فأخرج منه 
حلة قطنمة زرقاء نظمفة » وقدر أنه قد يشعر بشيء من البرد في ذلك البوم دون 
شاب الشتاء الميطنة » ولكنه شعر فجأة بأنه لا يطبق ان يضع با على جسده 
النظمف »> فإن الطبقة الخارجية منها كانت ممزقة قذرة » وقد أطل الحشو من 
الثقوبولم يشأ أن تراه هذه المرأة لامرة الاولى والحشو يبرز من ثبابه .. لسوف 
يكون عليها أن تغسل وترفو فيا بعد . لکن ليس من اول يوم . 

في أيام الاعياد التي لم تكن تنجاوز في جملتها حوالي عثسرة أيام في العامكله » 
ثم فك بأصابع سريعة الحركة - ضفيرةالشعر الطوية المدلاة علىظره؛ وتناول 
من درج المنضدة الصغيرة المتأرجحة مشطا من الخشب وشرع بمشط شعره . 


واقثرب ابوه مرة أخرى » ووضع فمه في ثقب الباب وقال متضجراً «٤‏ ألن 
أحظى بغذاء اليوم ؟ إن العظام تكون - في مثل سني ليئة كالماء في الصباح 
حتى بتاح لها الغذاء . » 


وأجاب وانغ وانغ » وهو يحدل شعره بسرعة وخفة > ها أنذ قادم . 
وما لبث أن خلع عباءته الطويلة- بعد لحظة - ثم خرج حاملاً برميل الماء . 


ص ثلا 


وكان قد نسي الإفطار تامأ » وتذكر أن عليه ان يقلب بعض الحنطة في قليل 
من الماء ثم يقدمها طماما لوالده » أما هو » فلم يكن راغبا في الأ كل . وسار 
بالإدميل مترنحاً إلى العتبة » ثم سكب الماء على أقرب قطعة أرض إلى الباب . 
وفيا كان يفعل هذا » تذكر أنه استخدم في اغتساله جميع الماء الساخن الذي 
كان في القدر » وأن عليه أن يشعل النار من جديد فانتابته موجة من الغضب على 
أببه » وتتم في 'فوهة الفرن » « إن هذا المخ العتيق لا يفكر في غير طعامه 
وشرابه » .. ولکنه ل يقل شيئاً بصوت عال › فقد كان هذا آخر صباح بعد 
فبه طعاما للشبخ » وسككب في القدر قليلاً من الماء > سرعان ماغلى » وقلب 
الحنطة فبه » ثم حمله إلى الشبخ » وقال : سنتعشى اللبلة أرزاً يا أبتاة . 

فقال الأب لم يبق في السلة سوى قدر قليل من الآرز . 

وقال وانغ للغ : « إذن » فسنقتضب من القدر الذي اعتدا تناوله في عبد 
الرببم » ولكن الشبخ م يسمع هذا القول لأنه كان برتشف الطعام من الوعاء 
بصوت مرتفم . 

وإذ ذاك ذهب وانغ لنغ إلى غرفته » وارتدى عباءته الطويلة الزرقاء . أل 
يكن يحدر به ان بعد حلاقة شعره ؟.. وبوسعه ان يمر بشارع الحلاقين لبحلق 
قبل ان يذهب إلى الدار التى كانت المرأة تنتظره فما . إذا كانت لديه نقود 
فسسفعل ذلك . ۰ 

وأخرج من حزامه كيساً صغيراً من تماش رمادي اللون متسخ بالدهن »وعد 
ما فبه من مال » فوجد هناك ستة ريالات فضبة وحفنتين من العملة النحاسة 
ول يكن قد أبلغ والده بعد أنه دعا بعض أصدقائه إلى العشاء في تلك اللبلة . 

فقد دعا ابن عمه الشاب ودعا عمه كراماً لخاطر والده » کا دعا جيرانه . 
وترك الشبخ دون أن ينبس ببنت شفة “وخرج ليستقبل تباشير الصباح»وبرغم 
عتمة الفجر الحمرة > وطغت غريزة الفلاحة على وانغ لنغ برهة » فانحنى وأخذ 


=۸ سه 


يفحص السنابل وكانت لا تزال فارغة تنتظر المطر . كان ثة مطر متوقم » في 
الغيوم الداكنة وقرر أن يشتري عودا من البخور لبضعه في المعبد الصغير أرب 
الأرض » فبذا مامحب أن يفعله في يوم كبذا . 


وشتى طريقه بين الحقول في الدرب الضيق » ولاح له عن قرب سور المدينة 
الرمادي ووراء البوابة التي تتخلل السور والتي كان سمر منها » كانت هناك 
الدار الكبيرة التي كانت زوجته المستقبلة تعمل فيها جارية منذ حداثتها .تلك 
دار « هوانغ » و كان هناك من يقول : خير لامرء أن يعيش وحمداً من أت 
بتزوج امرأة كانت جارية في بيت كبير ولكنه لما سأل والده : ألن تكون لي 
امرأة على الإطلاق ؟ رد الوالد بقوله : أما وقد أصبحت الزيحات تكيد ما 
تكبد من نفقات في هذه الأيام اللعينة وكل امرأة ترغب في اقتناء الخواتم الذهبية 
والملابس الحريرية حت تقبل الزواج من رجل » فم ببق لفقبر سوى أن يتذوج 
من الجواري | » 

وم يلبت الوالد بعد هذا أن تحرك وذهب إلى دار « هوانغ » ليسأل عا إذا 
كانت لديهم جارية يكن أن يستغنوا عنما وعاد لبقول له هناك جارية ليست 
بالصغيرة جدأ » وهي فوق كل شيء ‏ غير جميلة . 


وتألم وانغ لنغ من ألا تكون جميلة » فما أحلى أن تكون للمرء زوجة جميلة 
نئه على اقتنائها الرجال الآخرون . ولا رأى علامات الټمرد على وجهه صرخ 
فبه : « وماذا نفعل بامرأة جميلة ؟ يحب أن تكون امرأة تمني بشئون البيت 
وتنجب الأطفال وهي تعمل في الحقول » فبل تفعل هذا المرأة الميلة ؟ إا 
ستظل أبداً تفكر في ثياب تلائم جمال وجبها ! . لا » لن تدخسل بيتنا امرأة 
جميلة فنحن فلاحون وفضلاً عن هذا فمن ذا الذي ممع عن جارية جمية ظلت 
عذراء في بيت موسر ؟.. لا بد أن ينال شبان هذا البيت نصيبهم منها » فمن 


ت 


الخمر أن تكون الرجل الأول لا مرأة قسحة وألا تكون الرجل المائة لا مرأة 
فاتنة . أتنصور أن ترى الم يدي فلاح مثلك في نعومة يدي ابن رجل ثري » 
وأن ترى وجبك الذي لوحته الشمس يضارع جال البشرة الذهبية التي يتمتعيها 
أولئك الذين كانت متاعا هم ؟ » 


وأدرك وانغ لنغ أن والده قد أصاب في ال ار 
يناضل رغبة جسدء قبل أن يكن من الإجابا ق أخيراً صاح في ضراوة ©» 
إنني لن أقبل » على الآقل » امرأة ذات وجه تشوهه بثور الجدري » أو امرأة 
مشقوقة الشفة العلما ! ٠١‏ 5 

فأجاب والده » « إن ذلك يتوقف على ما سنجده أمامنا » . 
ول تكن المرأة شوهاء الوجه من 5 ثر الجدري » ولا كانت مشقوقة الشفة 
العلا . وكان هذا كل ما عرفه » فاشترى مع والده - خائين من الفضة 
مطلمين بالذهب » وحلقاً فضا . وحمل الأب هذه الأشاء إلى صاحبة الجازية 
اعترافاً بالخطبة . ول يعرف أكثر من هذا عن المرأة التي كان مقدراً أن تكون 
زوجته » اللبم إلا أنه بوسعه أن يذهب في هذا اليوم لبأخذما ؛ 


ومشى وسط العتمة الرطمة إلى بوابة المدينة . وكان السقاءون ‏ خلف 
البوابة ‏ بروحون ويحيئون طبلة النهار » يدفعون عرباتهم الحملة ببراميل كبيرة 
مملوءة بالماء > والماعة بنادون : بشائر خوخ الرببع . 

فقال وانغ لنغ لنفسه : « إذا كانت تحب الخوخ فسأشتري لهسا حفنة منه 
عندما نعود وعسر عله أن يصدق أنه حين يعود خلال البوابة » ستكون هناك 

وعرج إلى الممين خلف البوابة » فإن هي إلا لحنفة حق كن في شارع 
الحلاقين ول يكن قد سبقه ‏ في تلك الساعة المسكرة ‏ سوى نفر قليل » مجرد 


مه ۰| — 


شردمة من الفلاحين الذبن حملوا منتجاتهم إلى المدينة في اللبلة السابقة » وتجنبهم 

وعلى طول الطريق » وقف الحلاقرن فهصف طويل وزاء منصاتهم الصغيرة. 
فسار وانغ لنغ إلى أقصى واحد منهم » ولس على المقعد » وأشار يدعو الحلاق 
الذي كان واقفاً يثرثر مع جاره . وأقبل الحلاق في الحال » وشرع مسرعا في 
صب الماء الساخن . وقال في لحجة مببنة « هل أحلق كل شيء ؟ » فأجاب 
وانغ لنغ »د رأسي ووجهي. » وسأله الحلاق»: وتنظبف الأذنين والمنخرين؟» 
فسأله وانغ لنغ بدوره في حذر : ٠‏ وک يكلف هذا فوق الحلاقة ؟ » 

فأجاب الحلاق وقد بدأ يغمس قطعة من القراش الأسود في الماء الساخن 
ويخرجبا « أربعة بنسات » . 

فقال وانغ لنغ : « سأعطيك بنسين ! » فبادر الحلاق قائلا : 

« إذن فسأنظف أذ واحدة ومنخراً . ففى أية ناحبة من الوجه. تريد أن 
أفمل ذلك ؟ » . 

وغمز الرجل للحلاق اجاور » فأنفجر هذا ضاحكا . وتبين وانغ لن أنه 
قد وقع بين يدي مهرج > وشعر بالتضاؤل بشكل لا سببل إلى تعلبله » كعادته 
بإزاء ساكني المدن » ولو كانوا من الحلاقين ومن أدنى الأشخاص»ءفقال فيعجلة: 
دكا تشاء .. کا تشاء [» . 

وأسل نفسه للحلاق وصابونه وتدلمكه وحلاقته . ولا کان الحلاق على أية 
جال رجلا سخيا » فقد قام له دون أجر إضافي بسلسلة من التدليك الماهر 
للكتفين والظبر لثلين عضلاته . وقال يدل بتعليقاته على وانغ للغ » وهو يحلق 
له أعلى جبهته : 

« لن تكون فلاحا قبيح الشكل إذا أا قصصت شعرك عن آخره فإن 
التقلمعة الحديئة هي إزالة الضفيرة » . 


م أأس 


وحومث المومى على مقربة من حلقة الشعر في هامة وانغ للغ ؛ 
فصرخ هذا : 

« لست أملك قصها دون أسأل والدي ». 

فقيقه الحلاق وا كتفى حلق ما حول دائرة الشعر . 
وخضار وعودين من المخور ۰ ثم عاد أدراحسه نحو دار هوان ف 
استحماء بالغ . 

وما إن وصل إلى الباب الخارجي للدار حت تملكه جزع شديد » وأخذ 
يسائل نفسه : كيف 1 تی وحده ؟.. كان جديراً به ان يطلب من والده أو عمه 
او - حتى أقرب جیرانه « شنبع  »‏ او أي امرىء ان يأتي معه © إد م يسبق 
له ان دخل بیتا كبيرأ من قبل . وكيف يدخل وهو يحمل لوازم وليمة زفافه 
على ذراعه » ويقول > « لقد أتيت من اجل امرأة ! » . 


ووقف لدى الماب,الخارجي فترة طويلة» يتطلع إلبه . وكان مغلقا بإحكام 
وقد أطبق مصراعان ضخان من الخشب . ول يكن هناك أي مخلوق سواه . 
فعاد أدراجه إذ بدا له الأمر مستحنلا . 

وشعر فجأة بإعباء . ورأى أن يذهب أولاً ليبتاع قليلا من الطعام » إذ أنه 
م يكن قد تناول شيئا .. كان قد نسي كل شيء عن الطعام » وقصد إلىمطعم 
صغير في الشارع » فجلس وهو يضم بنسين على المائدة . واقترب منه ندل قذر 
برتدي مئزرأ أسود لامعا » فناداه قائ > « أثتني بقدحين من العصيدة | » 
حتى إذا أحضره له » التبمها بشراهة » دافعا محتوياتها إلى فمه دفعاً بعودي 
الخشب » بينم وقف الصي يقلب العملتين النحاسيتين بين إبيامه وسبابته 


الأسودين . وسأله الصى في غبر.اكتراث : « هل تريد مزيداً ؟ » . 

فبز وانغ لنغ رأسه أن لا » واستوى في جلسته نظره وأجال فبا حوله ٤لم‏ 
يكن في الغرفة الصغيرة المنظمة المزدحمة بالموائد شخص يعرفه . وإنغا كانهناك 
نفر قلمل يأ كلون او يسربون الشاي » و كان ذلك المطعم خاصا بالفقراء » فظهر 

هو بينهم أنيقا ونظيفا > بل ومسر الحال » حتى إن متولاً نأشده »6 إذ مر به 
قائلآ « أشفق على يا أستاذ » واعطني قليلاً من النقود › فإني أموت جوعا ! » . 

ولم يكن قد سبتى لونم لنغ أن تعرص سول يسأله إحسان » ا لم يناده 
أحد من قبل بلقب « أستاذ ٠‏ فاغتبط لهذا » وألقى في قبعة السائل بقطمتين 
السوداء » وأمسك بقطمت العملة وأخفاه) في أسماله . 

وجلس وانغ لنغ » إلى أن ارتفعت الشمس في كبد الساء » ودار صي المطعم 
حوله وقد عبل صبرهكثم قال أخيراً بوقاحة بالفة : « إذا لم تطلب شيئا آخر» 
فسيكون عليك أن تدفع أجراً عن المقعد » . 

واغتاظ وانغ لنغ من هذه الوقاحة » وكاد أن ينبض اولا ارن تذكر 
الذهاب إلى دار هوانغ والسؤال هناك عن امرأة » فتصبب العرق من جميسع 
جسده كا لو كان يعمل كادحا في حقل . وقال الصبى في وهن : د احضر لي 
ايا ! » وقبل ان يعتدل في جلسته > كان الشاي قد حضر . وسأله الصبي في 
دة : ار بن البنس ؟ ». 


ولشد ما كانجزعوانغ لنغ عندما اضطر إلى إخراجبنس آخر من حزامه» 
ودمدم يقول وهو كاره : « هذه لصوصية ! » . 


ثم رأى جاره الذي دعاه إلى الوليمة يدخل المطعم » فوضع البنس بسرعة 
على المائدة وشرب الشاي في جرعة واحدة ثم خوج مهوولا من اباب اماي 


لك 


للمطعم فوجد نفسه في الشارع مرة أخرى . وتتم لنفسه في يأس يقول : « لا بد 
من أداء هذه المبمة | » . وتحول ببطء مممماً شطر الموابة الضحمة ٠‏ ووحمدك 
المصراعين في هذه المرة مفتوحين » إذ كان الوقت قد فات الظهيرة » وكان 
حارس الباب جالسا في كسل عند المدخل » ينظف أسنانه بمسواك من الغاب > 
بعد أن تناول الطعام . وعندما ظبر وانغ لنغ صاح الرجل مخشونة » إذ ظن 
بسبب السلة ‏ أنه قد جاء يبيع شيئا » « ماذا تريد يا هذا ؟ » وبصعوبة 
كبيرة استطاع وانغ لنغ ان يقول » « أن وانغ لنغ الفلاح » . 

' فقال البواب الذي لم يكن مبذباً إلا مع الأغنياء وحدهم من اصدقاء سيده 
وسمدته » « حسذا » ووانغ لنغ الفلاح هذا » ماذا ؟ » فقال وانغ لنغ في لعثمة 
وحلت .. حلت .. » 

وتظاهر البواب بالصبر بطريقة مسرحمة » وأخذ يفتل الشعرات المدلاة من 
الشامة وهو بقول « هذا أمر أراه .. » 


فتضاءل صوت وانغ لنغ إلى ما يشبه اهمس »2 وتصبب وجه عرقا تحت 
أشعة الشمس » وقال : « توجد امرأة . » 

فانفجر البواب ضاحكاً » وقال بصوت هادر : « إذن» فأنت هو .. لقد 
طلب مني أن أترقب البوم عريساً » ولكني لم أعرفك وأنت- تحمل هذه السلة 
على ذراعك » .. 


فأجاب وانغ لنغ معتذراً : « إن هي إلا بعض اللحوم » وارتقتب أرق 
يقوده البواب إلى الداخل » ولكن البواب لم يحرك ساكناً » فاضطر وانغ لل 
أخيرا إلى أن يقول بشيء من القلق : « هل أدخل وحدي ؟ » . 


فتصنع البواب أجفالة ذعر وقال : « إن السبد الكبير خليق بأن يقتلك ؟» 


00 


وإذا رأى أن وانغ لنغ كان مفرط السذاجة » قال : « إن القليل من الفضة و 
خر مفتاح » .. 

وتبين وانغ لنغ أخبرا أن الرجل كان يطلب منه مال؟ » فقأل في ضراعة : 
« اني رجل فقنر ».. 

فقال البواب : « دعني أر ما في حزامك ؟ » 

وضحك في خبث عندما وضع وانغ لنغ - ببساطته المعبودة - سلته على 
الأحجار فعلاً . ورفع عباءته ثم أخرج الكيس الصغير من حزامه “وهزه مفرغا 
في راحته الدسرى ما تبقى فيه من نقود مشتريائه » وكانت ئة قطمة فضمة 
واحدة » وأربعة عشر دنساً من العملة النحاسة . 

فقال المواب ببرود : « سآخا. القطعة الفضة » . 

وقبل أن يتمكن وانغ لنغ من الاعتراض ٠‏ أخذ اارجل القطعة في كمه » 
ودلف خلال البوابة وهو يصمح بصوت عال : « العريس » العريس ! » . 

وبرغم ما اعترى وانغ لنغ من غضب مما حدث »6 وما ملکه من جزع إزاء 
إعلان مقدمه بهذا الصوت الجبوري » لم يسعه إلا أن يتمع الرجل › فالتقط 
سلته وسار وراءه لا بلتفت متا ولا شمالاً . 

ومع أن هذه كانت المرة الأولى التي يدخل فيها دار أسرة عظيمة » فإنه لم 
يتذكر شيا من ذلك فما بعد ذلك أنه سار مطأطی۔ الرأس ر 
يلتبب - تاز الردهة تلو الردهة » وهو يسمع ذلك الصوت .هدر أمامه » 
ويسمع رنين ضحكات من كل جانب . وفجأة » عندما خيل إلبه أنه قد اجتاز 
مائة ردهة سكت المواب ودفعه إلى غرفة اتنظار صغيرة » فوقف فما وحمداً 
بمنا دخل البواب إلى مكان آخر » لمعود بعد برهة قائ : « لقد أمرت السمدة 
الكبيرة بأن مثل بين يديا » . : 

فهم وانغ لنغ بأن يتقدم > ولكن البواب استوقفه » وصاح فه بامتعاض : 


وات 


« إنك لا تستطبع أن تظمر أمام سيدة عظبمة بسلة في ذراعك » سلة بها 
لحم الحنزير وعصيدة الفول . كيف سيتسنى لك أن تنحني ؟ » . 

فقال وانغ لنغ في ارتباك : « حقا .. حقا .. » ولكنه م يحروٌ رغم ذلك 
على ترك السة لأنه خشي أن يسرق منها شيء .. 

ولاحظ البواب خوفه فقال له باحتقار شدید: « في ببت کہذا نطعم الكلاب 
هذه اللحوم » . وأخذ السلة منه فألقاها وراء الباب » ودفع وانغ لنغ أمامه .. 

وسارا في بېو طويل ضيق »> يقوم سقفه على حمد رقىقة منقوسة » ثم دخلا 
قاعة لم يسبت لوانغ لنغ أن رأى نظيرا لها .. 

- والآن » لعلك تتأدب فتنكفيء على وجبك هكذا في حضرة السدة 
الكميرة ؟. 

فتالك وانغ لنغ نفسه في خجل ,الغ » وتطلع إلى الأمام .. وعلى منصة في 
وسط الغرفة رأى سيدة طاعئة في السن » وقد لفت جسدها الصغير النحيل في 
ثوب من الساتان الفخم » وحوارها نرجملة للأفيون مشتعلة فوقموقدها الصغير. 
وتأملته السيدة بعبنين سوداوين حادتين صغيرتين . . وخر وانغ لغ علىر كبتبه» 
ودق رأسه بالأرض .. 

فقالت السمدة الكميرة بوقار للمواب : « انيضه » فلا داعي لكل هذا 
الخضوع . هل جاء من أجل المرأة ؟ » . فأجاب البواب : « أجل أيتها السدة 
العريقة » . : 

وتساءلت السيدة : « ل لا يتحدث عن نفسه ؟ » , 

فقال البواب وهو يفتل شعيرات شامته : « لأنه أبله أيتها السدة العريقة». 

فأثار هذا القول ثائرة وانغ لنغ » ونظر إلى البواب في غضب وقال : 
تستخدم في حضرة كحضرتك .. 


= ۱ الك 


وتفرست السبدة فبه بدقة واهتام كبير » وبدا عليها أا توشك أن تنكل > 
ولكنها في الواقع لم تفعل أكثر من أن مدت يدها وتناولت النرجيلة “وسرعان 
ما بدا أا نسيتوانغ لنغ» فانحنت وراحت برهة تنص أنبوبةالنرجملةنشسراهة» 
وقد ضاعت من عنما النظرة الحادة » وغشيتها غلالة من النسسارن . وظل 
وان لن واقفا أمامها إلى أن لحتهوهي تجيل بصرها . فتساءلت فيغضب مفاجىء: 
« ماذا يفعل هذا الرجل هنا ؟ » » وكأني بها قد نسيت كل شيء .. غير أرن 
وجه البواب ظل جامداً ولم ينبس ببنت شفة .. 

وقال وانغ لنغ في دهشة : « انني انتظر المرأة باسيدتي العظيمة » . 

وأنشأت السدة تقول : « المرأة .. أية امرأة .. » ولكن الجارية الواقفة 
حانبها مالت علا ومست في أذنها» فعادت السمدة إلى حالتها الطبيعية وقالت: 
وآه » أجل » لقد نسيت لحظة .. إنها مسألة صغيرة .. لقد جت من أجل 
الجارية المدعوة « أولارن » » اذكر اننا وعدت فلاحا بتزويحها له » فهل أنت 
هذا الفلاح ؟ » . 

فأجاب وانغ لنغ : « انا هو » .. 

فقالت السمدة الكبيرة لجاريتها : « نادي اولان بسرعة ١‏ » . وبدا كأنا 
تلهفت فحأة على الانتباء من كل هذا » لكي تبقى وحيدة في سكون القاعة 
الكبيرة » مع نرجيلة الأفبون . . 

وعادت الجارية بعد هنيبة وببدها فتاة عريضة المنكبين » اقرب إلى الطول 
منها إلى القصر » ترتدي سترة وسروالاً نظبفين من القماش القطني الأزرق وألقى 
وانغ لنغ علا نظرة ‏ ثم اشاح بنظره » وقلبه مخفق » تلك كانت امرأته .. 

وقالت السيدة في غمر اكتراث : « تعالى أيتها الجارية » لقدجاء هذا الرجل 
من أجلك » .. ۰ 

وتقدمت المرأة ووقفت أمام السبدة محنية الرأس » متشابكة البدين .. 


۲  ةبيطلا الأرض‎ e kl 


فسألتها السدة : « أفأنت على استعداد ؟ » ٠‏ 

فردت المرأة ببطء » و كأن صوتها رجم الصدى : « على استعداد »  .‏ , 

وإذ مع وانغ لنغ صوتها للمرة الأولى » نظر إلى ظهرها > وهي تقف أمامه 
كان صوتها طسبا إلى حد كاف » لا بالمرتفع » ولا بالخافت © ولكنه عادي 2 ولا 
يوحي بسوء الطبع. 

قالت السيدة للبواب : « احمل صندوقها إلى الموابة » ودعهها ينصرفان | » 

ونادت بعد ذلك وانغ لنغ قائلة : « قف إلى جانبها بين أتحدث » . فماتقدم 
وانغ لنغ » قالت له : « لقد قدمت هذه المرأة إلى بيتنا عندما كانت طفلة في 
الماثيرة » وقد عاشت هنا حت الآن » إذ ناهزت العشرين من عمرها . ولقفد 
اشتريتما في عام سادت فيه الجاعة » عندما أتى والدها إلى الجنوب لانها ل يحدا 
ما يقتانان به . ولعلك ترى بنفسك أن لما ما امتاز به نوعبا من قوة المنية 
واكتناز الخدين . وسوف تجبد العمل لك في الحقل » وتجلب الماء إلى 1 خرذلك 
ما ثؤديه . إنها ليست جميلة » ولكنك في غير حاجة إلى الجال » فليس يحتاج 
إلى الجيلات سوى أهل الفراغ » لجدوا فيهن تسلبة وملهاة . وهي أيضاليست 
ذكمة » ولكنها تؤدي ما يطلب منبا خير أداء » كا أنها ذاتطبع هادىءرهي 
عذراء على قدر ما أعل » فليس فبها من الجال ما يغري أولادي وأحفادي ؛حتى 
لولم تكن في المطبخ 2 فإذا كان قد حدث شيء » فلا بد أنه من الخدم فقط . 
ولكني أشك في هذا لأنه توجد في البيت كثيرات من الجواري الميلات يمرحن 
في ساحاته طلبقات فخذها وأحسن استخدامها » فهي جارية لا بأس بها وإن 
كانت بطبئة وغبية بعض الشيء » ولو أكن راغبة في كسب ثواب في المعبد 
ينفعني في حماتي المقبة » بأن اعملعلىاجتلاب نفوس جديدة إلى الدنبالاحتفظت 
بها » لابا نافعة إلى حد كبير في المطبخ » ولكني أزوج جواري إذا طلبن وم 
يكن السادة راغبين فسن | » . 


اما =. 


وقالت للمرأة : « أطبعه » وانجمي له الأبناء في أعقاب الأبناء » واحضري 
لي طفلك الأول لأراه ! » . 

قأجابت المرأة في خضوع : « معا وطاعة ياسبدتي العريقة » . 

ووقفا مترددين . وكان وانغ لنغ عظم الارتباك › وم يدر أيتكم أم محلل 
إلى الصمت . وقالت السيدة المسئة في ضحر ٠‏ « هما » انصرفا » . 

فانحنى وانغ لنغ مسرعا » ثم استدار وخرج » والمرأة في إثر وخلفماالبواب 
حاملاً الصندوق على كتفه » وألقى هذا الصندوق على الأرض في الغرفة التي عاد 
إلمها وانغ لنغ لبأخذ سلته . وأبى أن يحمله لأبعد من هذا » بل إنه اختفى 
دون أن ينس بكلمة أخرى . 


وعندئذ تحول وانغ لنغ إلى المرأة وتفرس فيها لأول مرة .. كانت ذات 
وجه مريع يام عن الأمانة »وأنفعريض قصير » له منخران أسودانواسعان. 
أما نبا فكان واسعاً كأنه شتی ميق في وجبها . وكانت عبناها صغيرتين » لها 
لون أسود خاب » وقد افعمتا بشيء من حزن غر واضح المعالم .. كان وجببا 
وجما اعتاد أن يبدو صامتا لا يتحدث » وكأنما لم يكن في وسعه الكلام إذا 
قدر له ان يتكلم . وتحملت المرأة بصبر نظرة وانغ لنغ > في غير ما ارتباك ولا 
استجابة بل ظلت تنتظر ببساطة حتى فرغ من تأملها . ورأى ان وجهبا كان 
بالفعل خلواً من اي نوع من ا لجال » وجه اسمر » عادي » صبور .. 

وقال لها بصوت أجش : « أمامنا هذا الصندوق وهذه السلة » .. 


فانحنت دون أن تندس بسنت شفة » ورفعت طرفاً من المندوق فوضعتهعل 
كتفها وترنحت تحت ثقله وهي تحاول النبوض به » وكان براقبها فيهذه الحاولة » 
ثم قال فجأة : « سأحمل الصندوق » فإليك السلة » . 

ورفع الصندوق على ظبره » غير عابىء » بأن العماءة التي كان برتديها هي 


— ۹ - 


خير ما عنده . أما هي فقد أمسكت بيد السلة وهي لا تزال صامتة . وفكر في 
مئات الردهات الى اجتازها في حيئه » وفي منظره وهو ينوء تحت هذا الحمل 
الثقيل » فدمدم يقول : « إذا كانت هناك بوابة جانبية » . فهزت رأسها بعد 
تفكمر وجيز » وكأنهام تفهم ما قال بالسرعة الكافية » ثم تقدمته عبر ساحة 
صغيرة مهجورة نبتت فما الأعشاب » وطفحت بركة الماء ها . وتحت شجرة 
صنوير معوجة »2 كانت نة بوابة قديمة مستديرة » جذبت عنما رتاجها “واجتازها 
إلى الشارع .. 

ونظر خلفه مرة أو مرتينليتطلع إليها » فألقاها تسير في خطى وئيدة ثابتة 
على قدسها الكسيرتين »كأنما اعتادت أن تسبر في هذا الطريق طوال عمرهما 
ووجبها العريض خال اما من أي تعبر . وعند بوابة سور الملدة توقف في تردد 
وأخذ يتحسس حزامه بإحدى يديه بحن عن البنسات التي تركبا فيه »وهو 
مسك الصندوق في مكانه على كتفه بالبد الأخرى . ول يليث أن أخرج بنسين 
فائترى بها ست خوخات صغيرة خضراء » وقال في صوت أجش : « خذي 
هذه وكلمبها » . 

ام ا كحم تنطق بكلمة » 
وعندما نظر إامها مرة أخرى » وهما يسمران على حافة CP‏ 
تفضم واحدة يحذر . ولكنها لم تكد تامحه ينظر إليها حتى غطتها مرة أخرى 
بمدها ) وأوقفت حركة فكببا . 

وسار هذا حتى بلغا الحقل الغربي » حبث يقوم معبد إله الأرض . وكان 
هذا المسد مبنى صغيراً » لا بزيد ارتفاعه في مجموعه على كتف الإنسان » وقد 
شبد من طوب داكن » وصنع سقفه من القرميد . وكان جد وانغ لنغ ‏ الذي 
أفلح في أيامه الحقول التي يقضي وانغ لنغ فيها حماته الآن - قد شيده بنفسه .. 

وقبع داخل المعبد » في وضع مريح »2 تثالان طينبان صغرارى لشخصين 
مهسي الطلعة . 


سا 


وكان والد وانغ لنغ يشتري في مطلع كل عام صحائف من الورق الأحمر 
يقصها بعناية ويلصق منها ثيابا جديدة على التمثالين » فازدهى وانغ للغ فخراً 
منظرهما الأنيق » وأخذ السلة من يد المرأة ويحث تحت لحم الخنزير في حذر- 
عن عمدان البخور التي اشتراها » و كان يخشى أن تكون قد تكسرت فيكون 
ذلك نذير شوم » ولكتنها كانت سليمة » فاما وحدها ثبتها متجاورة في رماد 
عيدان البخور الأخرى الذي ترا ك أمام الإلهين » لأن أهل المنطقة جميعا كانرا 
يعسدون هذبن التمثالين » ثم بحث عن الزناد والصوان » وأشمل ارا في ورقة 
شجر جافة اتخذها فتملا » ثم أشمل البخور باللهب . 

ووقف الرجل والمرأة معا أمام إلمي حقولها ؛ وراحت المرأة تراقب 
أطراف عبدان البخور وهي تحمر ثم تستحمل رماداً . وعندما تجمع الرماد على 
العبدان » انحنت ودفعته عن أطرافها بسبابتها . و كأنما ملكا الفزع مما فعلت » 
فالتفتت بعجلة إلى وانغ لنغ بعبنين بدا فيها الغباء . ولككن شيا في حركتبا 
راق له . إذا بدت كأنها تشعر بأن المخور ملك لما معا . فكانت تلك لحظة 
قران بينهها . ووقفا ساكنين » جنبا إلى جنب » بینا كان البخور يحترق متحولاً 
إلى رماد » ثم حمل وانغ لنغ الصندوق على كتفه وسارا إلى البيت إذ كانت 
الشمس تمل إلى المغبب . 

وعند باب الدار » كان الشبخ نقف لمتلقى على جسمه أشعة الشمس الغاربة 
وم تبدر عنه أية حركة ببنا كان ابنه يققرب مع امرأته » وكأنه أرفع مقاما من 
أن يلاحظ المرأة . بل إنه - من النقيض - افتعل اتام كييرا بالنحب » 
وقال : « هذه السحابة العالقة بالقرن الأبسر للقمر الجديد تنىء بالمطر .'فلن 
يتأخر عن مساء الغد » . ١‏ 

ثم رأى وانغ لنغ لمأخذ السلة من المرأة » فصاح مرة أخرى : « وهل 
أنفقت نقرداً ؟ » . 

فوضع وانغ لنغ السلة على المائدة » وقال في اقتضاب : « سسكون لدينا 


- إلا بي 


ضيوف اللبلة » ثم حمل الصندوق إلى الغرفة التي اعتاد أن ينام فيها » ووضعه 
يحوار الصندوق الذي كانت به ملابسه . ومضى برمقه بنظرة غريبة . ولحكن 
الشيخ أتى ووقف عند الباب » وقال في تأنيب : د لا حد لمال الذي ينفق في 
هذا الست [1)». 

وكان في سريرته مغتبطا لآن ابنه دعا ضبوفا » ولکنه رأى أنه ليس من 
اللائق أن يبدي غير الشكوى أمام زوجة ابنه الجديدة » خشية أن تمتاد من 
بادىء الأمر على أساليب التبذير . ول يقل وانغ لنغ شيئاً » ونا خرج وأخذ 
السلة إلى المطبخ » فتبعته المرأة . وأخرج الطعبام قطعة تاو قطعة من السلة » 
ووضعبا على حافة الفرن المارد » وقال لها : 

- هاك لحم خنزير » ولحم بقر . وسمك » وسمجلس إلى المائدة سبعة » فبل 
تستطيعين إعداد الطعام ؟ . 

ول ينظر إلى المرأة وهو يتكلم » نما كان ذلك بالأمر اللائق . وأجابتالمرأة 
بصوتها الواضم : 

- لقد ظللت جارية في المطبخ منذ أن حللت في بيت هوانغ » وكانت 
اللحوم تقدم في كل وجبة . 


فأومأ وانغ لنغ برأسه وتركبا . ول برها بعد ذلك إلا عندما توافد الضبوف 
وفي مقدمتهم عمه ‏ البشوش > الماكر » الجائع ‏ وابن عمه » وهو صي وقح . 
و كان ثة رجلان من القرية » اعتاد وانغ لنغ أن يتبادل معها الحبوب والخدمات 
في وقت الحصاد » وثالث بدعى شينغ - بسكن الميت اجاور - . 

وبعد أن جلسوا جميعاً في الغرفة الوسطى » في اعتراض وتنم عن الجاوس 
- من قبيل الأدب - اتجه وانغ لنغ إلى المطبخ لبأمر المرأة بتقدم الطعام . وم 
كانت فرحته عندما قالت له : 


ال امه 


- سأناولك الأواني إذا تكرمت بوضعبا على المائدة » فلست أحب أنأظبر 
أمام الرجال .. 


وشعر وانغ لنغ في أعماقه بزهو بالغ لأن هذه المرأة أمرأته » وم تكن تخشى 
الظبور أمامه » ولكنما كانت تأبى الظبور أمام غيره من الرجال . فتناول 
الأواني من يدا عند باب المطبخ » ووضعبا علىالمائدة فيالغرفة الوسطى “ونادى 
بصوت عال : د هيا إلى الطعا م باي وبا إخوتي » . وعندما قال مه الذي كان 
مولما إلزاح » » « ألن نرى المروس الرقيقة الحاجبين ؟ 4 . 


أجاب وانغ لنغ في حزم  :‏ إننا م نقترن بعد » وليس من اللائق أن براها 
أحد قبل أن يتم الزواج » . 


وألح عليهم أن يأ كلوا » فأقبلوا على الطعام الشهي المذاق . ولكنه كارن 
في قرارة نفسه فخوراً بأصناف الطعام > حتى أن وانغ لنغ نفسه لم بذق مطلقاً 
أصنافاً كبذه على موائد أصدقائه . 


ا ل ا “وأفرغوا 
ما في جعبتهم من نكات ٠‏ ظلت المرأة قابعة وراء الفرن . فاما ودع وانغ لنغ 
الضف الأخير > دخل الحظيرة فوجدها نة على كومة من القش بحوار الثور . 
و ذانت بعض أعواد القش قد علقت بشعرها »© عندما أبقظما . وعندما ناداها 
رفعت ذراعبا فجأة ‏ وهي نائمة ‏ كأنها تدفع عن نفسها ضربة . وإذ فتحت 
عبنيها أخيرأ » تطلعت إليه بنظرتها الغريبة الصامتة » فشعر كأنه يراجه طفل . 
وأخذ ببدها وقادها إلى الغرفة التي اغتسل فما صباح ذلك الوم من أجلبها » ثم 
أشعل شمعة حمراء اللون على المائدة . وف هذا الضوء الخافت شمر فجأة بالخجل 
إذ وجد نفسه وحمداً مع المرأة » واضطر إلى أن يذكر نفسه قائلا : « ها هي 
ذي امرأتي » فلا بد من إنجاز الأمر » . 


وشرع مخلع ثبابه فياصرار اما المرأة فتسللت خلف طرف الستار.وأخذت 
تتأهب الفراش دون أن بصدر منبا صوت »6 فقال وانغ لنغ بصوت محتس : 
« عندما تتهيئين للرقاد اطفئي النور أولاً » . 

واستلقى هو في الفراش » وسحب الفطاء الكشف فوق كتفيه» وتظاهر 
بالنوم » ولكنه لم ينم » بل راح يرتحف » وكل نأمة في جسده مستبقظة > 
وعندما أظامت الغرفة بعد وقت طويل » وشعر بالمرأة تزحف ببطء » وفيصمت 
وتستلقي الى جانبه تملككه شعور طاغ بالفرح والرغبة كاد جسمه أن يتحطم 
تحت وطأته » وأطلق في الظلام ضحكة مبحوحة © وأمسك بالمرأة . 


ج )ع 


النصل الثاني 


شعر وانغ لنع بلذة حماة الترف » هقد ظل مستلقباً في فراشه - في البوم 
التالي لزواجه - برقب المرأة الني أصبحت كلما ملكا له . فقد نمضت وضمت 
شمامها الفككة حول جسمها وأحكمت رباطها حول عنقم ووسطبا » وأخذت 
تسوا حول جسدها ببطء > ثم دست قدميها في نعليها المصنوعين من القماش » 
وأحكمت رباطها بأشرطة من الخلف وكان الضوء المنساب من الثقب الثاني في 
الجدار ينصب علا في شريط » فرأى وجببا في غير وضوح. ول يبدو عليه أي 
تغمير . وكان هذا مبعث دهشة لوانغ للغ » إذ خمل إلبه أنه شخصياً قد تغير في 
أثناء اللملة الماضضة » ولكن ها هي ذي المرأة تنهض من فراشه وكأنها اعتادت 
أن تنبض منه في كل يوم من حياتها . 

وعلا سمال الشيخ صاخبا في الفجر المعتم » فقال لها : 

املى لوالدي أولاً وعاء من الماء الساخن من أجل رئتبه ! 

وتساءلت وصوتها هو ذات الصوت الذي سمعه منها بالأمس : « هل توضع 
فيه أوراق الشاي ؟ » . ظ 

وأزعج هذا السؤال البسيط وانغ لنغ » وود لو أنه قال : طبعا » بحب أن 
تكون فبه أوراق الشاي , أتحسبمننا متسولين أم ماذا؟ ان بود ان تعتقد 
المرأة أنهم لا يحفلون بأوراق الشاي في هذا الدار » فما لا شك فبه أن كل 
وعاء من.الماء ‏ في دار هوانغ ‏ كان يبدو أخضر لفرط ماافه من أوراق 
الشاي » ومن الحتمل أن الجواري انفسهن كن يأبين ان بششرين الاء قراحا . 


مس ولا سس 


ولکنه كان يدرك ان أياه سوف يغضب إذ لم يكونوا أغنياء ولذا أجاب 
بغير اا كتراث : 

شاي ؟ لا .. لا .. إنه يزيد سعاله حدة ! 

بعد ذلك ظل مستلقيا في الفراش راضما متمتعا بالدفء » بمناكانت المرأة 
في المطمخ تشعل النار وتغلي الماء وكان يود ان ينام » بعد ان أصبح ذلك 
ميسوراً له » ولكن جسده الأحمى الذي عوده على النهوض في مثل هذه الساعة 
الممكرة من كل صباح خلال كل تلك الأعوام » أبى ان ينام برغم أن هذا 
كان في وسعه » ولذلك ظل راقداً يتذوق يحبوحة هذا الكسل ويتلذذ به 
فكرياً وجسديا . 
ˆ وكان لا بزال شبه خجلان من التفكير في هذه المرأة التي أصبحت امرأته » 
ففکر بعض الوقت في حقوله وحبوب القمح » وما کن ان يكون علمه حصوله 
إذا هطل المطر» وفي « تقاوي » اللفت التي كان يرد شراء‌ها من جاره سِينغ إذا 
قدر لما ان نتفقا على سعر . ولكن اندست بين كل هذه الأفكار .- التي كانت 
تشغل باله في كل يوم - فككرةجديدة متسلسلة تدور حول ما صارت إلمهحياته. 
وتمادر الى ذهنه فحأة - وهو يفكر فما جرى باللمل - أن يتساءل إذا كانت 
قد أحمته . وكانت هذه حيرة جديدة . فبو لم يكن يتساءل من قبل إلا عا 
إذا كا سبحبها » وعما إذا كانت سترضيه في فراشه وبيته او لن ترضيه . ومع 
أن وجا كان خلواً من الجال » وبشرة بدا خشنه » فإن لحم جسدها الفارع 
كان اعما لم يمس . / ١‏ 

وعندما فكر فمه ضحك »2 تلك الضحكة القصيرة » الحادة » التى أطلقبا 
في ظلام اللبلة الماضية .. إذن » فلم يفطن السادة الشباب إلى مواطن الجال 
الكامنة في جارية المطمخ هذه وراء وجهبا العادي . لقد كان جسمبا جبلاء 
حبلا طويل العظام > لكنه كان ملفوف وناعم . وتنى فجأة أن تحبه كزوج 
ها » ثم خجل من نفسه . 


وانفتح باب الفرعة » وأقبلت بطريقتها الصامتة » تحمل له بين يدها وعاء 
يتصاعد منه السخار » فجلس في الفراش وأخذه منها . وكانت ثمة أوراق شاي 
تطفو على سطح الماء » فنظر إليها بسرعة » فخافت على التو وقالت : « لم أقدم 
ايا للشبخ ... لقد فعلت ما أمرتني به ».. أمأ لك أنت فإني ... » وأدرك 
وانغ لنغ أنها خائفة منه » فاغتبط لهذا » ورد علمها قبل ان تنهي كلامهاء قائلا: 
'إنني أحبه .. إنني أحبه » وأخذ برشف الشاي بصوت عال يم عن سرور . 

وشعر في قرارة نفسه يهذه الببجة الجديدة التي كان يخجل من أن يعلنها ولو 
بينه وبين نفسه بقوله : « إن امرأتي هذه تحني حما لا بأس به » . 


kK Fk RK 


وخيل إلبه انه لم يفعل شيثا - خلال تلك الأشهر التي تلت الزواج - سوى 
مراقبة زوجته ولکنه في الواقم كان يعمل ک) اعتاد دائما ان يعمل : يحمل فآسه 
على كتفه » ويذهب إلى حقوله » فيزرع الحبوب صفوفا » ويشد الثور الى 
المحراث » ويحرث الحقل الغربي لاستنبات الثوم والبصل : ولكن العمل كان 
ممت لذة » إذ كان بوسعه ‏ إذا ما بلغت الشمس كد السهاء ‏ ان يذهب الى 
داره » فيجد الطعام معدا لبأ كل » والغبار قد أزيح عن المائدة » والأوعبة 
والعصي الخشببة قد وضعت بأناقة علبها . و كان قبل ذلك يضطر الى ان يعد 
بنفسه وجبات الطعام عندما يعود الى المنزل برغم تعبه » ما لم يكن الشيخ قد 
جاع مبكراً وعمد إلى تجبيز وجب صغيرة او الى إنضاج قطعة من الخبر غير الختمر 
لبلفها حول عود من الثوم . 


أما الآن فكل شيء أصبح يعد له . 


وكانت - بعد الظبر - تحمل فأساً وسلة» وتذهب بهما على كتفبا إلى الحقول 
لتجمع مخلفات الحبوانات وتحملها الى البيت . وكانت تقوم .هذه الأعمال في 
صمت » ودون أن تؤثر بعملبا . وعندما كانت نهاية البوم تحين » لم تكن تستريح 


إلا بعد أن تضم اللثور عذاء في المطبخ » وتحمل له ماء أمام مه ليشرب 
ما شأء منه . , 

وكانت تأخذ ملابسهم المبلبلة فترتقها يخبط تغزله بنفسها من بعض القطن . 

أما فراشهها فكانت تحمله الى الشمس عند عتبة الدار . وتنزع الأكسية عن 
الللاحف فتغسلبا وتنشرها على عود من الفاب لتحف . 
نظيفة بل ومرفبة إلى حد ما. وتحسنت كذلك حالة سعال الشبخ» وأخذ يحلس 
في الشمس . 

ولكن هذه المرأة لم تكن تتكل على الإطلاق » إلا في الحالات القلبلة التي 
مسرأ وجببا المربع الخالي من التعبيرات » والنظرة شبه الخائفة التي تبدو فيعينيها 
لقد عرف في اللبل نعومة.جسدها . وكانت أشبه بخادم أمينة » تخدم بلا كلام » 
ولا تزید على أن تكون خادما . وم يكن من المناسب أن سآهفا : «لماذا لا 
تتکامین ؟ » كان في أداء واجبها ما يكفي . 

وكان أحبانا يتجه بتفكيره إليها وهو يعمل فيا الحفول » فيتساءل . ترى 
ما الذي رأته في الردهات المائة ( في دار هوانغ ) ؟.. وكيف كانت حياتها .. 
تلك الحياة التي ل تطلعه على شيء منها ألبتة؟لقد ظلت تلك الحماة مجهولةبالنسبة 
له ثم إنه لكان يخجل من فضوله ومن اهتامه بها.فبي لم تكن على أية حال سوى 
بحرد امرأة . 

على أنه لم يكن في ترتيب ثلات غرف وإعداد وجبتين من الطعام في الموم» 
ما يشغل امرأة كانت جارية في قصر كبير واعتادت أن تعمل من الفجر إلى 
منتصف اللبل » وقد حدث ذات يوم - ووانغ منهمكجداً في تعبد القمح النامي 


بعالجه بمسلفته یوما بعد يوم حتى كاد الإعباء أن يقصم ظبره ‏ ان رأى ظلها 
ينعكس على الجعدة التي كان منحنسا فوقها وإذا بها واقفة تحمل مسلفة على 
كتفها وقالت في اقتضاب : «ليس في البيت ما اعمله حتى حاول اللمل» وتحولت 
إلى الجعدة المتدة إلى يساره » وعكفت دون أن تتفوه بكامة على فلاحتهبا » 
وكانت الشمس تصليها » لأن الوقت كان أوائل الصف »> فسرعان ما أخذ 
المرق يتقاطر على وجهها » وخلع وانغ لنغ مترته > وظل عاري الظهر » 
ولكنها ظلت تعمل وثوبها الرقيق يغطي كتفيها » فلم يلبث أن ابتل والتسق 
حسما . وإذ رحا يعملان معا في حركة إيقاعبة مننظمة » دون ما كلمة » ساعة 
بعد أخرى › شعر بأنه يندمج معها ما خفف عنه كدحه . وام تكن لديه فكرة 
متميزة عن شيء معين وإما قام بينها هذا التماطف الكامل في الحركة » في 
تقليب هذه الأرض - التي كانت أرضها - وتعريضها للشس . هذه الأرض 
التي كانت وطنما . والتي كانت تغذي جسمسسها »> والقي صنعت منها1 فتهما 
وكانت الأرض تمد سخمة » سوداء التربة » تنشقق في بسر تحت ضربات 
فأسسها . و كانا حدان أحبانا قطعة من الطوب او ُظية من الخشب . ولكن 
هذا م يكن بذي بال . فقد دفنت في بض الأزمان . في أجبال ماضية. أجسام 
رجال ونساء . وكانت نة دور قائمة ثم سقطت وعادت الى الأرض وهذاما 
سحدث لاز هما يوما فبعود الى الأرض وكذلك جسداها . فكل شيء كان 
له دوره على الأرض وراحا يعملان ويتحر كان معا لمنتجا رات هذه الأرض ولم 
يقطع حركتها بأي كلام . 

وعندما مالت الشمس إلى المغسب . قوم ظبره ببطء . واسترق نظرة الى 
المرأة .. كان وجبها مبللا بالعرق مخططا بالتراب . كانت في سمرة الأرض 
ذاتها . والتصقت ثمابها الداكنة المللة يحسدها العريض الملككين . وسوت 
جعدة أخيرة في رفق . ثم قالت بلبجتها الساذجة المعبودة وصوتها المنطلق يبدو 
أكثر وضوحا في هواء المساء الساكن : « إنني حامل » ! 

وتسمر وانغ لنغ في مكانه . واحتار اذا يعلق على ذلك الأمر . 


هوا 


وكانت قد انحنت تلتقط قطعة مبشمة من الححر وألقتها بعبدة عن الجعدة . 
لقد تكامت ببساطة وكأنا تقول : لقد أحضرت لك الشاي أو آن أرن 
تتناول الطعام . 

كان الأمر يبدو لها عاديا الى هذه الدرجة . أما بالنسبة له » فلم يڪن 
بوسعه ان يحدد مشاعره بالضبط فلقد اضطرم فؤاده ثم كف عن النبض وكأن 
قبودا قد احاطت به فحأة . أجل ذلك كان دوره) على الأرض ! 

وأخذ الفأس من يدها فحأة . وقال بصوت أجش : كفا الآن ما أديناه 
من عمل فقد انتهى اليوم»هيا بنا نذهب لنزف البشرى الى الشبخ وإذ ذاك سار 
الى البيت . وهي تتأخر عنه يحوالي ست خطوات . کا ينبغي ان تسير . وكان 
الشيخ واقفا عند الباب > متلهفا على طعام عشائه الذي لم يعد يعده لنفسه . بعد 
أن حلت هذه المرأة في البيت . و كان نافذ الصبر فصاح يها إنني طاعن في السن 
متحبا الى الغرفة : « إنها حامل ! » . 

ولقد حاول ان يقو لما ببساطة . کا يقول المره لقد ألقيت البذور البوم في 
انه صرح بالکامات بصوت أعلى ما كان بريد . 

وطرفت عين الشيخ برهة » ثم فهم عبارة ابنه فقهقه ضاحكا . ونادىزوجة 
ابنه وهي تقترب : « هه . . هه ... هه ... ؟ إذن فالحصاد وشيك الحاول؟» 
وم یکن بوسعه أن بری وجبها في الفستى . ولكنبا قالت في هدوء : ساعد 
الطعام الآن » . 


— ٣۰٠ 


الفصل الثالث 


عندما دنت ساعة الوضع . قال لامرأته : 

- ينبغي أن نجد من يساعدك عندما يحين الوقت .. امرأة ما 

ولكتنها هزت رأسها وكانت عندئذ منبمكة في رفم الأواني من على المائدة 
عقب وجبة المساء » وقد أوى الشخ إلى فراشه » فانفردا معا في سكون اللبل» 
لا يؤنسها سوى لحب متذبذب من مصباح صغير 

وسألها في دهشة : 


| ألا تريدين امرأة ؟ » . كان قد بدأ بألف تلك الحادثات معها › التي‎ ١ 
يكن دورها فما بزيد إلا قلملا على إماءة بالرأس أو إثارة بالبد » 1 و على الأكثر‎ 
كامة عابرة تفلت على غير إرادة من فما الواسع .. بل لقد انتمى إلى أن يشعربان‎ 
مثل هذا التخاطب لا يشوبه أي نقص .. واستطرد يقول : « ولكن الآمر‎ 
سيكون شاذاً » وليس في البيت غير رجلين » لقد كانت أمي تستدعي امرأة من‎ 
القرية» ولست خبيرأ بهذه الشئون . أليس في البيت الكبير من تستطيع القدوم؟‎ 
. » أليست هناك جارية عحوز كانت صديقة لك » مكنا الحضور ؟‎ 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيبا البيت الذي جاءت منه » 
فالتفتت إلمه» وقد اعتراها مالم برها عليه من قبل » إذ اتسعت عبناها الضقتان 
ونم وجهبا عن غضب كالح » وصاحت في وجبه : « لاأحد في ذلك البيت | » . 


فسقط من يده الغلمون الذي كان يحشوه » ولق فما مشدوهاً ¢ ولڪن 


۳ 


وجبها كان قد عاد فجأة إلى مظهره العادي » وأخذت تجمع الأعواد الخشبيةالتي 
يأكلون بها » وكأنها م تكن تنكل منذ برهة . فقال لها في دهشة : « حقاً ٠‏ أنه 
لأمر غريب !» ولكنها لم تقل شيئا » فاستطرد يحادها : « إننا رجلان © ولا 
خبرة لنا بشئون الولادة . أما والدي . فليس من اللماقة أن يدخل غرفتك 
وأما أنا فل يسبت لي أن شاهدت حت بقرة وهي تلد » فا بالك بامرأة ؟!.. إن 
يدي الحشنتين قد تشوهان الطفل . إن امرأة من البيت الكبير حبث الجواري 
يلدن على الدوام .. » . 

وبعد تأملات قالت : 

- عندما أعود إلى البيت » فلن أعود إلا وطفليبين ذراعي وسألبسه معطفا 
أحمر وسروالاً موشىبزهور حمراء . وعلىرأسه قبعة مزدانة بصورةصغيرةمذهية 
لموذا محمطة في مقدمتها . وف قدممه حذاءان وجهاهما مصنوعان من جاد النمر. 
وسأنتعل حذاءين جديدين > وأرتدى معطفا جديداً من الساتان الأسود . 
وسأذهب إلى المطبخ الذي قضيت فيه عمري كا سأدخلإلى القاعة الكإرى حيث 
تحلس السيدة الكبيرة ومعها أفبونها » وسأدعهم جميعاً برونني ويرون طفللي ! 

ولم يكن قد سبق له أن مم منها مثل هذا القدر من الكامات التي تدفقت 
تباعا بلا توقف وإن كانت في شيء من البطء فأدرك أنها رمت كل هذه الخطة 
لنفسها.كانتترمم هذا وهي تعمل تحواره في الحقول “فيا لها من امرأة مدهشة. 

كان يظن أنها لم تكن تكاد تفكر في طفلها على الإطلاق » إذ كانت تؤدي 
أعمالها في هدوء وسكينة يوما بعد آخر . ولكنها في الواقع تنمثل هذا الطفل 
وقد ولد » وارتدى أكل ششابه ‏ وتنخمل صورتها أما له » وقد ارتدت معطفا 
جديداً !.. ووجد أنه هو الذي يلتذم الصمت في هذه المرة. فأخذ يضغط التبغ 
بين إهامه وسبابته . ويصنع منه كرة صغيزة . ثم تناول غلبونه ووضع التسغفي 
وعائه . وأخيرا قال يحفوة ظاهرة : «أحسب أنك ستحتاجين إلى بعض النقود» 
فقالت متخوفة . « إذا أعطيتني ثلاث قطع من الفضة ..إنها ‏ في الواقع _مبلغ 


كبير .ولكنني أحصيت كل شيء بدقة » ولن أبدد درها فيا لايحدي . سأعمل 
على أن استخلص من بائع القهاش كل بوصة أستطيع استخلاصها » . 

وتحسس وانغ لنغ حزامه .. كان قد باع في البوم السابق في سوق المدينة 
حملا ونصف حمل من أعواد الغاب التى جمعها من البركة التي كانت في الحقل الغربي 
وأصبح في حزامه نقود أكثر قليلآ ما رغيت . فأخرج ثلاثة دولارات فضة . 
ووضعها على المائدة . ثم أضاف ‏ بعد تردد قليل ‏ قطعة رابعة .كانقد استبقاها 
معه فترة طويلة توقعا منه لآن برغب ذات صباح في أن يقامر بها مشرب الشاي 
ولكنه م يفعل قط أكثر من الطواف بين الموائد . والنظر إلى النرد- وهو 
يتدحرج بصوت مسموع على اللمائدة ‏ خشية أن يمخسر إذا لعب . وكان ينتهي 
عادة إلى قضاء ساعات الفراغ في المدينة في « كشك » راوي القصص حيثيمكن 
لمره أن يستمع إلى قصة قديمة » دون أن يدفم أكثر من بنس واحد يلقبه في 
سلطانمة الرجل عندما تدار على الحاضرين 

وعاد يقول » وهو يشعل غلمونه بين الكامات »© وينفخ فمه ليزيده اشتعالا : 

« يحسن أن تأخذي هذه القطعة كذلك وتستطيعين بالمرة أن تصنمي له 
معطفاً من بقمة صغيرة من الحرير » فهو على كل حال ابننا الأول ! » . 


ولم تأخذ النقود على الفور . بل وقفت تنظر إلبها دون أن يختلج عصب في 
وجا ثم قالت في صوت شبه هامس . « هذه هي المرة الأولى التي أمسك فيبا 
بنقود فضية في يدي » ولختطفتما فجأة وضمت قبضتها علا وهرعت إلى غرفة 
النوم وجلس وانغ لنغ يدخن ويفكر في الفضة التي كانت ملقاة على المائدة » لقد 
جاءت هذه الفضة من أرضه التي حرثها وقلبما وبذل نفسه فيها . لقد استمد 
حماته من هذه الأرض . وبعرقه ‏ قطرة بعد قطرة ‏ كان يعتصر الغذاء منبا 
ويحصل على الفضة من هذا الغذاء . وكان في كل سابقة أعطى فا الفضة لآي 
امرىء يشعر كأنه كان ينتزع قطعة من حماتة ويعطبها في غيو اكتراث لذلك 
الشخص أما الآن فلأول مرة لم يكن العطاء موجعا . إنه لم بر الفضة تنتقلإلى 


س ( الأرض الطيبة - م ) 


يد ناجر غريب من تجار المدينة بلرآها تتحول إلىشيء له قبمة قد تفوق قيمتها. 
إلى ملابس تكسو جسد ابنه . وكانت امرأته هذه المجيبة التي تعمل في كلمكان 
دون أن تنبس ببنت شفة ودون أن يبدو انها ترى شيا هي الي رأت الطفل 
- قبل سواها ‏ في مثل هذا الكساء . 

ورفصت أن يكون أحد يجحوارها عندما تحين الساعة .. وقد حانتفي وقت 
مبحكر من إحدى اللمالي » عندما كانت الشمس على وشك المفيب . 

كانت تعمل حواره في حقل الحصاد . ذلك أن القمح كان قد نضج > وجمعت 
سنابله » ثم ثمر الحقل بالمماه » وبذور الأرز » ثم نبت واستقامت أعواده ثم آن 
حصاد الأرز بدوره إذ نضحت سنابله وامتلات بعد سقوط أمطار المسف 
وحلول شمس الخريف الباكر بدفئها الذي يساعد على الإنضاج . وظلا مما 
- في ذلك اليوم ‏ يقطعان عبدان الأرز .. ينحنيان ويقطعان العيدان بنجلين 
قصيري المقابض . 

وكانت تنحني بمثقة » بسبب ما كانت تنوه به من حمل ثقيل » وتنحرك 
ببطء » ولهذا لم يكونا متساويين فيا يقطعان » فكان هو متقدما في صفه » 
وهي متخلفة في صفما . ثم أخذت تزداد بطئًا باطراد » بينا ذاب وقت الظبيرة 
في العصر » ثم أقبلت ساعة الغروب . فاستدار في صبر نافذ لمنظر اليها. وإذا بها 
قد توقفت عن العمل » ثم استقامت » وسقط المنجل من يدها . وبدا على وجهبا 
عرق جديد » عرق أوجاع جديدة . وقالت : 

لقد حانت الساعة . سأذهب إلى المنزل » فلا تدخل الغرفة حى أناديك » 
ويحكفي أن تحضر لي قطعة من الغاب نزعت عنما قشورها حديثا » وأن تشقبا» 
لأفصل بها حياة الطفل عن حياتي . 


وشقت طريفها وسط الحقول صوب الدار و كأنها لم تكن تنوقع حدثا . 
وبعد أن راقبها حتى اختفت عن ناظريه » ذهب إلى البركة عند الحقل الخارجي» 
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واختار من هناك غابة رفبعة خضراء » فنزع عنما فثسرتها الخارجية بعضاية » 
وشا بحافة منجله . وبدأ الظلام المبكر لليل الخريف يخم على الحقول » فحمل 
منحله وعاد إلى الدار . 

وعندما وصل إليها وجد عشاءه ساخنا على المائدة » ورأى والده الشخ 
جالسا يأكل .. كانت قد توقفت وهي في أوجاع الخاض لتعد لما الطعام » فقال 
لنفسه : إنها امرأة يندر وجودها عادة ! . ثم ذهب إلى باب غرفتها وناداهما 
قائلاآ : وها هوذا عود الغاب | . | 

' وانتظر متوقعا أن تطلب منه أن يحمل العود إليها ». ولكنما لم تفعل » بل 
جاءت إلى الباب ومدت يدها من خلال الشتى الذي بين مصراعبه وأخذت عود 
الغاب . ول تنبث ببنت شفة » ولكنه ممما تلبث وكأنها حبوان قد جرى 
شوطا طويلاً . ورفع الشمخ رأسه عن الأكل وقال . « تمال كل 2 وإلا برد 
الطعام . لا تزعج نفسك الآن » فسوف يطول الأمر . إني لأذكر جيدا وقت 
ولادة طفلي الأول . إن الفجر أقبل قبل أن ينتبي الوضع . أي أمى أشعر به 
إذ أفكر في انه من كل الأطفال الذين أنحبتهم والذين حملتهم والدتك واحداً تلو 
الآخر » وكانوا حوالي العشرين - لا أذ كرك بالضبط ‏ ل يعش لي إلا انت فقط. 
أترى لماذا يتحتم على المرأة ان تحمل وتكرر امل مرات ومرات ؟ » ثم عاد 
يقول » وكأنما الفكرة جاءت بنت لحظتها : « قد أصبح ‏ في مثل هذا الوقت 
من الغد ‏ جد لطفل ذكر » . وشرع بقهقه فجأة » ثم توقف عن الأ كل “وجلس 
في ظلام الغرفة يواصل الضحك فترة طويلة . 

ولكن وانن لنغ وقف عند الباب يصفي إلى تلك اللهئات المميقة الحموانية؛ 
وأنبعئت من شق الباب رائحة دم حار » رائحة تغثى لها النفس أخافته > ثم 
تسارعت داخل الحجرة لثات المرأة وأصبحت عالية » كأنها صراخ مكتوم على 
أنها م تطلق صرخات عالية وعندما أصبح عاجزا عن ان يحتمل اكثر من ذلك» 
واوشك أن يقتحم الغرفة “ انبعثت صرخة ضارية فنسى كل شيء ! 

وصاح بلبفة » وقد نسى المرأة : « اذكر هو ؟ » . وانبعشت الصرخة الحادة 
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مرة أخرى . وكانت هذه المرة » قوية » ملحة فصاح من جديد : « أهو ذكر ؟ 
نسني عن هذا على الأقل . فر 
وأجابه صوت المرأة خائراً » ضعيفا » كأنه رجع الصدى : « إنه ذكر » 

عندئذ سار إلى المائدة وجلس .. ما أسرع ما اتقفى الأمر 1.. 

وكان الطعام قد برد منذ فترة طويلة » والشمخ قد ام على مقعده الحشي ( 
ورغم ذلك فا أسرع الككمفية التي : تم بها كل شيء !.. وهز كتف الشمخ» وصاح 
مزدهما : « إنه طفل ذ كر . j.‏ وأ أب !» 

واستبقظ الشبخ فجأة » واخذ يقبقه » كا كان يفعل عندما غشيه النوم » 
وهو يقول : : د أجل . . أجل .. طبعاً .. جد .. جد | » ثم نبض واتحه إلى 
فراشه » وهو لا بزال يقبقه . 

وتناول وانغ لنغ وعاء الأرز البارد وأخذ يأكل لقد شعر فجأة يجوع 
شديد وم يستطع رفع الطعام إلى فمه بسرعة تكفي لسد ج وعه.وكانيسمعالمرأة 
تروح وتغدو في الغرفة وهي تحر نفسها جرا » وصراخ الطفل ثاقب مستمر . 

وقال لنفسه في زهو وفخر : « أظننا لن نهنأ بسكون في هذا البيت بعد 
الآن » وعندما أكل ما شاء أن يأكل » ذهب إلى الماب مرة أخرى » فسمعها 
تناديه أن يدخل» فدخل الغرفة « وكانت رائحة الدم المهرق لا تزال حارةعالقة 
بلجو » ولكن ل يكن ثمة أثر للدم إلا في البرميل الخشي . على أنها كانت قد 
صبت في ذلك البرميل بعض الاء » ثم دفعته تحت الفراش حت لا براه زوجها » 
وكانت الشمعة الجراء مضاءة بيا رقدت المرأة في الفراش تحت أغطية نظيفة > 
وإ جوارها ابنه ملفوفا في أحدسر اويله القدعة كالعادة المنبعة في تلك البقعةمن 
الأرض . وسار إليها .. وظل برهة لا تسعفه الألفاظ . وراح قلبه يقفز في 
صدره . ثم انحنى فوق الطفل لمتأمله . كان له وجه مستدير » متغضن » بدا 
ie‏ » وغل رأسه شمر طويل ٤‏ رطب » اسود » وكان قد كف عن 
الصراخ » ونام وعبناه مطبقتان اما . 

والتقت عبناه بعبني زوجته. وكان شعرها لا يزال مبللا بعرق الام “وعبناها 
الضضقتان غاد ثرتين : وفما عدا ذلك » كانت كعبده بها دامًا . 


۳ 5 


الفصل الرابع 


في الوم التالي لمولد الطفل نهضت المرأة «المعتاد » وأعدت الطعام للرجلين . 
ولكنها لم تخرج إلى الحقول للحصاد معوائغ لنغ » فظل يعمل عفرده حتقىما بعد 
الظبيرة » ثم ارتدى ثوبه الأزرق وذهب إلى المدينة . وسعى إلى السوقفاشترى 
خمسين بيضة > ل تكن طازجة وإن كانت في حالة لا بأس بها قال له البائع : 
« لعل لآم قد وضعت حديثا » 

فأجب الرجل وانغ لنغ في زهو : « إنه ابن بكر » . 

فاجاب الرجل بغير مبالاة و آه » حظ سعيد ! قالها وعنناه مثيتتارن على 
عمل حسن المندام » دخل امحل إذ ذاك . وكانت تلك عبارة رددها مرات 
كثيرة للآخرين » بل كان برددها كل يوم لشخص م الأشخاص » ولكنبا 
بدت لوانغ لنغ كأنها خاصة به » فاغتبط هذه المجاملة من الرجل > وانحنى له» 
ثم كرر الانحناء وهو يخرج من امحل » وخمل إلبه وهو يخرجإلى الشارع المترب 
تحت وهج الشمس »2 أنه لم يخلق رجل أسعد منه حظأ . 

فعرج مسرعا إلى متجر صانع الشموع الذي كان يبيم البخور أيها » 
واشترى منه أربعة أعواد من البخور .. عوداً لكل شخص في بدته . وبهذه 
الأعواد الأربعة ذهب إلى المعبد الصغير الخاص بإله الأرض وتيتها في الدماد 
المنخلف من عبدان البخور الى سبق ان وضعبا هناك هو وزوجته وراقب 
العبدان الاربعة حتى اشتعلت جيداً » ثم ذهب إلى الدار مرتاح البال . يا لهذين 
التمثالين الصغيرين اللذين يحلان تحت سقفي الصغير ويحسان الحقول ! 
ويا لقدرتها ! 


۳۷ به 


وقبل أن يتبين المرء أي شيء عادت المرأة إلى الحقولحوار زوجها وكانت 
ايام الحصاد قد انتبت » واخذا يدرسان الحبوب في الجرن الذي كان ايضا بثابة 
فناء للدار . 

واصبحت تعمل طول اليوم » والطفل على لحاف قدي مزق على الأرض 
وقد راح في سبات تمق » وكانت تنوقف ‏ إذا ما بكى ‏ وتكشف عن 
صدرها وترضعه » وهي متربعة على الأرض » والشمس تصليها معا .. مس 
نهاية الخريف المتسكعة » التي لا تدع دفء الصيف يتبدد إلا عندما يضطرها 
إلى ذلك برد الشتاء » وكانت المرأة والطفل في ممرة التربة . فلا جلسا لاحا 
كانه تثالان صنعا من الطمن .. وكان على شمر المرأة » وعلى رأس الطفل 
الأسود الناعم »غبار من الحقول . على أن اللبن كان ينزل مدراراً الطفل من 
ثدي المرأة الكبير الأسمر .. لبن اببض كالثلج . فكان الطفل إذا ما امتص ثديا 
انش اللبن كالنافورة من الثدى الآخر » فكانت تدعه بنساب .. 

وحل الشتاء .. وكانا مستعدين له » كانت الحاصيل من الكثرة بدرجة م 
يست لها نظير » حتى كادت الدار ذات الغرف الثلاث الصغيرة أن تنفجر . 

وكان مه دان يضطر إلى بیع قمحه قبل أن يتم نضجه ؛ بل وکات يدبعه 
احمانا وهو بعد لا بزال نباتا في الحقل » لموفر على نفسه مشقة الحصاد والدرس» 
في مقابل نقود ضئبلة . وكانت زوجة عمه كذلك امرأة حمقاء “بدينة و كسولاً» 
لا تكف عن طلب الأطعمة الشبية » وعن طلب هذا أو ذاك . وعن طلب 
أحذية جديدة تشترى من المدينة . أما زوجة وانغ لنغ فكانت تصنع ‏ كل 
الأحذية له والشبخ ولقدميما وقدمي الطفل . وما كان يدري ماذا يفعل لو أنها 
أرادت شراءها . 

وم يكن في بيت عمه القدم المنداعي أي شيء يتدلى من دعامات السقف » 
بيغا کان كل شيء متوافرأً في داره هو لدرجة انه كانت هناك فخذة من لحم 
الخنزير اشتراها من جاره شينغ عندما ذبح خنزيره الذي بدا عليه أنه على 
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وشك أن يصاب بالمرض . ولقد ذبح الخنزير في باكورة المرض » قبل 
أن جزل . 

لهذا جالسوا في دارم وسط هذه الوفرة ٤‏ عندما هبت رياح الشتاء من 
الصحراء وسرعان ما استطاع الطفل أن يحلس بفردة ‏ وكانوا عندما اكتمل 
شهر قمري على مولد الطفل قد احتفلوا ببذه المناسبة » فاقاموا وليمة قدموا 
فيها « الشعرية  »‏ رمز العمل الطويل ‏ ودعا وانغ لنغ أولئك الذين كان قد 
دعام في حفل قرانه » وقدم لكل منهم عشر بيضات حمراء كان قد سلقا 
وصمغبا » واعطى كل فرد من جاءوا من القرية لتبنئته سضتين . ولقد حسده 
كل امرىء على ابنه الكبير البدين ذي الوحه المسرى كالقمر » العردض عظم 
الفكين كوالدته . 

وعندما حل الشتاء » أصبح مجلس على الحشية التي أصبحت تفرش الآرن 
على الأرض الطمنية في الدار » بدلاً من ارض الحقول » واصبحوا يفتحون الباب 
المطل على الناحمة الجنوبمة لمنساب منه الضوء .. وكانت أشعة الشمس تدخل 
إلى الدار » أما الرياح الآتية من الشهال» فسكانت تهاجم جدران الدارالسميكة 
المشدة من الطمن » دون ما حدوى . 

ومع هذه الريح الجافة ل تقو بوب القمح المبذورة في الأرض على الإنبات» 
فراح وانغ لنغ يترقب سقوط الأمطار بلبفة بلبفة . ولم تلبث أن هطلت فجأة » فييوم 
ساكنمعتم» عندما سكنت الريح وهدأ الجو وشاع فمه الدفء . وكانوا يحلسون 
جميما في الارض الزاخرة بالخيرات » فأخذوا برقبون هطول الأمطاروهي تنصب 
انصبابا » وتغوص في أرض الحقول الحبطة بساحة الدار» وتتقاطر على البابمن 
أركان السقف المصنوع من القش والغاب . وتملكت الدهشة الطفل » فراح يمد 
يديه لسك هذه الخبوط الفضبة من المطر وهي تنساب . واخذ يضحك فضحك 
ال جع معه . وأقعد الشيخ يحوار الطفل وقال : ما من طفل كبذا في أعشرا 
القرى » إن أولاد أخي لا يفطنون إلى شيء قبل أن يستطيعوا السير ! » 


سو — 


ونبت القمح في الحقول واستوى على عبدان خضراء رقيقة فوق الأرض 
لمبللة السمراء » وكان يرطيب للناس التزاور في وقت كبذا » لأن كل فلاح كان 
يشعر بأن «السماء» قد تولت عنهم مؤقتا تأدية أعماهم في الحقول» وأنمحصولاتهم 
كانت تروي دون أن تنقصم ظبورم في حمل دلاء الماء جسة وذهابا » معلقة 
على عصى مرتكزة على أكتافهم » وكانوا مجتمعون في الصباح في هذا البيت وفي 
ذاك » ويشربون الشاي هنا وهناك > ويذهبون من دار إلى دار وهم حفاة ‏ 
عبر الدرب الضمق الممتد بن الحقول محمين بمظلات كميرة من الورق المزيت › 
وكانت النسوة يمكثن في الببوت > يصنعن الأحذية وبرتقن الشاب إذا كن 
مدبرات ويفكرن في الاستعدادات اوليمة رأس السنة . ْ 

ولکن وانغ لنغ وزوجته لم يككونا يككثران من الزيارات إذ لم يكن في 
القرية المؤلفة من دور مبعثرة - والق كان بيتها واحداً من ستة منها - دار 
واحداً ممتلئةدفئا وخبراً كدارهما .فشعر وانغ لنغ بأنه لو وثق صداقتهبالآخرين 
لأقملوا على الاستدانة منه » إذ كان رأس السنة يقترب ..ومنذا الذي أوتىالمال 
اللازم لشراء الملابس الجديدة والأطعمة ؟ لهذا مككث في داره . وبينا كانت 
المرأة ترتق وتحبك » كان هو يتناول مجارفه المصنوعة من قصب الغاب المشقوق 
ويفحصها » وحمنا كان جد الخنط مقطوعا كان حك مكانه خبطا جديداً من 
النقب الذي زرعه بنفسه > وحدما وجد أحد الأسنان مكسوراً كان يضم مكانه 
حديدة من الغاب بهارة . 

وكانت زوجته تفعل بأدوات البدت ما كان يفعله بأدوات المزرعة . فإذا 
انثقبت جرة من الجرار الفخارية ل ترمما وتنحدث عن جرة جديدة كا تفعلغيرها 
من النساء » بل كانت تعمد إلى خلط التراب بالطمى وتسد الثقب ثم تسخنه 
ببطه » فتصبح الجرة وكأنها جديدة . 

لهذا مكثا في دارهها » وكل منها مغتبط باستحسان الآخر لمسلكه » وإن لم 
يزد حدياههما عن بعص كامات متفرقة مثل : « هل ادخرت الحب من المقطمنة 
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الكبيرة للزراعة الجديدة ؟ » » أو «سنبيعالتبن» ونستخدم سبقانالفول كوقود 
في المطبخ » . ولقد يقول وانغ لنغ ‏ في مرات نادرة ‏ « هذا طبتى لذيذ من 
حساء الشعبرية » » فتجيبه أولان في تواضم : « إن القمح الذي حصلنا عليه من 
حقولنا هذا العام من نوع جيد » . 

ومن تناج الأرض - في تلك السئة الطببة ‏ حصل وانغ لنغ على حفنة من 
الريالات الفضة تزيد وتربو على حاجتهم »وقد خشى أن يستبقى هذه في منطفته 
أو أن ينبىء بأمرها أحداً سوى المرأة » فاخذا يفكران معا في مكان يخيئان 
فبه الفضة . واخيراً حفرت المرأة في مبارة فجوة صغيرة في الجدار الأقصى 
كته » خلف تفراش ٠‏ وني هذه النجوة س وائ ل النمة ‏ ثم سدتيا 
أولان بقطعة من الطبن » فكانما لم يكن هناك شيء وکنا بيك تقس 
وانغ لغ وأولان شعورا بالثراء الخفي » ومحوزة رصد للضائقات .. . وكان 
وانع لنع يدرك أن لديه من المال ما يزيد عن حاجته للإنفاق » فكان إذا سار 
بين رفاقه مشى معتداً بنفسه راضبا على كل شيء . 
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الفصل الخامس 


أخذ العام الجديد يقترب » فقامت الاستعدادات في كل بيت في القرية على 
قدم وساق . وذهب وانغ لنغ إلى متجر صانع الشموع في المدينة » فاشترى 
قصاصات مربعة من الورق الأحمر » رسم على كل منها يحبر ذهبي اللون الحرف 
الذي برمز إلى السعادة كا نقش على بعض منها الحرف الذي برمز للثراء . 

أما لبيته » فقد اشترى شمعتين حمراوين ليشعلها في عشمة المبد على المائدة » 
تحت صورة لأحد الآ هة كانت ملصقة على جدار الغرفة الرسطى » فوق المكان 
الذي كانت فبها المائدة . 

ثم ذهب وانغ لنغ إلى المدينة مرة أخرى »© فاشترى شحم خنزير » وسكراً 
أبيض . فعالجت المراة الدهن حت بات طريا أببض ؛ وأخذت بعضا من دقيق 
الأرز الذي كانا قد طحناه من أرزهما بين شقي رحاهما الكبيرة التي كانا بربطان 
إلبها الثور لبديرها كلما احتاجا إلى ذلك » ثم أخذت الدهن والسكر فأضافتما 
وصنعت كمكا فاخر لرأس السنة » يسمى « كمك القمر » كذلك الذي كارن 
يکل في دار « هوانغ » . 

وعندما وضعت الكمك في صفوف على المائدة » استعدادأ للسخيئه » شعر 
وانغ لنغ بأن قلبه يكاد ينجر لفرط زهوه . فلم تكن في القرية امرأة أخرى 
يفعل ما فعلته امرأته .. تصنع كمكا لا يأ كل مثله سوى الأغنياء في' الأعياد . 
وكانت قد وضعت في بعض هذه الكمكات ثماراً من الكرز الأحمر نسقتها في 


لايس 


خطوط وأجزاء من البرقوق الأخضر الجفف نثرتها كالنقط ؛ راسمة من همده 
وتلك أزهاراً وأشكلاً مختلفة . 


وقال وانغ لنغ « حرام أن تؤكل هذه ! » . 


0 وكان الشبخ يحوم حول المائدة فرحا كا يفرح الطفل بالألوان البراقة “ثم قال 
« ناد أخي ‏ عمك ‏ وأطفاله .. ليروا !1». 


بح دورو ألو سيل كبحي 
فف ادي ا را س السئة 1 , 


وقالت المرأة التي كان بدا أثر دقيق الأرز الناعم والدهن : « ليس هذا 
الكمك معداً لي نأكل نحن وإنا هو فما عدا واحدة أو اثنتين من الكمكات 
غير ا مزر كشة التي قد نعطبها للضوف کي بتذوقوه > ( فنحن لسنا من الثراء 
بدرجة أن نأ كل سكرا أبيض وشحم خنزير ) ولكنه معد للسمدة العريقة في 
البيت الكمير > فسوف آخذ الطفل إلى هناك في الموم الثاني من العام الجديد » 
وأقدم هذا الككمك هدية . إذ ذاك ازدادت قيمة الكمك أكثر من ذي قبل » 
وسر وانغ لنغ لأن زوجته ستذهب الآن كضفة إلى تلك القاعة الككبيرة ‏ التي 
وقف فمها من قبل في كثير من الارتباك والفقر ‏ وهي تحمل ابنها » وترتدي 
الشاب المراء ومعها هدية من مثل هذا الكمك المصنوع من خير أنواع الدقيق 
والسكر والدهن وغاضت أهمية كل شيء آخر في العام الجديد يحانب هذه 
الزيارة . وم يوح إلبه المعطف الجدي_د الذي صنعته ٠‏ أولان » من قاش قطني 
أسود ‏ عندما ارتداه ‏ إلا بأن يردد لنفسه : « سأرتديه عندما أرافقها إلى 
بوابة البيت الكمير [» . 


بل لقد قضى البوم الأول من العام الجديد في غير اكتراث . ولم يبال بزيارة 
عمه وجيرانه عندما حاءوا إلى الدار وازدحموا فمها لمبنئوه هو ووالده بالمىد 1 


ات 


وأسرفوا في الأ كل والشرب » وحرص على وضع الكعك الملون في السلة بنفسه 
حت لا يضطر إلى تقدم شيء منه إلى عامة الناس ولو أنه وجد صعوبة كبيرة 
عندما قوبلتالكعكات البيضاء غير المزينة بالإطراء لنكبة الدهن والسككر ‏ في 
أن مسك نفسه عن أن يصيح : « لبتم ترون الكعك الملون | » ولكنه إيفعل» 
لأنه أراد أن يدخل الست الكمير في زهو وفخار . 
* * 

وفي البوم الثاني من العام الجديد ‏ وهو البوم الذي تزور فبه النسوة بعضهن 
البعض > بعد أن يكون الرجال قد ملثوا بطونهم أك وشربا في الموم السابق 
استقظوا جما في الفجر » فألدست المرأة الطفل معطفه الأحمر والحذاءين اللذين 
صنع وجباهما من جلد النمر واللذين صنعتج| له بنفسها » ووضعت على رأسه » 
الذي كان وانغ لنغ قد حلق شعره بيديه في اليوم الأخير من العام القدم» القبعة 
الجراء التي خبطت في مقدمتبا صورة لبوذا موشاة بالذهب » ثم أجلسته على 
الفراش وارتدى وانغ لنغ ثيابه بسرعة 2 بنا أخذت زوجته ترجل من جديد 
شعرها الأسود الطويل وتمسكه بالدبوس النحاسي المطلى بالفضة الذي كارن قد 
اشتراه لها . وارتدت معطفها الجديد الأسود المصنوع من ذات القهاش الذي صنع 
منه معطف زوجبا أربع وعشرون قدما من القاش الجيد للاثنين » وقدمان 
إضافيتان تأكبدا للأمانة في القباس »كما هي المادة في متاجر الأقمشة ثم 
انطلقا ‏ هو يحمل الطفل وهي تحمل الكعك في السلة ‏ في الطريق عبر الحقول» 
التي كان الشتاء قد جعلها جرداء في ذلك الوقت . 

وسرعان ما تلقى وانغ لنغ ثوابه عند البوابة الضخمة للببت الكبير » فإن 
البواب عندما أقبل تلسة لنداء المرأة » حملق دهشة إزاء كل مارآه » وفتل 
الشعرات الثلاث النادتة من سامته » وصاح : « آه وانغ للخ الفلاح .. ولكنم 
ثلاثة في هذه المرة » بدلاً من واحد ! » . حق إذا وقم نظره على الاب 
الجديدة التي كانوا يرتدونها » وشاهد الطفل وأدرك أنه ذكر» أضاف : 
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« لا داعي للمرء لأن يتمنى لك في هذا العام حظا أفضل من الذي كان لك في 

ورد وانغ لنغ بغير مبالاة » كما يتحدث المرء إلى شخص لا نكاد يدانه 
مقاماً : « محصولات جمدة .. محصولات جمدة | » .. وخطا في اعتداد عير 
الموابة وبہت البواب لكل ما رآه فقال لوانغ لنم : 


ه هلا تكرمت بالجاوس في غرفتي المتواضعة ريا أعلن عن مقدم زوجتك 
وابنك في داخل الدار » » ووقف وانغ لنغ براقم وها يحتازان المهو. زوجته 
وابنه يحملان هدايا لسسدة دار كبيرة .. كان في كل هذا ما يشرفه . وعندما 
غابا عن ناظريه تماما - بعد أن غابت زوجته والبواب في ذلك التبه الطويل من 
الأهاء » المهو في داخل المهو» واختفما في النهاية عن بصره نمام دخل مسكن 
البواب وهناك تقبل كأمر طعي - اللمقعد المشرف الذي دعته إلبه زوجة 
المواب الشوهاء من أثر الجدري » إلى يسار المائدة » في وسط الغرفة . وقبل 
- بمجرد أنحناءة خفيفة من رأسه ‏ كوب الشاي التي قدمتها له المرأة . فوضعها 
أمامه وم يحتس منہا » وكأن ما بها لم یکن مصنوعا من أوراق شاي تليق 
جودتها مقأمه . 

وخمل إلمه أن وقتا طويلاً أنقضى قبل أن عاد البواب يقود المرأة والطفل 
وتفرس وانغ لنغ في وجه المرأة لحظة . حاولا ان يعرف هل سارت الأمور على 
ما يرام » فقد تعم ان يستشف التغيرات الطفىفة التي تطرأ على ذلك الوجه 
المريض الجامد » والتي لم تكن تبتدىء له من قبل . ولمح إمارات الرضى 
البالغ على وجا فإذا به يفقد الصبر على ماع روايتها لا حدث في أبهاء الحرم 
التي ل يستطبع الدخول إلا » بعد ان ل يعد له شأن هناك . ومن ثم فقد 
استحث زوجته على الانصراف » بعد انحناءات خفيفة للمواب وزوجته ذات 
الوجه المجدور » وتناول بين ذراعبه الطفل الذي كان نانا » مكوماً في معطفه 
الجديد . والتفت إلى زوجته - التي كانت تتبعه- وصاح من فوق أحد كتفبه: 
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« وبعد ؟ » وشعر لامرة الأولى بالضيق لمطثها » فاقتربت فلبلا منه » ومست 
تقول : « أعتقد لو أنني سئلت - أنهم هذا العام يشعرون بشيء من العسر 
في ذلك البيت » . 

وكانت تنكل بلبجة المفجوع » كنا يتحدث المرء عن آلمة أصببت االجاعة 
فسألحا وانغ لنغ مستحثا : « ماذا تعنين ؟ » ولكنها لم تشأ أن تسرع فيالإجابة 
فإن الكامات كانت بالنسة لها أشاء تلتقط واحدة بعد الأخرى لتطلق بعناء 
ثم قالت : « وجدت السيدة العريقة ترتدي في هذا العام عين الثوب الذي كانت 
ترتديه في العام الماضي © وهذا مالم أره من قبل . كذلك الجواري م تحظ 
واحدة منهن معطف جديد كمعطفي » .. ثم عادت تقول بعد برهة : ٠‏ أما اننا 
فلم يكن هدك » حت أبناء حظيات السيد العريق نفسه » من يضارعه جال 
أو أناقة ». 

وشاعت في وجه ابتسامة بطيئة » فضحك وانغ لنغ عالبا » وضم طفله 
لصدره يحنان . فک أحسن صنعاً .. 5 أحسن صنعا |.. ثم تلكه الخون وهو 
في نشوته . ما أحمق ما كان يفعل إذ مشي هكذا تحت سهاء مكشوفة » حاملاً 
طفل ذكراً جيل كأبنه » معرضاً إياه لآن تراه أية روح شريرة قد يتصادف 
مرورها في المواء . وأسرع إلى فتح معطفه » ودس رأس الطفل في صدره “ ثم 
قال بصوت عال . 

من دواعي الأسف ان يكون طفلنا أنثى لا بريدها أحد » فضلاً عن ان 
بثور الجدري تكسو وجببا 1.. فلنبتهل إلى الآ هه ان تمتها !. 


وبادرت زوجته قائلة بأسرع ما استطاعت وهي تدرك في إيهام ما فعلا : 
« أجل .. أجل | . 
للحديث قفالا : » هل عرفت لاذا أصبحوا أفقر ما كانوا ؟ » . 
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- ل تسنح لي إلا لحظة عابرة تحدثت فما سرأ مع الطاهبة التي كنت أعمل 
تحت إمرتها » فقالت لي « لن يستطبع هذا البيت ان يظل قامًا والسادة الصغار 
جمبعا ‏ وهم خمسة - يبددون المال كأنه ماء مراق في أنحاء غريبة » ويبمثون 
إلمنا هنا بالنساء ‏ امرأة تلو الأخرى - بد ان يبرموا بهن » كما ان السيد 
الكبير لا يزال يقم في البيت ويضيف في كل عام عشيقة او عشيقتين » والسيدة 
الكبيرة تستبلك من الأفبون يوسا ما يكفي لملء حذاءبن بالذهب [1». 

فتمتم وانغ لنغ يقول مأخوذا : ٠‏ أيفعلون ذلك حقا ؟ » وواصلت أولان 
حديثها « ثم إن الابنة الثالثة ستازوج في الرببع » وصداقها يعادل فدية امير » 
ويكفي لشراء منصب رسمي في مدينة كبيرة . اما ملابسها > فلن ترتضي 
لصنعها سوى أفخر الأقمئة الحريرية الموئاة بأشكال تنسج خصيصا لها في 
سوساو وهنحشاو وستستقدم حانكاً من شنغهاي ومعه حاشبة مزالمساعدين» 
لئلا تكون ملابسها أقدم طراز من ملابس النسوة في الأصقاع الأجندية |» . 

وتملك وانغ لنغ شعور من الإعجاب المقترن بالفزع من مثل هذا الإهراق 
للثروة وتساءل : « ومن الذي ستنزف إلمه بعد كل هذه النفقات » : فأحابت 
المرأة ستقزوج من النجل الثاني لأحد قضاة شنغبهاي » . ثم أردفت بعد لحظة 
صمت طويل « لابد أنهم بزدادون فقرا > لآن السيدة الكبيرة اخبرتني بنفسها 
انهم يرغبون في بيع ارض» بعف) من الأرض التي تقع في جنوب البيت»خارج 
سور المدينة مباشرة » حمث اعتادوا زراعة الأرز في كل عام. لانها ارضطيية . 
يسبل إغراقها بالماء من الحندى المحبط بالسور ١‏ . 

فردد وانغ لنغ قوها في اقتناع:« يسعون أرضهم !.. إذن فم حقاً يتردون 


في مهاوي الفقر » إذ ان الأرض هي لحم المرء ودمه [ » . 

وفكر برهة . ثم خامرته فجأة فكرة » فضرب جانب جببته بكفه » 
واستدار نحو المرأة صائحا « كيف لم أفكر في هذا ؟.. سنشتري نحن 
تلك الأرض 1 » . 
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وحملق كل منها في الآخر ٠‏ هو في اغتباط » وهي في ذهمول . وقالت 
متلعثمة : « ولكن الأرض .. الأرض » .. فصاح بصوت متعال + « سأشتريها» 
سأشتريها من بيت هوانغ الكمير ! » . وقالت في استغراق ‏ « إنبا بعبدة » 
وسمتحتم علبنا ان نسير إلى الضحى لكي نصل إلبها » فعاد يزدد في إصرار» 
كطفل بكرر طلبا على امه وهي تنبره : سأشتريها !.. سأشتري الأرض ! » . 

فقالت وهي تحاول تهدئة ثائرته ٠‏ » من البديع ان تشتري أرضاً .. من 
المؤكد انه أفضل من وضع المال في جدار مشيد من الطين. ولكن لاذا لاتشتري 
قطعة من أرض عمك ؟.. إنه يتوق لمع تلك القطمة القريبة من الحقل الغربي 
الذي غلكه الآن »١‏ . 

فأجاب وانغ للغ بصوت عال ؛ لست أريد شراء أرض عمي .. لا أقبلبا » 
فقد كان بعصر منها ال حصولات عصراً - بطريقة أو أخرى - لعشرين عاماً » 
دون أن يضم فيها قطعة من السماد أو من كسب الفول .. إن" تربتبا أشبه 

ولفظ ه أرض هوانغ » ببساطة » وكأنه يقرل « أرض تشينغ » » تشينغ 
جاره الفلاح لسوف يصبح أكثر من ند لهؤلاء الذين يسكئون البيت الكبير 
التلاف الأحمق . وسوف يذهب إلمهم والفضة في يده » فبقول ببساطة:«عندي 
مال » فما ثن تلك الأرض التي ترغبون ببعها ؟» . وتخيل نفسه واقفا امام 
السبد الكبير » وتوم أنه يسمع نفسه يقول لو كيل السبد الكبير ٠‏ « اعتبراني 
كأي إنسان آخر . ما هو السعر المناسب ؟.. إنه في يدي | » . 

ورأى بعين الخمال زوجته التي كانت جارية في مطبخ الأسرة المتمجرفة » 
قد أصحت زوحة رجلامتلك قطعة من الأرض التي برحت أجمالاً قنع العظمة 
لال هوان . وكأئفا كانت تشعر بمجرى تفكيره © إذ كفت بغتة عن 
الاعتراض » وقالت : 
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. اشترها إذن . فإن الأرض التي تزرع أرزاً أرض طيبة على أية حال . 
وهي قريبة من" الخندق » ويمكننا الحصول على الماء في كل عام . هذا 
أمر أكبد ! 


ومرة أخرى عادت الابتسامة البطيئة تشيم في وجببا .. تلك الابتسامة 
التي لم تبعث الوميض مرة في عمنمها المتملدتين السوداوين الضمقتين . وقالتبعد 
فثرة طويلة . 

- في مثل هذا الوقت من العام الماضي كنت جارية في ذلك البيت ! 


وسارا معا في صمت »> وقد تملكتهما هذه الفكرة ! 
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كانت قطعة الارض هذه » التي اصبح وانغ لنغ مالكا لها » حدثا هاما غير 
كثيراً من حباته » ففي بداية الأمر بعد ان أخرج الفضة من مخيئها في الجدار 
وأخذها إلى البيت الكبير » وبعد ان انقضى شرف التحدث إلى السمد الكبير 
حديث الند للند ملكه انقباض يكاد يشبه الندم . وعندما فكر في الفجوة التي 
كانت في الجدار وقد أصبحت خاوية بعد ان كانت ملوءة بالفضة التي ل يكن 
يحتاج إلى استخدامما » ود لو أنه استرد فضته . فبذه الأرض © مها يكن من 
أمر » ستشجمه ساعات طويلة من الكد والكدح » مرة أخرى . فضلاً عن أنها 
كانت كما قالت" أولا بعبدة بأكثر من « لي  »‏ وهو ثلث المل - عن داره .. 
ثم إن شراءها م يكن مجللاً بالمجد الذي كان يتوقعه . فلقفد ذهب إلى البيت 
الكبير مبكراً جد » وكان السيد الكبير لا بزال انا . صحمح أن الوقت كان 
ظبرا » ولكنه عندما قال بصوت عال : « أبلغ صاحب المجد الكبير انيجت 
لعمل هام.. قل له إن الأمر يتعلق بلمال ! » أجابه البواب . « إن جني عأموال 
العام لن تغريني بإيقاظ النمر العجوز » فبو تائم مع حظيته الجديهة « زهرة 
الخوخ « التي اقتناها منذ ثلاثة أيام فقط .. لن أجازف حاتي وأوقظه !». 

وأضاف البواب يقول بشيء من الخمث » وهو يشد شعيرات شامته : « ولا 
تظن أن الفضة ستوقظه © فقد اعتاد منذ نعومة أظفاره أرى تكون الفضة 
بين يديه [ 2 . 

وانتبى الأمر بعقد الصفقة مع وكيل السبد » وهو وغد مداهن » ثقلتيداه 
من كثرة المال الدي علق بها خلال الصفقات » ولهذا كان يتراءى لوانغ لنغ 


أحماناً ‏ ان الفضة كانت اكبر قدمة من الأرض » ففي . وسع الإنسان ان 
يرى بريقها . 

ولكن الأرض اصبحث ملكه مع كل هذا ! . وذات نوم ل تشرق لهثمش» 
في ثاني شور العام الجديد ليتفقدها ول يكن أحد قد عرف بعد انبا أصبحت 
ملكا له » فانطلق بمفرده لملقي عليها نظرة » وكانت قطعة مستطبلة من الطين 
الأسود السمبك » متدة يحوار الختدق' الحبط بسور المدينة » وأخذ يقيسبا 
بعناية .. ثلاثمائة خطوة طولاً » ومائة وعشرون عرضا . وكانت هناك أربعة 
أحجار لاتزال قامّة تعين أركان حدود الأرض.. أحجار نقش عليها شعار بيت 
هوانغ .. ينبغي له ان يغير هذه الأحجار . فلبقتلمما - فيا بعد ويضع غيرها 
تحملاسمه .. ولكن ليس بعد» فهو م يكن مستعداً لأن يعرف الناس انه اصبح 
من الثراء بدرجة ان يشتري أرضاً من البيت الكبير » ولكن فبا بعد » عندما 
يصبحأ كثر ثراء» وبالتالي غيرعابىء با يفعل وفيا كان يتأمل الأرضالمستطيلة» 
راح يقول في نفسه . « إن هذه القبضة من الأرض لا تعني شيا لأهل البيت 
الكبير » ولكنها تعني الكثير لي أنا » . 

ثم تحول تفكيره» فامتلاً سخطا على نفسه إذ تلوح له قطعةصغيرة منالأرض 
ثل هذه الأهمبة. ألم بر بعينيه كيف تناول الوكيل الفضة في غير |كآراثعندما 
صبها أمامه في زهو > و كف قال الو كل « هذا على أي حال يكفي بضعة 
أيام لأفيون السيدة الكبيرة » ؟ ! 

وخيل إلبه فجأة أن الفارق الكبير الذي لم بزل قائما بينه وبين البيت 
الكبير » لا يمكن تخطيه » كالخندق المترع بالماء أمامه » وفي ارتفاع السور العالي 
القائم وراءه والممتد أمامه مستقيماً ووعراً . ثم نقلكه عزم غاضب » وقال في 
نفسه إنه سيعاود ملء الفجوة التي في جدار غرفته بالفضة مرة بعد أخرى » إلى 
أن يشتري من بيت هوانغ من الأرض ما يكفي لأن يحعل هذه القطعة من 
الأرض لا تزيد في نظره على بوصة واحدة . 


: وهككذا اصبحت هذه القطعة من الأرض بالنسبة لوانغ لنغ بثابة رمز . 

وأقبل الربيع تصحبه رياح عاصفة وسحب مشلتة مشحونة بالمطر. وتحولت 
أيام الشتاء التي كان وانغ لنغ فيها أشبه بالمتعطل» فأصبحت أياما طويلة منالسل 
الشاق في أرضه . واصبح الشيخ برعى الطفل » بين اشتركت المرأة مع الرجل 
في العمل من الفجر حتى يدهم الغروب الحقول . 

وعندما لاحظ وانغ لنغ أن امرأته اصبحت حاملا مرة أخرى » كان اول 
ما خامره هو سُعور بالضبتق مزانها لن تقدر علىالعمل في موسم الحصاد . فصرخ 
فيما وقد أثاره الارهاق « إذن فقد اخترت هذا الوقت لي تلدي من جديد. . 
أليس كذلك ؟ » . فأجابت بشجاعة : « إنها مسألة همنة في هذه المرة .. فالمرة 
الأول هي وحدها المسيرة القاسية ! » . 

وفبا عدا هذا » لم يدر بينهما حديث عن الطفل الثاني منذ اللحظة التي لاحظ 
فما انتفاخ بطنها » حى حل الوم المنتظر في الخريف » إذ القت الفأس ذات 
صباح » وتسللت إلى البيت . ولم يعد إلى الدار في ذلك البوم » ولو لبتناول 
وجبة الغذاء » لأن السماء كانت ملبدة بالفبوم المرعدة » والأرز قد استكمل 
نضحه وحان موعد حصاده وقبل ان تغرب الشمس » كانت المرأة يحواره مرة 
اخرى 2 وقد انبسط جسمبا ونحل عودها › ولكن وجبها كان صامتا » لم يبد 
عليه الألم . وأوشك ان بقول : كفاك ما تحملت البوم » فاذهي وارقدي في 
فراشك | . 

ولكنأوجاع جسمه المنبوك جعلته فاسيا » فقال لنفسه إنه قاسي منمشقة 
العمل في ذلك الوم مثل ما عانت هي من لام الوضع . ولمذا اكتفى بسواها 
بين ضربات منحله : «أهو ذكر ام انثى؟) » فأجابت بهدوء: «إنه غلام آخر». 

وم يتبادلا اية كلمة بعد ذلك » ولكنه كان مسروراً . وبدا له ان الانحناء 
والاعتدال المستمرين أقل إيلاما » فظل يعمل إلى ان هل" القمر من وراء سحب 
قرمزية اللون » فتحولا عن الحقل وعادا ادراجما إلى البيت . 
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وبعد أن ثناول وانغ لنغ طعامه > وغسل بلمام البارد جسده الذي لوحثه 
الشمس » ومضمض فاه بالشاي » دخل الغرفة لبلقي نظرة على وليده الثاني . 
وكانت اولان قد رقدت على الفراش » بعد طبو الطمام » وأرقدت الطفل 
يحرارها .. طفل بدينا » هادئا » لا بأس به » ولكنه أقل حجما من الطفل 
الأول . وتأمله وانغ لنغ» ثم عاد إلى الغرفة الوسطى مغتبطا .. ها هو ذا طفل 
آخر » وسشعه ٿان وثالث .. » طفل في كل عام » وليس لمرء ان يحمل هم 
البيض الأحمر في كل عام » فحسبه أن فمل هذا في المرة الأولى .. ابناء في كل 
عام » ألم يكن البيت مفعما بحسن الحظ .. إن هذه المرأه م تحلب إلبه سوى 
سوى الحظ السعيد .. وصاح محدثا والده : 

« والان أا الشخ » وقد أصبح لك حفيد آخر » فسنضطر إلى أن نضع 
الحفيد الأكبر في فراشك !2 . 

واغتبط الشخ » فقد كان برجو من زمن طويل أن ينام الطفل في فراشه » 
وأن يدفىء بدنه العجوز المرتعش »© بفضل عظامه الناشئة ودمه » ولكن الطفل 
كان بأبى أن بفارظ أمه 5 | 

أما الآن بعد أن أصبح يسير مترنحاً على قدمين ‏ تزالا غير ثابتئين بسبب 
طفولته » فقد أخذ يتفرس في الطفل الجديد الراقد يحوار أمه » وكأنا أدرك 
عليه ا)تزنتي النظرات أن طف آخر قد احثل مكانه » فاسل نفسه لبوضع في 
فراش حده دون ما اعتراض . 


1ل 


الفصل السابع 


وشرع عم وانغ لنغ ‏ في ذلك الوقت - في ان يكون مصدراً للمتاعب التي 
كان وانغ لنغ يتوقعها منه منذ البداية . كان هذا العم هو الأخ الأصغر لوالد 
وانغ لنغ » وكان يحق له يحم صلة القرابة ‏ أن يعتمد على وانغ لنغ إذا ل يحد 
كفايته ‏ هو وأمسرته ‏ من العيش. وعندما كان وانغ لنغ ووالده فقيرينيعيشان 
على الكفاف» كان هذا العم ينبش في أرضه لبجمع ما بغذيه هو وزوجتهوأولاده 
السبعة . ولكن أحداً منهم ما كان لبارس عملا إذا شع . فكانت الزوجة تأبى 
أن تحرك ساكناً لكنس أرض كوخبم » وكان الأطفال لا يحشمون أنفسهم عناء 
غسل آثار الطعام عن وجوههم . وكان من الخزي ان بناته وقد أخذن في النمو 
حتى كدن يبلفن سن الزواج بقين يتسككعن في شارع القرية » ويتر كن شعورهن 
الخشنة » التي أصلتها الشمس بشواظها » دون ما ترجمل . بل إنهن كن يتحدثن 
أحمانا مع الرجال وقد قابل وانغ لنغ ذات يوم كبرى بنات عمه على هذه 
الحال » فاستبد به الغضب من هذا العار الذي لحت بالأسرة » لدرجة أنه ذهب 
إلى امرأة عمه» وقال لها : «من ذا الذى سيتزوج من فتاة كأبنة مي“ يستطيع 
أي رجل أن براها . لقد أصبحت في سن الزواج منذ ثلاثة أعوام » ومع هذا 
فلاتزال تنسكم في الطرقات » والبوم رأيت جلف من المنسكعين يضم يده على 
ذراعها في عرض الطريق » فل ترد عليه إلا بضحكة خليعة | . 

وم يكن في جسم امرأة عمه عضو نشيط غير لسانها » فأطلقته على وانغ لنغ 
فال : « حسن ٤‏ ومن الذي سيدفع صداقبا ونفقات زفافها » وأجر وسسط 
وسبط الزواج ؟ .. جميل جداً أن بتكل من يملكون من الأرض ما لايدرورن 


- 4و سس 


ما يفعاون به » ومن يستطبعون فوق ذلك أن يضوا ويشتروا المزيد من الأرض 
من الأسرات الكبيرة » با لديم من فضة مدخرة » ولكن عمك رجل سيىء 
الحظ .. وقد كان كذلك منذ البداية . إن طالعه سبىء دون أن يكون لهذنب 
في هذا» فإن هي إلا مشيئة السماء» وحيا يستطبع غيره أن ينتج حبوبا وفيرة» 
فإن بذوره هو تموت في الأرص ولا تنبت غير العشب » بالرغم مما يبذله منجهد 
نكاد يقصم ظبره | ». 

وانفجرت تبكي بصوت عال » وانهمرت دموعها سبلة مدرارة وأخذت 
تفتعل نوبة من هياج » فانتزعت عقدة شعرها من مؤخرة رأسها » وجذبت 
الشعر حول وجهبا » وأخذت تولول وتصمح كمفها شاءت : « آه » إنك لاتعرف 
ما يصبب المرء إذا كان طالعه سيئاً ! .. بدنا تننج حقول الآخرين أرزاً وقحاً 
طببين » لا ينبت حقلنا غير الأعشاب .. وبين تبقي ببوت غيرن مائة عام» تجد 
الأرض ذاتها تهتز تحت بيتنا حنى تتصدع جدرانه .. وبمنا تلد النساء الآخريات 
ذكوراً ألد آنا أنثى برغم احتواء بطني في فترة الحل على جنين ذكر . يا له من 
طالم مبىء | » . 

وأخذت تولول بصوت عال » فبرعت جاراتها إلى خارج بيوتهن ليتفرجن 
ويسمعن » ولكن وانغ لنغ ظل صامداً » عازما على إتّام ما جاء من أجله فقال: 
« ومع ذلك » وبالرغم من أنه ليس من شأني أن نصح شقيق والدي » أقولإنه 
من الخير للفتاة أن تتزوج وهي لا تزال بعد عذراء » فمن الذي مم عن كلبة 
فاجرة تر كت تنسكع في الشوارع دون أن تلد جروا ؟! » . 

وإذا اتنبى من هذا الحديت الصريح » انصرف إلى بينه تاركاً زوجة عه 
تصرخ . وكان قد بيت العزم على أن يشتري المزيد من بيت هوانغ لنغ في هذا 
العام وعلى أن يواصل شراء الأرض عام بعد عام ما وسعه ذلك .. کا كان يحم 
بإضافة غرفة جديدة إلى داره .. 

ولقد أغضبه أنه في الوقت الذي أخذ هو وأبناؤه يؤلفون أسرة من ملاك 


الأرض ٠‏ إذا ببنات عه اللواني يحملن امم الأسرة مثله يتسكمن في الطرقات 
وفق هواهن . 

وفي البوم التالي جاء عمه إلى الحقل الذي كان يعمل فيه . ولم تكن أولان 
هناك » فقد انقضت عشرة شهور قمرية منذ ولد الطفل الثاني » وأصبحت الآن 
على وشك وضع المولود الثالث . ولم تكن في هذه المرة على ما برام » فلم تأت 
إلى الحقول منذ أيام » ومن ثم كان وانغ لنغ يعمل وحبداً .. وتقدم تمه يسير 
ببطء » على أحد الجعدات الحفورة في الأرض » وملابسه كعبدها دائًاً » غير 
مقف بأزرارها كا يحب > بل مامومة معا ومسكة بحزامه في غير إحكام “فكان 
يبدو و كأن أي لفحة من المواء كفماة بأن تعريه فجأة .. 

وسار إلى حيث كان وانغ لنغ » ووقف صامتاً بنا كان وانغ لنغ » يعزق 
بفأسه خطا ضقاً يحوار الفول العريض الذي كان يزرعه » وأخبراً قال وان لنغ 
بشيء من الخبث » دون أن برقع نظره إلبه : 

« أرجو المعذرة يا عمي لعدم توقفي عن العمل » فإن هذا القول يحتاج 
- کا تعلم ‏ الى أن يفلح مرتين أو ثلاثا » إذا أريد له أن يثمر وأظنك قد 
انتهبت بلا شك من زراعة فولك » أما أنا فرجل بطىء جداً .. فلاح ضعيف.. 
لا أنتهي من عملي قط في وقت يتيح لي أن أنعم بشيء من الراحة » . 

وأدرك عمه تماما خبث وانغ لن » ولكنه رد عليه في لين : « إنني رجل 
سبىء الطالع » فل تنبت لي في هذا العام غير واحدة من كل عشرين فولة .. لقد 
جاءت هذه الزراعة ضعيفة إلى درجة لا تسمح لي بإلقاء فأمي جانبا لأساريح > 
وسنضطر الى شراء الفول هذا العام إذا شنا أن نأ كله | » . 

وتنهد الرجل في أسى » ولكن وانغ لنغ زاد قلبه قساوة » إذ أدرك أن 
عمه نما جاء يطلب شيا منه » فال فأسه في الأرض محر طودلة منتظمة » 
وأخذ بكس بعناية كسمرة كل قطعة متدبسة في التربة الناعمة المفلوحة خمرفلاحة . 


¬ إ۵ سس 


وكانت نبتات الفول تستوي على سمقائها مستقممة » وافرة » ترسل ظلالا 
صغيرة واضحة تحت أشعة الشمس › وأخيراً عاد العم يقول : 

« لقد أخبرتني تلك التي في بني عن اهتامك بجاريتي الكبرى غبر الجديرة 
بالاهتام » وإنك لملى حى في كل ماقلت» قإن عقلك يفوق سنك » وينبغي لتلك 
الفتاة أن تتزوج في الخامسة عشرة » و كان من الممكن أن تنجب أطفالاً خلال 
السنوات الثلاث أو الأربع الماضية » واني لفي جزع مستمر » خشية ان تحمل 
من كل كلب متبربر » فتجلب العار لي ولإسمنا . تصور حدثا كبذا في أسرتنا 
الحترمة » يقم لي أن شقيق والدك 1 » . 

فضرب وانغ لنغ الأرض بفأسه بقوة . كان يود أن يتكلم بصراحة .. كان 
يود أن يقول لعمه : « إذن فاماذا لا تسوسها بحزم .. لماذا لا تحجزها في البيت 
في أدب واحتشام » وتحملها على أن تكنس وتنظف وتطبو وتصنع الشاب 
للأسرة ؟ » .. 

ولكن المرء لا عکنه أن وجه أقوالا كهذه لمن يكبرونه سنا » وهذا لاذ 
بالصمت وأخذ يعمل بفأسه حول نبتة صغيرة » وانتظر .. فاستأنف عه 
الحديث قائ في أسى : « لو كنت من حسن الطالع يحبث تزوجت امرأة كالي 
تزوجبا أبوك » امرأة تستطبع أن تعمل وان تنجب اولاداً في الوقت ذاته» وكا 
تفعل امرأتك هي الأخرى ؛ بدلا من امرأة كزوجتي لا تربي سوى لحمبا » ولا 
تنجب غير اناث وذلك الابن الواحد الذي ولدته لي » والذي هو أفل من ذكر 
بسبب بلادته .. لكان من الحتمل ان اصبح غنيا مثلك » ولكنت - إذ ذالك 
قد اشر كنك ثروتي عن طسب خاطر › ولزوجت باتك من رجال صالحين » 
والحقت ابنك متجر يعمل صديا فيه ودفعت عله قبمة الضان راضما .. ولسرني 
ان اصلح لك بيتك » ولأطعمتك من اطيب ما لدي" من طمام و انت ووالدك 
واطفالك » لأننا من دم واحد ! » 

فأجاب وانغ لنغ بإيحاز : « انت تعرف اني لست غنيا » فضدي خمسة 


الاقم - 


أفواه يحب أن أطعمها » وأبي طاعنفي السن ولا يعمل » ولكنه لازال يأ كل » 
وهناك فم آخر قد يولد في هذه اللحظة في بيتي على ما أعلم !» . 

فقال عمه بفيظ : « إنك غني .. إنك غني ! .. لد اشتريت الأرض من 
البيت الكبير » بثمن لا بعل غير الآلحة مدى فداحته .. فهل في القرية من كان 
يقدر أن يفعل هذا سواك ! » . واستثار قوله غضب وانغ لنغ » فألقى بفأسه » 
وصاح بغتة وهو يحملق في عمه : « إذا كنت أمتلك حفنة من الفضة » فذلك لأني 
أكد وزوجتي تكدح »2 ولسنا ‏ كا يفعلالبعض ‏ نجلسفي كسل إلىمائدة قمار؛ 
أو نثرئر على أعتاب لم تكنس قط » تار كين الحقؤل فريسة للأعشاب » وأولادة 
يتضورون جوعأ » . 

وتصاعد الدم في وجه عمه الأصفر » واندفع صوب ابن أخيه وصفعه على 
خديه بشدة > وصاح : « إلمك جزاء التحدث هكذا لمن هو من جيل أببك !! 
أليس لك دين ولا خلق حتى تكون قليل الأدب إلى هذا الحد ؟ .. ألم تسمع أن 
التعالم المقدسة أوصت بأنه لا يحوز لإنسان أن ينتقد من هو أكبر منه سنا ؟ ». 

ووقف وانغ لنغ عابس » جامد » وقد أدرك خطأه » ولكن قلبه كارن 
مترعا بالغضب على هذا الرجل الذي كان عمه .. 

وصاح تمه بصوت عال يتهدج غضبا : « سأروي كاماتك للقرية بأسرها .. 
فبالأمس تهجمت على بيتي وصحت بصوت ع ال في الشوارع بأن ابنتي ليست 
عذراء » واليوم تؤنبني أنا الذي يحب أن يكون لك بثابة الأب إذا مات أبوك. 
إني لأفضّل أن تكون بناتي یمن غير عذارى عن أن أسمع من واحدة منبن 
مثل هذا الكلام » وراح يكرر المرة بعد الأخرى : « سأنيء الفرية كلا .. 
سأروي هذا للقرية » . إلى أن قال له وانغ لنغ على كره مله : « ومادا تريدني 
أن أفعل ؟ » . فقد مس كبرياءه أن هذه المسألة قد تذاع في القرية » فهي ‏ على 
أية حال من لحمه ودمه » وتغير عمه في الحال » فذهب غضبه وابتسم . ثم 
وضم يده على ذراع وانغ لنغ » وقال يرفق : «آه » إنني أعرفك .. إنك لفق 


طبب .. فق أصبل .. إن عمك الشبخ يعرفك .. فأنت ابني .. إن قلي من 
الفضة في هذه المد الفقيرة المجوز يابني .. عشر قطع أو حتى تسع فقط» تمكنني 
من البدء في تدبيرات مع وسبط زواج » من أجل الجارية ابنتي ! ..أجل» 
إنك على حتى ! .. لقد آن لها أن تتزوج !» . وتنهد وهز رأسه » ونظر إلى 
السماء في خشوع .. 


فالتقط وانغ لنغ فأسه » ثم رمى بها مرة أخرى الى الأرض “وقال بإيحاز: 
ه تعال الى المنزل » فلست أحمل الفضة معي كا بفعل الأمراء ! » . وسار متقدما 
عمه » وهو يشعر بغبظ حال بينه وبين الكلام » لأن بعض النقود الفضية التي 
كان يفكر في أن يشتري بها المزيد من الأرض سوف ينتقل الآن إلى كف عه » 
لنتسرب هنبا الى مائدة القئار قبل حاول اللمل » ودخل الببت يمخطى واسعة » 
منحماً عن طريقه ولديه الصغيرين اللذين كنا يلعبان عاربين ‏ في أشعة الشنس ‏ 
عند عتبة الباب فناداهما عمه » في بشائة وطببة » وأخرج من ثنايائيابه قطعة 
من العملة النحاسية لكل منها . وضم الجسدين البدينين الصغيرين إلبه » ووضع 
أنفه على عنقيها الناعمين » وأخذ شم رائحة لحمها الذي لوحته الشمس » وقال 
في حنان وافر » وهو يضم كلا منهها بأحد ذراعيه : وآه » إنکا رجلاتف 
صغيران | .. » 

غير أن وانغ لنغ ل يقريث » بل دخل الغرفة التي دخل الغرفة التي ينام فيها 
مع زوجته وطفلهها الآخير » وكانت حالكة الظلام » لاسبا لأنه كان قادماً من 
الخارج حيث كانت الشمس ساطعة . ولولا شريط النور المنساب من الڪوة 
لما استطاع أن برى شيثا . ولكن رائحة الدم الدافيء ‏ التي يذكرها جيداً - 
ملأت خماشمه » فصاحيحدة يقول : « ماذا هناك ؟ .. هل حانوقت مخاضك؟ 
وأجابه صوت زوجته من الفراش » أضعفما عبده » في أي وقت تكلمت فمه: 
« لقد انتهى الأمر . وهي في هذه المرة ‏ ليست سوى جارية لا تمتحق 


الذكر ». 
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وجمد وانغ لنغ » وقد دمه سُعور التشاؤم .. بنت ؟ .. إن بنتا كانت سبب 
كل هذه المتاعب في بيت عه » وها هي بنت تولد في داره هو الآخر | . 

وذهب ‏ دون أن يعقب بكامة ‏ الى الفجوة التي في الجدار وتحسس البقعة 
الخشنة التي كانت ترشد الى اهبأ » ثم نزع قطعة الطين» وعبث فيالكومةالصغيرة 
من النقود الفضية خلفها وأحصى تسم قطم › ومألته زوجته فجأة في الظلام : 
« لماذا لتخرج الفضة » . فأجاب بإيحاز : « انني مضطر الى اقراضبا لممي » . 

ولم لبادر الزوجة بالرد في بادىء الأمر » ولككنها لم تلبث أن قالت في لهجتما 
الواضحة الرصنة : « بحسن بك ألا تقول « إفراضاً » فليس هناك إفراض في 
ذلك المبت » بل هناك المح فقط » . 

فأجاب وانغ للغ بمرارة : « أعرف هذا » وأنا أشعر كأنني اقتطم من لحمي 
لأعطيه لا لشيء إلا لأننا من دم واحد ! » . 

وخرج بعد ذلك الى عشة الباب؛ فدفم النقود الى مه » وعاد الى الجقفل 
بسرعة . وهناك انكب على العمل و كأنه يرشك أن يقتلم التربة من أساسها . لم 
يكن يفكر ‏ إذ ذاك ‏ في سيه غير النقود الفضة » فقد تمثلبا تنسكب بغير 
اكتراث على مائدة القبار » ورآهما تحتاحبا بد أحد الكسالى » وهي فضته .. 
الأرض لفسه .. 


سد و سه 


الفصل الثامن 


وبدا كأنا الآلة إذا تكرت لامرىء بوما » فاا لا نمود تحفل به مرة 
أخرى » فالأمطار التي كان ينبغي أن نطلل في أوائل الصيف س امتنمت » 
وظلت السماء یوما بعد يوم تنألق بإشراق متجدد وغير عابىء بشيء فڪاأغا 
الأرض المشققة الجائعة لا وزن لها لدها .. ومن مطلع فجر إلى مطلع فجر لم 
تظهر سحابة واحدة . وفي اللمل كانت النجوم تبدو جما لما - وهي مملقة في 
السماء ‏ دهسة وقاسة | 

وجفت الحقول وتشققت بالرغم من اسنمانة وانغ لنغ في فلاحتبا » فإذا 
بسسقان القمح الناشئة ‏ التي شبت وغت في فتوة عند اقتراب الرببع» وتأهبت 
رؤوسبا للامئلاء بالحمموب ‏ تکف عن النمو عندما ل يأتها نيه لا من التربة ولا 
من السماء » ووقفت في بادىء الأمر بلا حراك تحت الشمس » ثم اتكشفت 
واصفرت في النباية » وأصبحت حصادا فارغا . أما أحواض الأرز التي بذرها 
وانغ لنغ فقد أصبحت مربعات مصغرة على الأرض السمراء . وراح يحمل إليها 
الماء » بعد ان يئس من القمح » يوم يعد يوم في الدلوين الخشببين الثقبلين » على 
طرفي قضمب من الغاب ارتكز على كتفيه . 

ومع أن حزاً غائراً بدأ يظبر على لحم كتفه » كا بدأ يتكونبه « كاللو » في 
حجم السلطانية » فإن المطر م هطل .. 

وأخيراً جف الاء في البرك » وأصبح فاعبا كن من الطين » بل حى الماء 
الذي في البئر انخفض إلى حد حمل » أولان » على أن تقول له : « إذا كان لا بد 
للأطفال من أن يثسربوا » ولا بد الشخ من أن يحصل على ال #اء الساخن » فلا 


مناص من أن يترك الزرعبلا ري .فأجاب وانغ للغ في غبظ كاد يخنقه : «حسن» 
وإذا مات الزرع جوعأ فسوف يوتون هم أيضاً جوعأ » .. وكان من الصحيح 
أن حماتهم تعتمد على الأرض .. 

ول تشمو سوى قطعة الأرض الصغيرة المجاورة الخندق > وذلكلأن وانغ لنغ 
حين رأى ‏ في النهاية ‏ أن الصيف أوشك أن ينصرم بغر أمطار » ترك ڪل 
حقوله الأخرى » وصار بقضي البوم كله في هذه القطعة » ينقل لها الماء من قاع 
الخندق لبصبه فوق التربة العطشى المنهوكة .. وفي هذا العام » باع لأول مرف 
تحصول قفحه بمجرد أن حصده من تلك القطعة الصغيرة من الأرض . وعندما 
شعر بالفضة في كفه » شد قبضته عليها في تحد . وقال لنفسه إنهبرغم الآ هة 
والجفاف سفعل ما كان قد اعتزم فعله . لقد حطم جسده وأراق عرقهفي سبيل 
هذه القبضة من الفضة » وخليق به أن يفعلبما ما يشاء . وسارع إلىبيتهوانغ 
وقابل الموكل بالأرض هناك » وقال له بلا مقدمات : « ما استطيع أن اشتريبه 
الأرض اللاصقة لأرضي عند الخندق » . 


وكان وانغ لنغ قد سمع ‏ من هنا وهناك ‏ أن هذا العام كان بالنسبة لبيت 
هوانغ العام الذي دفعهم الى حالة الفقر » فل تحظ السيدة الكبيرة يحرعتها كاملة 
من الأفيون لأيام كثيرة » وأصبحت أشْبه بالنمرة الجائعة » حتى إنها كانت ترسل 
قي طلب الو كيل كل يوم » فتسبه وتلعنه وتلطم وجبه بمروحتها » وتصيح فيه ٠‏ 
« وبعد ؟ .. أفل تبق لدينا أفدنة أخرى من الأرض ؟ حتى نفد صبره, . بل لقد 
بلغ به الأمر انه تخلى عن الأموال التي كان يحتجزها لنفسه من الصفقات التي 
تعقدها الأسرة » ثم كأنما هذا لم يكن كافيا » فإذا بالسيد الكبير يتخذ لنفسه 
حظية أخرى .. جارية كانت ابنة جارية أثيرة لديه في شبابها » ولكنها 
أصبحت زوجة لخادم في المنزل » لأنرغبة السيد الكبيرفيماخبث قبل أنيأخذها 
إلى غرفته لتكون محظية له .. ثم رأى الآن ابنة اللجارية التي لم تكن قد 
تجاوزت السادسة عشرة ‏ فاشتعلت شهوته من جديد » ذلك لأنه وقد اكتهل » 
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واعتل وأثقلته السمنة » بدا وكأنه يزداد اشتباء للنساء الضئيلات الأجسام » 
الصغيرات السن » ولو كن في سن الطفولة » حتى لا تتراخى بوته » وكما 
كان شأن السيدة الكبيرة مع أفيونها كذلك كان ثأنه مع شهواته . ول تكن 
حي فاه أن إ عد تة أموال لأفراط الرسة بالدشب لحظماته » ولا 
ذهب يضعه في أيديهن الجملة . يكن يفم عبارة ٠٠‏ لا مال » وهو الذي لم 
یکن - طب عمره ‏ بتکبد أكثر من أن يمد بده لمفترف من الال ما يشاء » 
كما شاء . . 

ولا رأى السادة الصغار والدجم على هذا المنوال » هزوا أكتافوم » وقالوا 
إنه لا بد أن هناك ما يكفيهم طول حاتم . ول بتحدوا إلا في شيء واحد » 
وكان ذلك هو تحقير الو كىل لسوء إدارته لأملاكبم » إلى درجة أن الرجل الذي 
كان مداهنا » ناعماً » يعيش في وفرة وبلهنية » أصبح في هم وقلق مقبمين » 
ونحل جسمه حتى بات جاده فضفاضا و كأنه ثوب قدم .. 


ولم ترسل السماء أمطاراً على حقول آل هوانغ » فأجدبت هي الأخرى من 
الحصولات . ولهذا فعندما جاء وانغ لنغ للوكبل صائحاً : ٠‏ معيفضة » » كان 
كالشخص الذي يأتي للجائم قائلا «عندي طعام » .. 

وتشبث الو كىل بهذه الفرصة » وبدلاً من المساومة وشرب الشاي ‏ ک) كان 
العبد من قبل أخذ الرجلان يتحدثان مسا وباهتام . وأسرع من أن يستطيعا 
أن ينطقا بالكامات كام » وانتقل المال من يد إلىالأخرى . وتمتو ا راق 
وخنتمبا . وأصبحت الأرض ملكا لوانغ لنغ . 

ولم يأبه وانغ لنغ - في هذه المرة ايضاً ‏ بذهاب الفضة التي كانت بثابة لحمه 
ودمه .. لقد امترى بها منى فؤاده » وادمح بلك حقلا شاسما من الأرض 
الطسبة » إذ كان الحقل الجديد في مساحته ضعف الحقل الأول . وكانت أهمية 
هذه الأرض بالنسبة له لا تكمن في خصوبة تربتها السوداء » وإنما في كوا 


كانت يوماً ملكا لأسرة امير .. وفي هذه المرة لم يخير احد با فعل .. ولا 
واولان».. 
+ ¥ “ند 

انقضى الشهر تاو الشهر » وظلت الأمطار ضندنة » وعندما اقترب الخريف 
ممعت السحب على كره في السماء . سحب صغيرة خفيفة . وكان المره يرى 
الرجال في شوارع القرية واقفين متطلعين ملهوفين » وقد اتنجهت وجوهمم إلى 
السماء » يتأملون في تفرس هذه السحابة وتلك » ويتناقشون فيا بينهم أيها تحمل 
مطرأ » ولكن قبل ان تنجمع سحب كافبة » كانت الريح العاتبة تهبمنالشمال 
الغربي » قادمة من الصحراء البعسدة فتزيح السحب > کا بزيح المرء التراب عن 
الأرض بمكنسة . فإذا السماء خالية مقفرة . وأخذت الشس تشرق يحلالها في 
كل صباح » وتقطع شوطما حتى تغرب وحيدة في السماء .. والقمر يتألق في 
وقته » وكأنه شمس صغيرة تفيء الكون من فرط صفاء السماء .. 

وجمع وانغ لنغ من حقوله محصولا هزيلاً من الفول البابس . وجنى منحقل 
القمح ‏ الذي كان قد زرعه وهو قانط عندما اصفرت احواض الأرز وماتت 
قبل ان تقف السنابل على عبدانها في الحقل المروي ‏ سنابل قصيرة سمركة > 
تناارت فيبا الحبات . ولم تفقد حبة واحدة من الفول في اثناء الدرس > فقد 
كلف الصبمين الصغبر بن بغربلة تراب ارض الجرن بين اصابعها » بعد ان كارن 
وزوجته قد دقا قرون الفول > م انه نزع عن القمح قشوره على ارض الغرفة 
الوسطى » متطلعاً في حذر الى كل حبة تطايرت بعبداً , وعندما اراد ان ينحي 
المیدان جانباً لنكون وقوه » قالت له زوجته « لا تبددها في الحريق »فإني 
اة کو عندما كنت طف في شائتونغ ان سنوات كبذه مرت بنا » فكنا نطحن 
السدان ونا كلها .. إنها خر من الحشائش » . 

وبعد ان انتب تمن كلامها » خم على الجيع ‏ حتى الأطفال صمت مطبق. 
التشاؤم يسود الناس في تلك الإيام الغريبة الثسرقة » التي خذلتهم فسا الأرص . 


مت 14 لل 


ول يكن هناك من لم يعتره الخوف سوى الطفلة » فقد كان ثديا امها الكبيرتان 
لا تزالان مماوءتين با يكفي حاجتها . ولكن « أولان » كانت تدمدم وهي 
ترضع الطفلة : « كلي أيتها الغبية المسكينة ! .. كلي » مادام هناك ما يمكن 
أن تأ كلمه .. 6 


و كأن هذا الشر لم يكن كافباً » فحملت « اولان » مرة أخرى » وجف 
لبنها » فامتلاً الببت الواجف بصوت طفل لا تكف عن الصراخ طلبا للقوت .. 
Kk‏ “د عند 
ولو ان انسانا سأل وانغ لنغ : « كيف كنم تتغذون خلال ذلك الخريف؟» 
لأجاب بقوله : ه لست أدري .. كنا نحصل على قلمل من الغذاء من هنا وهناك» 
e‏ “ بل لم يكن هناك من يسأل 

فی الريف کله : « كيف تتغذون ؟ » وإنما كان كل لا سأل إلا نفسه : 
Es‏ ؛ بسنا يتساءل الآباء : « كيف نتغذى نحن وأطفالنا ؟ ». 


وظل وانغ لنغ يعني بثوره ما دام في وسعه ذلك . فكان يقدم له بعض 
النبن أو حفنة من عروق الفول إذا وجدت » ثم أخذ يقطع له الأوراق من 
الشجر » إلى أن حل الشتاء وسقطت الأوراق .. ولا لم تكن هناك أرضحاجة 
إلى حرث » ولا كانت الحبوب إذا بذرت لا تلبث أن تجف في الأرض » ولا 
کانوا قد أكلوا كل ما كان لدہم من حبوب » فقد اضطر ‏ أخيرا ‏ إلىإطلاق 
سراح الثور لكي يتصبد غذاءه بنفسه وأرسل الصي الأ كبرلسمتطي ظمره طول 
اليوم » ويمسك بالحمل الممرر في منخريه > حتى لا يسرقه أحد . ولكنه لم يعد 
في النهاية ‏ يحسر حتى على هذا » لثلا يتغلب رجال من القرية ‏ أو حتى من 
جيرانه ‏ على الصبي ويأخذوا الثور لمذيحوه ويقتاتوا بلحمه .هذا احتجز الثور 
عند مدخل الدار » الى ان ضعف ونحل وأصبح هبك . على أنه م يلبث أن 
جاء يوم لم يتبق فيه في الدار ارز ولا قمع » فم يكن هناك غير قلبل من الفول 
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وكة هزيلة من القمح وراح الثور يخور منشدة الجوع © فقال الشبخ : «سنأ كل 
الثور بعد ذلك ). 

وإذ داك صرخ وانغ لنغ > إذ كان ذلك بالنسة إلبه کا لو قال انسار . 
« سنأ كل انساناً بعد ذلك » كان الثور رفيقه في الحقول » وقد اعتاد في الماضي 
ان عشي وراءه عمتدحه تار ويلعنه شرق مسب مزاحه . وقد ألف الحبوان 
منذ صماه عندما اشتروه عجلاً صغيراً . فقال لابه : ه كيف نا کل الثور ؟ .٠‏ 
و كف نحرث بعد ذلك ؟ » . 

ولكن الشبخ اجابه في هدوء : إما حماتك وإما حماة الحموارن .. وإما 
حباة ابنك وإما حباة الثور ! .. واسبل على المرء ان يشتري ثور آ خر من 
جديد ٤‏ من أن يشتري حماته من جديد » ٠‏ 

ولكن وانغ لنغ لم يذبح الثور في ذلك الموم .. ومر الموم التالي والذي 
بعده. . في طلب الغذاء » ولا يريدون أن يهدأوا » فنظرت «١‏ أولان » إلىزوجبا 
تضرع إلبه من اجل الأطفال » فأدرك اخيراً انه لا معدي عن هذا الأمر » ومن 
ثم قال مخشونة : « لمذبح الثور اذن» ولكن لا ينتظر أحد أن اذحه بنفسي !». 

وذهب الى الغرفة التي ينام فيها » واستاقى على الفراش » ولف الغطاء حول 
رأسه لكبلا يسمم خوار الثور عند ذيحه . 

وإذ ذاك » تسللت ١‏ اولان » الى الخارج » واخذت سكين كبيرأمنالحديد 
كان عندها في المطبخ » وشقت جرحا كبيراً في عنق الثور فقضت على حماته . 
ثم اخذت اناء تلقت فبه دمه لتطبوه لهم لمأ كلوه في العصيدة » وسلخت الحيوان 
الكبمر وقطعته »ووانغ لنغيأبىان حرج حق انتهى كل ثيء» وطهي اللحموووضع 
على المائدة . ولکنه عندما حاول ان يأ كل لحم ثوره » غص حلقه “ ولم يستطع 
ابتلاعه » واكتفى بشرب قليل من الحساء . وقالت له « اولان » : ما الثور إلا 
ثور . وهذا الثور كان قد كبر وشاخ » فكل وسسكون لنا بوم ثور آخر 
يفوقه كثيراً . » 


عت ۹ عب 


وسرى عن وانغ لنغ شيئا ما ؛ فأ كل شريحة من لم الثور» ثم أخذ أخرى. 
وإذ ذاك أكل الجبع . ولكن لحم الثور لم يليث ان انتبى » وامتصت العظام 
حتى النخاع . وسرعان ما تلاشى الثور بأ كله » ول يبق غير جاده » فجففته 
د أولان » بنشره على رف من الغاب صنعته من أجل . 

وساد القرية ‏ في بادىء الأمر - شعور بالعداء لوانغ للغ » إذ كان ثمة 
دل رم يختزنه . وجاءه عمه ‏ الذي كان في مقدمة 
الذين شعروا بالجوع - يستعطفه . والواقم أن الرجل وزوجته وأولآده السبعة 
لم يكن لديم الي يأكلونه . فكال وانغ لنغ على كره منه ‏ كومة 


صغيرة من الفول وحفنة عممنة من القمح في ذيل ثوب عمه » ثم قال يحزم :هلا 
كل ما أستطيع الاستغناء عنه » فمن واجي أن أرعى والدي أولا » ,: بفض النظر 
عما لدي من أطفال . 


وعندما جاء تمه مرة أخرى > صاح فيه وانغ لنغ : « ل يعد شيء ‏ ولا 
حتى عطف البنوة ‏ يستطيع أن يطعم بيت ». ورده خالي الوفاض . 

ومنذ ذلك البوم » تألب عمه عليه كالكلب المطرود » وراح همس في هذا 
البيت وذاك في أرجاء القرية : « إن ابن أخي ذاك ملك فضة وملك طماما » 
ولكنه يأبى أن يعطبنا شيا » لي وأولادي » ونحن من مه ودمه » فلي سأمامنا 
إلا الموت جوعا !» . 

وإذ أخذت كل أسرة بعد أخرى - في القرية الصغيرة - تستنفد مختزاتها » 
وتنفق آخر قطعة عملة لديها في أسواق المدينة الهزيلة .. وإذ أقبلت رياح الشتاء 
من الصحراء قارسة البرودة كنصل من الفولاذ » وجافة ومجدبة » أضل عقول 
القرويين جوعهم وجوع زوجأتهم التعرحات ؛ وبكاء أطفالهم » وعندما سار عم 
وانغ لنغ في الأزقة وهو برتجف ككلب ضامر » مطلقاً بين شفتبه الساغبتين 
هذه' الحمسات : « هناك من لا بزال لديه طعام » ولا يزال أطفاله سماناً » » 
اختطف الرجال عصيهم “ وقصدوا - ذات لبلة - بيت وانغ لنغ > وطرقوا 
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الباب » فلا فتح استجابة لأصوات جيرانه » انقضوا عليه ودفعوه إلى خارج 
البيت » وألقوا إلى الخارج كذلك بأطفاله المذعورين » ثم أخذوا يفتشون كل 
ركن » وينبشون كل سطح بحثا عن مخبأ أغذيته . حتى إذا وجدوا مختذزنه 
الضئيل من الفول الجفف » وملء إناء من القمح البابس » صاحوا يأسا وخيبة » 
واستولوا على قطم الآثاث : المائدة » والمقاعد الخشبية » والفراش الذي كارن 
الشبخ مستلقيا عليه وهو يبكي ذعراً . 

وعند هذا تقدمت أولان وتكامت › فارتفم صوتها الواضح البطيء على 
أصوات الرجال » « دعوا هذه .. دعوا هذه الان .. ل يصل الآمر إلى هذا 
الحد ..» ل بحن الوقت بعد لتأخذا من دارنا مائدتنا ومقاعدنا وسريرنا . لقد 
أخذتم كل طعامنا . ولكنكم ل تدمعوا من ببوتك إلى الان موائدم ومقاعدم » 
فاتر كوا لنا متاعنا » إذ نحن سواء مع .. ليس لدينا حبة فول أو تمح فوق 
ما لدیک .. لا » بل إن لديم الان أكثر ما لديناءإذ أخذتم كل غذائنا. ستصعقك 
السماء إذا أخذتم المزيد ! كلنا سننطلق غدا لنجمع الحشائش ولحاء الشجر © أنتم 
لطمموا أطفالك ونحن لنطعم أطفالنا الثلاثة » ولهذا الرابم الذي قدر له أن 
حيء في مشل هذه الأوقات ! » . وضغطت يدها على بطنها وهي تنكم “فخجل 
الرجال أمامها » وانصرفوا واحداً بعد الاخر » . 


الفصل الناسع 


قال وانغ لنغ لنفسه : وهو يحلس على عتبة داره » إنه لا بد من حمل شيء 
الان فا کان بوسعهم أن يبقوا في هذا البيت الخالي إلى ان يموتوا .. كان جسمه 
النحمل - الذي كان يشد حزامه المتراخي حوله بمزيد من الإحكام بوم بعسد 
يوم - عريمة قوية للحماة » فما كان ينبغي له » في الفترة التي يبلغ فبها عنفوان 
حماة الرجولة » أن يسلب من هذه الحياة فجأة بفضل قدر غي . وأصبح صدره 
يحدش بغضب عارم لم يكن في كثير من الأحبان يقدر أن يعبر عنه ٤واحبان)‏ كان 
يستبد به الى حد الجنون » فكان يبرع إلى جرنه الخاوي 2 وز ذراعبه مبدداً 
السماء القاسة الي تشرق فوقه > دائمة الزرقة والصفاء » والبرودة » والصحو » 
وصح في خبل : « لشد ما أنت شر » أا العجوز القابع في السراء [» . 
فإذا تولاه الخوف وهلة > صاح في الوهلة التالمة متجرئا : « وماذا يمكن ان 
يحدث لي أسوأ ما حدث ؟ » . 


وخرج یوما » بجر قدما وراء قدم في ضفء وخور؛ فقصد إلى معبدالأرض» 
وبصق متعمدا على وجه المسود الصغير الذي كان مجلس مجوار زوجته في جمود» 
ول تكن أمام هذين الصنمين عبدان بخور الان » ولا كانت هناك عبدان منذ 
عدة أشهر تمرية » وكانت شما المصنوعة من الورق قد تمزقت» وكشفت خلال 
فتوقها عن جسميما المصنوعين من الطين » ولكنهها ظلا قابمين في مكاما لا 
محر كبا شيء . فصر وانغ لنغ على أسنانه حانقا أمامها » تم عاد أدراجه إلى 
البيت وهو يئن » وارتّى على الفراش © وكانوا لا يكادون ينهضون من مراقدم 


0-7 ل 


إلا نادرأ » إذ لم تكن هناك حاجة لذلك » وأصبح البوم المتقطع يمل - ولو 
مؤقتاً على الأقل ‏ محل الطعام الذي م يكونوا يملكونه .. وكانوا قد جففوا 
القوالح وأ كلوها » ونزعوا عن الأشجار فشورها وتغذوا علبها .. وأخذ الناس 
- في كافة أرجاء الريف - يأ كلون ما يعثروا علمه من حشائش فوق سفوح 
التلال التي أجدبها الشتاه . ولم يكن ثة حموان واحد في أي مكان » وقد يسير 
المرء اياما دون ان برى ثوراً واحداً او حماراً » او أي نوع آخر من الحبوانات 
او الدراحن . 

اما الشبخ » فكان في حالة أفضل من أي فرد فم » إذ كان يؤثر بأي 
شيء يكل إذا وجد مثل ذلك الشيء » حتى ولو لم يحظ الأطفال بقسط منه 
لأنفسهم . 

وكان وانغ لنغ يقول لنفسه في افتخار إن لن يقول - في ساعة الموت - 
إنه قذ نسي أباه . ولو اقتضى الأمر ان يقدم له من جه طعاماً ا تردد » فقد كان 
من الواجب أن يقتات الشبخ . 

وكان الشبخ ينام نهار ولبلا » ويأكل ما يقدم له » وبقيت فيه قوة تمككنه 
من الزحف إلى الباب الخارجي في وقت الظبيرة » عندما تكون أشعة الشمس 
دافئة . وكان اكثر مرحا من أي منهم » وقد قال يوم بصوته الضعيف المرتعش 
الذي يشبه رحا ضعسفة تتخبط بين عىدان مشقوقة من الغاب : « كانت هناك 
أيام اسوأ من هذه الأيام .. كانت هناك ايام اسوأ .. لقد رأيت الرجال 
والنساء مرة يأ كلون الأطفال ! » فقال وانغ لنغ في جزع شديد ٠‏ « لن يحدث 
شيء كبذا في بيني | » . 

وجاء جاره شينغ یوما - وقد هزل حتى اصبح أقل من شبح مخلوق آدمي 
- وقال هامسا خلال شفتمه اللئين جفتا واصبحتا بلون الأرض السوداء ٠‏ « إن 
الكلاب تؤكل في المدينة .. وفي كل مكان تؤكل الخبول والطمور من كل نوع . 


سس ٠لا‏ — 


ونحن هنا قد أ كلنا البهائم التي كانت تحرث حقولنا » والحشائش» ولحاء الشجر. 
اذا يبقى بعد لنأكل ؟ » . 

فبز وانغ لنغ رأسه سأس 58 وكان يضم إلى صدره طفلته النحيلة التي أصبحت 
هكل عظمياً » فألقى نظرة على الوجه الرقيق الناتيء العظام » وعلى العينين 
الحادتين الحزينتين اللتين كانتا لا تكفان عن تأمله من خلال أحضانه . وعندما 


التفى نظره بتلكا العبنين » حومت على وجه الطفلة ابتسامة متذبذبة تقطعت 
ها نباط قلبه . 


وقرب شين وجهه 2 ومس : « إنهم يأكلون اللحم الادمي في القرية . 
ويقال إن عمك وزوجته يأكلانه .. وإلا فكمف لا بزالان أحماء » ولديها 
القوة التي تمكنها من السير والتسكع > وها المعروفان بأنما لا يملكان شا ؟ » 

وتراجع وانغ لنغ » مبتعدا عن الوجه الشبيه بالموت » الذي كان شينغ يدنه 
منه وهو يتككم . كان الرجل مرعبا وعمناه قريبتان إلى ذلك اللحد . وشعر 
وانغ لنغ فجأة بخوف ل يدر كنبه . فنبض بسرعة كأنه يهم يدفم خطر داهم » 
وصاح بصوت عال : « سنترك هذا المكان ) وسنذهب إلى الجنوب .. في كل 
مكان في هذه الربوع الشاسعة يموت الناس جوعا . على أن السماء مها تبلغ من 
القضوة . لن تمحو أبناءها دفعة واحدة | . 

ونظر المه جاره وقال في صبر : « آه » إنك لا تزال شاباً . أما انا فا كبر 
منك سنا » وزوجتي أيضا متقدمة في السن » ولدس لدينا غير ابنة واحدة. 

فقال وانع كنع : « إنك أسعد مني حظا » فإن لدي أبي الشخ » وهذه 
الأفواه الثلاثة ورابع يوشك ان يولد . فلا بد لنا من الرحمل لثلا ننسى طبيعتنا 
فنأ كل بعضنا البعض كالكلاب المسعورة | » . 

وخبل إلبه بغتة أن ما قاله كان صحمحا » فنادى « أولان »' بصوت عال > 


وكانت ترقد على الفراش يوم تلو الآخر دون ان تنفوه بكامة . بعد أن / يبق 
طعام لتطهوه ولا وقود للفرن . وقال لما : « همايا امرأة » إننا سنرحل 
إلى الجنوب » ! 

وكانت في صوته رنة فرح لم يسمعها منه أحد منذ عدة أشبر » فتطلع 
الأطفال إلبه » ودب الشبخ خارجاً من غرفته» ونبضت « أولان » في إعباء من 
فراشها وسعت إلى باب غرفتها » وقالت وهي تتشبت بالباب : « من الخير أن 
نفعل » فأفضل لمرء أن يموت وهو يمشي » على الأقل » . 

وكان الجنين يبرز من قوامما النحمل كثمرة مكورة > وقد غاب عن وجهبا 
كل أثر للحم » فبرزت عظامها باتئة تحت جادها كالصخر . 

وقالت : « فقط انتظر إلى الغد»فإذ ذاك أكون قد وضعت حملي »وبوسعي 
ان أعرف هذا من حركة الجنين » . 

فقال وانع لنع : ٠‏ إلى الغد إذن ! » . ثم رأى زوجته» فتأثر وتلكته شفقة 
فاقت شفقته على نفسه .. كانت هذه المسكينة تحر أمامبا ماوقا آخر > 
فتمتم : « وكيف ستسيرين 'أيتها المسكينة ؟! » . تم قال على كره ‏ لجاره 
شينع » الذي ظل مستنداً إلى باب البيت : ٠‏ إذا كانت لديك فضلة من الظمام» 
فبحق الإنسانية أعطني حفنة لإنقاذ حماة أم أولادي . وسأنسى ‏ إذ ذاك - 
أنني رأيتك يرما تدخل بيني لتنهبه مع الاخرين » . 

فنظر إلبه شينغ في خجل » وقال بانكسار : ٠‏ إنني لم أتذكرك أبدا وأنا 
مرتاح الضمير منذ تلك الساعة . لقد كان الكلب - عمك - هو الذي حرضني 
قائلا إن لديك محصولات طببة مختزنة .وأقسم لك - أمام هذم السماء القاسية ‏ 
إني لا املك سوى حفنة من الفول الأحمر المابس» مخبأة تحت حجر بيتي - وقد 
ادخرتها وزوجتي لساعتنا الأخيرة » لنتبلع يها نحن وطفلتنا » حتى نموت وفي 
بطوننا قليل من الطعام . ولكني سأعطيك #بعضها » ولترحل غداً إلى الجنوب 


إذا استطعت . أما أنا فسأبقى .. أنا وبيتي . فإني أكبر منك سنا » وليس لي 
ولد » فلا مني ان أعيش او أموت ! » . 

وذهب شبنغ ثم عاد بعد برهة » وقد أحضر في منديل قطني > حفنتين مسن 
الفول الأحمر يحللها الطين . وتراقص الطفلان لمرأى الغذاء » بل إن عبني الشيخ 
معنا فرحا » ولكن وانغ لنغ أبعدهم جمبعا بحزم » ودخل بالفذاء إلى زوجته 
وهي راقدة » فأ كلت قليلاآً منه » حبة بعد حبة .. وما كانت لتوار نفسبا به 
لولا أن ساعة الوضم كانت قد حانت . وكانت تدرك أنها إذا ل تتناول طماماً 
فستموت تحت وطأة أوجاع المحاض . ول يخيء وانغ لنغ سوى حبات قلملة من 
الفول في بده . وهذه دسها في فمه » وأخذ مجرشما حتى أصبحت عجبنة طرية » 
ثم ألصق شفتبه بشفتي ابنته » ودفم الطعام إلى فمها . وشعر بالشبم وهو براها 
تحرك شفتمبا ! 

وبقي ‏ في تلك اللبلة - في الغرفة الوسطى وكان الوالدان في غرفة الشبخ 
بيا كانت أولان في الغرفة الثالثة تضم ولبدها بفردها وكان مجلس كا جلس 
عندما وضعت ولبدها الأول » برهف السمع مترقبا . فقد ظلت تأبى أن يكون 
بقرها في ساعة الوضم . كانت تؤثر أن تكون وحبدة في مخاضها » جالسة 
القرفصاء فوق البرميل القديم الذي احتفظت به لهذا الغرض »© زاحفة في الغرفة 
- بعد الوضع ‏ لتمحوا آثار ما حدث » وتزيل بقع الدم كا يفعل الحبوان عند 
الولادة . 

وأرهف سمعه مترقباً الصرخة القصيرة الحادة » الى كان يعرفها تماما . وكان 
ينصت في يأس . فا عاد مه إن كان الولمد ذكراً أو أنئى .. فبو على كل حال 
فم جديد لا بد من إطعامه . وتتم : « من الرحمة أن يموت الوليد » . 

وعندئذ مم الصبحة الواهنة ‏ وك كانت واهنة | تشتى السكون لحظة > 
معلقة وسط ذلك السكون » فأتم عبارته : « ولكن الرحمة انعدمت في هذه 
الأيام | » ثم جلس صامتا » وم يسمع صمحة أخرى » وخم على البيت سكون 


شامل . على أن السكون كان يسبطر على كل مكان منذ أيام كثيرة » فقد جمد 
القرم عن الحركة » فل في بيته يرتقب الموت . 

وكان دته ممتماً شل هذا السكون . وفجأة ٤‏ يعد وانغ لنغ يطبق احتالا 
وتلكه الخوف » فنبض وسعى إلى باب الغرفة التي كانت أولان بها » وناداها من 
خلال فرجة الباب ؛ وقد بعث وقع صوته شا من الطمأنينة في نفسه .. وصاح 
بالمرأة : « هل أنت خر ؟ » وأنصت. هب أنها ماتت وهو جالس هناك! : 
ولكنه ممع حفيفا خافتا » كانت تنحرك في الغرفة .. ثم أجابته أخيرا » و كأن 
صوتها زفرة خافتة : « تعال | » فدخل الغرفة وإذا بها رأقدة على الفراش » 
وجسدها لايكاد برفع الغطاء . وكانت ترقد بمفردها » فسأها : « أبن الوليد؟». 
وأشارت من على الفراش بحركة خفيفة من يدها > فرأى جسد الطفل على الأرض» 
فصاح : دهمت ؟!» .. وهمست : و ممت [» وانحنى ففحص قرضة 
اللحم .. كومة من جلد وعظم .. كانت بنتا. وهم أن يقول : «ولكنيسعتها 
تصرح .. كانت على قمد الحماة » .. ولكن نظرة حانت منه إلى وجه المرأة .. 
كانت عمناها مغلقتين »ولون جسمبا بلون الرماد » وعظامه بارزة من تحت الجلد» 
كان وجا بائسا صامتاء ذلك الوجه الراقد » فقد تحمل أقصى الآلام . ول يحد 
ما قول . 

ولم ينطق بكامة » وإما أخذ الطفل اميت إلى الغرفة الأخرى > فوضعه على 
الأرض وأخذ يبحث » حتى عثر على قطعة من حصيرة بالبة لفها على الجئة . 

ول يكد يضم حمل على الأرض » حى حوم من خلفه في الحال كلب جائم 
أشبه بالذئب » وقد بلغ من جوعه أنه لم يتزحزحأكثر من بضع أقدام قلية عندما 
التقط وانغ لنغ حجرأ صغيراً وضربه به» فأصابه في خاصرته النحملة.وأخيرا» 
شعر وانغ لنغ بساقيه تتخاذلان تحته » ففطى وجبه ببديه » وقفل راجعاً إلى 
البيت > وهو يتمتم لنفسه : « الخيرة في الواقم ! » ولامرة الأولى » ملأه البأس 
عن آخره . 


الاسم 


وفي صبيحة الوم التالي » عندما أشرقت الشمس كمبدها في سماء صافيه 
الزرقة بدا كال أنه كان يظن أنه يستطيع الرحيل من البنت رمت هول 
الأطفال البؤساء» وهذه المرأة الضصفة» وهذا الشخ . إذ كيف يستطبعون جر 
أجسامهم أكثر من مائة ميل » حتى ولو كان الخير والرخاء ينتظرانهم ؟.. ثم » 
من ذا الذي يدري ما إذا كان في الجنوب طعام أم لا ؟.. فقد كان يخيل للمرء 
أن لا نهاية لهذه السماء المتوهجة الشمس » وربا استنفدوا البقية الباقبة من قواهم 
لمجدوا أناما أكثر منهم جوعا » فضلاً عن أنم غرباء عنهم . إذن فمن الخير 
كل الخير أن يبقوا حيث يمكنهم أن وتوا في فراشهم . 

وجلس ساهما على عتبة الباب » وسرح بنظرات شاردة نحو الحقول الجافة 
الجرداء التي اقتلم منها كل ما يكن ان يسمى أكلا أو وقوداً ! 

ول يكن معه مال . فقد أنفق آخر قطعة من النقود منذ أمد بعبد . غير أن 
امال ذاته لم يكن ليستطيع أرن بفعل الكثير الآن » إذا لم يكن هناك 
طعام يشترى . 

وكان قد سمم ‏ من قبل أن في المدينة قوما أغنلياء اختزنوا أغذية 
لأنفسهم » وأخرى للببع لمن هم أغنى منهم . ولكن هذا ل يعد يستثير غضبه . 
فإنه شمر في ذلك اليوم ‏ أنه لم يكن يستطبع السير إلى المدينة »حتى ولو ان 
الطمام هناك بغير مقابل » ول يكن جائعا في الواقع » فإن قرصات الجوع 
الطاغية التي تان يستشعرها في معدته في بداية الأمر كانت قد ولت» وأصبح 
في إمكانه أن يقتطع قلملا من الطين من بقعة في أحد حقوله » ويعطبها لأطفاله 
دون أن يشتهي شيئاً منها . وكانوا قد مضت علبهم أيام بأ كلون هذا الطين 
مزوجا بالماء .. وكان يسمى ١‏ تربة ربة المرحمة » » لأنه كان يحتوي على قدر من 
التغذية 4 وإن ل يكن كافياً » في نهاية الأمر » لحفظ الحباة > وكارن يصنع منه 
نوع على شكل الثريد لمبدىء مؤقتا من حدة اشتهاء الأطفال للأكل » ويواتي 
بطونهم الفارغة ‏ المتضخمة بالهواء ‏ بشيء علا جانباً منبا وقد أصر على 


هلا - 


الإحجام عن لس الحبات القلبلة من الفول التي ظلت أولان تحتفظ بها في يدها » 
وكان بشعر بارتياح مبهم إذ يسمعها تحرسها واحدة بد الأخرى على فترات 
متباعدة . 

وخا كان يحلس عند عتبة الباب - وقد تخلى عن آماله ‏ وراح يفڪر 
- بسرور الحالم ‏ في الرقاد على فراشه > والنوم حتى يواتبه الموت في يسر 
وسبولة » رأى قوما آتين عبر الحقول .. رجالا كانوا يسيرون نحوه . وبقي 
جالساً في مكانه وهم يقتربون منه »فتبين فبهم تمه وثلاثة رجال م يكن يعرفهم. 

وقال عمه بصوت عال وبمرح مصطنع ۰ « لإ أرك منذ عدة أيام |». حق 
إذا ازداد اقترابا » قال بنفس الصوت العالي : « لك تبدو عبشتك رضية !.. 
وكيف حال أببك أخي الأكبر .. أهو خير ؟ ». 


وتفرس وانغ لنغ في عمه . صحمح أن الرجل كان قد هزل »> ولكنه لم 
دكن يتضور جوعا کا كان متوقعاً له . وشعر وانغ لغ بالبقية الباقبة من الحباة 
في جسمه المتفضن تنجمع وتستحبل غضبا جارفاً على هذا الرجل - عمه ‏ 
فغمغم بغلظة : « كيف استطعت أنت أن تأكل » ومن أبن أتيت بالأكل ؟ » 

ولم يبال ببؤلاء الغرباء الذين كانوا مع عمه . ولا اهتم بأية مجاملة » فلم يكن 
برى سوى عمه واللحم لا يزال يكسو عظامه . واتسعت حدقتا عمه.ورفع يده 
إلى السماء وقال : « أكلت 11.. ليتك ترى بيتي ؟. إن المصفور لا يمكنه أرن 
يحد أي فتات يلنقطه . وزوجتي .. هل تذكر كيف كانت بدينة ؟.. لقد 
أصبحت كثوب معلق على وتد » ولم بق منها غير عظام تصطفق تحت جلدها. 
ولم يتبق لنا من أطفالنا غير اربعة » لقد مات الثلاثة الصغار .. ماتوا .. أما 
اتا » فبأنت ذا تراني | » وامسك بطرف كمه » ومسح به طرف عبنبة بعناية . 
فردد وانغ لاغ في تبلد : « إنك اكلت ١‏ » . 


فقال عه يحدة : « لم اكن افكر إلا فيك وفي ابيك » الذي هو اخي .. 


وها انذا ابرهن لك على هذا فقد استعرت من هؤلاء الفضلاء القادمين من المدينة 
حالما امكتني ذلك قدراً قليلا من الطمام على وعد ان اساعدهم با يمدني به من 
قوة على ابتباع بعض الآراضي الحبطة بقريتنا « وعندئذ فكرت اولا في ارضك 
الطببة » انت » يابن اخي . لقد جاءوا ليشتروا ارضك ويعطوك مالا . 
وطعاما .. وحماة | . 

وإذ انتبى العم من كاماته هذه » تراجع إلى الوراء » وشك ذراعبه» ملوحا 
بشابه القذرة المهلبلة . ولم حرك وانغ لنع ساكنا » ولم ينبض »2 ولم يتمرف 
- بأي حال من الأحوال ‏ على الرجال الذين جاءوا . ولکنه رفع راسه لينظر 
إلبهم فرأى انهم كانوا حقا من اهل المديئة » و كانوا برتدون شاباً طويلة من 
الحرير المتسخ . وكانت ايديم ناعمة واظافرم طويلة . كانوا يبدون وكأنهم 
اكلوا حتى الشبع » و كان الدم لا بزال يحرئ في عروقهم متدافماً . واحس 
بكراهية شديدة مفاجئة نحوم . فبا هم اولاء رجال من اهل المدينه قد جاءوا 
إلبه ‏ كلين شاربين » ووقفوا يحواره هو الذي يكاد اطفاله ان وتوا جوعا » وهم 
یقتاتون على طين الحقول .. وهام قد جاءوا لمغتصبوا منه ارضه مستغلين حاجته 
الماسة » فنظر إليهم متحها » وقد غارت عبناه واتسعت في وجهه الذي اصبح 
شبببا بالممجمة » وقال : « لن ايشم ارضي ! » . 

فتقدم العم خطوة . وفي تلك اللحظة اقبل اصغر ولدي وانع لنم زاحفا إلى 
الباب على يديه ور كبتبه » فإن الطفل ‏ لضآلة قوته في تلك الأيام الأخيرة - 
كان قد عاد إلى الحو ) اعتاد اس يفعل في طفولته . فصاح العم : د اهذا 
ولدك ؟ .. اهذا هو الطفل البدين الذي اعطبته قطعة محاسية من النقود في 
المسف ؟ » . 


ونظروا جما إلى المي » وفحأة انفجر وانغ لنغ في بكاء صامت › وهو 
الذي لم يذرفدمعة واحدة طبلة تلك المدمٌ . واخذت الدموع تنجمع يغصات 
كبيرة خنقت حلقه › ثم انسابت على خديه . 


ل ۷۷ س 


واخيراً قال لهم بصوت هامس : « وما الثمن الذي تعرضونة ؟ » . 

ولاعجب »2 فقد كان عليه ان يغذي هؤلاء الأطفال الثلاثة » والشخ .. 
كان بوسعه وزوجته ان يحفرا قبرين لنفسيها في الأرض “ويرقدا فيها ويناما » 
اما هؤلاء .. ١‏ 

وما لبث ان تكل احد الرجال القادمين من المدينة ‏ و كان رجلا ذا عسين 
واحدة غائرة في وجهه - فقال في نعومة :«سندفع لك - اا الرجل المسكينب 
فنا يفضل ما يمكن الحصول عليه في هذه الأيام في اي مكان 6[ كراماً لهذا الطفل 
الذي يكاد يموت جوعا . سنعطبك .. » وهنا امسك عن الكلام لحظة © ثم 
استطرد قائلا يخشونة : « سنعطمك خبطا به مائة بنس للفدان الواحد» فضحك 
وانغ لنغ مرارة وصاح : « وي [.. كأني بكر تأخذون ارضي هدية . إنني ادفع 
عشرين مثلاً لما تعرضون عندما اشتري ارضاً ! » . 

وقال رجل آخر من المديئة : « حقا » ولكنك لا تدفع هذا الثمن عندما 
تشتري من اناس يموتون جوعأ ٠‏ . و كان رجل ضئيل الجسم نحيفا » ذا انف 
رفع عال » ولکن صوته كان ضخما » خشنا » حادا . 

وتطلم وانغ لنغ إلى الرجال الثلائة . كانوا متاكدين من قبوله !.. فاي 
شيء لا ينزل المرء عنه من اجل اطفاله الجباع واببه الشيخ |. وتحول ضعمف 
الاستسلام لديه إلى غضب لم يعبد مثله في حماته من قبل > وقفز نحو الرجال کا 

بقفز الكلب على عدو » وصرخ فمهم يقول : « لن ابيع الأرض مطلقا. . سأحفر 

الحقرل قطعة قطنة » واطعم اطفالي طنما » وعندما يموتون سادفنهم في جوفها» 
وساموت أنا وزوجتي بل ووالدي نفسه »على الأرض التي وهبتنا الحياة | » . 


وراح يبي بشدة » وقد انفثاً غضبه بسرعة الريح .. ووقف برتجف ويبي 
بينا وقف الرجال امامه يبتسمون ابتسامة خفيفة » وعمه بينهم لم يتأثر بشيء. 
كان حديثه جنونا » فظاوا برتقبون تلاشي غضبه . 


YA 


ثم ظبرت « اولان » فجأة عند الباب » ومحدثت اليهم بصوتها المادىء » 
وبلبجة عادية » و كأن مثل هذه الأمور تجري كل يوم. قالت :« لن نب عالأرض 
بكل تأكيد » وإلا فلن نجد ما نقتات به عندما نعود من الجنوب > ولعكننا 
سنبيم المائدة والسريرين وفرشهم ‏ والمقاعد الخنشبية الأربعة » و كذلك القدر 
الذي في الفرن .. اما المناجل والفأس والحراث » فلن نديعها .. وكذلك لن 
نبيع الأرض » . 

كان مة طمأنينة في صوتها » ابلغ واقوى اثرا من كل غضب وانغ لنغ» فقال 
عم وانغ لنغ في ترتب : « استرحلون إلى الجنوب حفا ؟ » | 

واخيرا تحدث الرجل الأعور إلى زميله » وراحوا يتهامسون فيا ببنهم » 
ثم استدار وقال : 

« إنها اشباء لا قبمة لها ولا تصلح لغير الوقود . سنعطيكم قطعتين من 
الفضة مقابل المع » ولا جال للمساومة » فإما ان تقملا وإما ان ترفضا » . 


د هللات 


الفصل العاشر 


لم يكن نة ما يعمل سوى إحكام إغلاق مصراعي الباب » وتثبيت الرتاج 
الحديدي . وکانوا برتدون كل ما لديهم من ملابس > ودفعت « أولان » بين يدي 
كل طفل وعاء من أرز أوزوجا من العبدان التي بأ كلون بها » فأطبق الطفلارنف 
علي بلبفة معللين النفس بقرب بجيء الطعام . وهكذا شرعوا جميعاً يسيرون 
يخترقين الحقول في مو كب حزين يتحرك ببطء يلوح لفرط بطئه أنه لن يقدر 
لم أن يصلوا إلى سور المدينة على الإطلاق . 

ووصاوا بعد لأي إلى بوابة السور » وهم لا يكفون عن الاستراحة بعد كل 
مرحلة قصيرة . وبعد أن كان وان لن يبتبج لبرودتها ورطوبتها » أخذ الآن 
بصر على أسنانه لقوة هبوب الرياح الغاضبة داخل القبو و كأنها ماء مثلج يندفع 
بين التلال . وكان الطين سميكا تحت أقدامبم تتحلله قطع من الجليد أشبه 
بالأشواك » فلم يقو الولدان على المضي في السير » وكانت أولان تحمل الطفلةوتنوء 
تحت ثقل جسمبا هي . وأخذ وانغ للغ يترنح في مشيته وهو يحمل أباه حى 
مر به من القبو » ثم وضعه على الأرض > وعاد فحمل الطفلين بالتناوب » حتى 
إذا اثتبت المسافة الموحلة » أخذ العرق يتصببمن جسمه كالمطر » مستنفداً معه 
كل قواه » حتى اضطر إلى الاستناد إلى الحائط الرطب طويلا » وقد انطبقت 
عمناه » وتلاحقت أنفاسه » وأسرته واقفة من حوله » ترتحف وتنتظره .وكانوا 
قد اقتربوا من بوابة المبت الكر » ولكنبا كانت محكمة الإغلاق »وقد 
انطبتق مصراعاها الحديديان تاما » واستوى إلى جانسسها الأسدان المصنوعان 
من الحجر الأسمر وقد لوحتها الرياح » وعلى الدرجات الخارجية للباب » كانت 
تستلقي أشباح زرية من رجال ونساء » يتطلعون إلى البوابة الموصدة والجوع 


جد وات 


يفتك بهم . وعندما مر وان لنغ بالزمرة البائسة التي كانت معه » سمع صوتا 
متحشرجا يصبح : « إن قلوب هؤلاء الأغساء قاسة كقلوب الآلمة . فلا بزال 
لديهم أرز يأ كلونه » ولا بزالون يصنعون الجر من الأرز الذي لا يأكلونه › 
بدنا موت نحن حوعا | » . وزمجر آخر بقول : آه ! لو كانت لدى بقبة من فو 
في يدي هذه - ولو الحظة عابرة ‏ لأشعلت النار في هذه الأبواب الموصدة وفي 
الدور والأهاء الني وراءها » حتى ولو رحنا في الحريق . ألا فلتحل” ألف لمنة 
على الآباء الذين أنحبوا أبناء هوانغ ! , 

ولکن وانغ لنغ لم برد بشيء على هذا » ومضى بأسرته في صمت 
نحو الجنوب . 

¥ ik 

وإذ اخترقوا المدينة وخرجوا إلىطرفما الجنوبي ‏ وكانوا قد أتموا ذلكببطء 
شديد حتى إن المساء حل وأوشك الظلام أن يخم وجدوا حشداً كبيراً من 
الناس يتجه صوب الجنوب . وكان وانغ لنغ قد بدأ بتخير ركنا منالسوريصلح 
لن توا إلى جواره » تكوموا كلهم معأ » عندما وجد نفسه واسرته فجأة 
وسط جمع من النازحين فسأل أقربواحد منهم : « إلى أن يذهب هذا الحشد 
كله ؟ » . فأجاب الرجل : د إننا قوم جباع » ونحن ذاهبون . 

وتعاونا في جر الشيخ والأطفال بعبداً عن طريق الحشد المندفم » وراح 
كل منها ينظر إلى الآخر في قلق وخوف . وفي تلك اللحظة تهالك الشبخ على 
الأرض > ورقد الولدان على التراب غير عابئين بأقدام الناس التي كانت تدب 
حولما من كل جانب .. وكانت « أولان » لا تزال تحمل الطفلة » ولكن رأس 
الطفلة كان يتأرجح فوق ذراعبا » وعلى عمنبها المغمضتين مسحة من الموت 
جعلت وانغ لنغ يصمح وقد نسي كل شيء : « هل ماتت الجارية الصغيرة ؟ » . 
فبزت أولان رأسها وقالت : « ل تمت بعد » فلا بزال فيها نفس بتردد ولكنها 
ستموت اللبلة وسنموت جيعا » مالم .. » واسسکت عن الكلام وكأنها لا 
تستطيع التفكير في كامة أخرى . ور كبوا جميعهم المر كبة النارية . 


- ۸~ الأرض الطيبة - ١‏ 


الفصل الحادي عش 


دفع وانغ لنغ قطعتي الفضة اللتين كانتا معه للموظف لبتقاضى منها أجر 
السفر لمسافة مائة مسل » فأعاد له الموظف حفنة من العملة النحاسة > فاشترى 
وانغ لنغ ببضع منها أربعة أرغفة صغيرة من الخبز » ووعاء من عصدة الأرز 
لطفلته » من بائع دفع بضحفة كبيرة عليها بعض الأوعبة خلال ثغرة في المر كبة 
بمجرد أن وقفالقطار » و كان هذا القدر من الطعام أكثر مما حظوا به في وجبة 
واحدة منذ أيام كثيرة » ومع أنهم كانوا يوشكون أن يموتوا جوعا لافتقاره إلى 
الطعام » فإن القوت لم يكد يستقر في أفواههم حتى فارقم اشتباؤهم إياه» فم 
يقبل الولدان على ابتلاعه إلا بعد محايلة . أما الشبخ » فأخذ يستحلب الخبز 
بدأب بين لثتمه الخالستين من الأسنان » وهو بردد بلبجة بالغة الود لكل من 
يصطدم به في أثناء سير المر كبة النارية واهتزازها : « لا بد للإنسان من أت 
بأ كل » ولست أبالي بأن معدتي الحقاء قد اعتادت الكسل بعد كل هذه الأيام 
التي لم تحد فما ما تعمل . إذ لا بد من تغذيتها » ولن أموت لأا تأبى 
أن تعمل | ». 

وضحك الناس فجأة من هذا الشيخ البامم النحيل الضشل الجسم » الذي 
تنائر شعر لحيته الأشب الخفيف على ذقنه . 


غير أن وانغ لنغ لم ينفق جيم العملة النحاسة على الطعام بل إنه 
استبقى منها كل ما أمكنه لشراء حصائر لسني بها حظيرة يأوون إلبها عندما 
يصلون إلى الجنوب . 


A۲ © 


وما ان وصلوا لدى وانغ لنغ خطة مكتملة . فأجلس الشيخ والأطفال 
عند جدار طويل قاتم لبيت هناك » وطلب من المرأة أن تراقبهم .ثم ذهب 
لشراء الحصائر سائلاً من كان يصادفه من المارة عن مكان السوق . ولم يكد 
في أول الأمر أن يفهم ما كان يقال له » فإن الصوت الذي كان يصدر عن 
هؤلاء الجنوببين عندما يتكامون كان حاداً متكسراً وفي عدة مرات » عندما 
كان یسام فلا يفبمون قوله كانوا يضضقون به » فتعلم كيف يختار من يسأله » 
فينتقي الأرق وجا » لأن أهل الجنوب كانوا سريعي الغضب »2 يسبل 
استفزازم . 

وأخيرأ وجد حل بيع الحصائر في طرف المدينة » فوضع بنساته على طاولة 
البائم أن من يعرف من السلع » ثم حمل لفة حصائر . وعندما وصل إلى 
المكان الذي ترك فيه أهله وجدم واقفين في انتظاره » وإن كان الولدان قد 
صاحا معربين عن الاطمئنان عندما لحاه » فتمين أن قلسسها كانا مفعمين رعا 
من هذا المكان الغريب .. أما الشخ » فكان وحده هو الذي براقب كل شيء 
في صرور واستغراب » فدمدم قائلا لوانغ لنغ : « انظر .. ألا ترى مام جما 
عليه من البدانة » هؤلاء الجنوببين » ومدى شحوب بشرتهم وطراوتها 
ورقتها ! . لا شك أنهم يأ كلون لحم الخنزير كل يوم » . ولكن أحداً من المارة 
لم يلتفت إلى وانغ لنغ وأسرته . 


كان الرجال يأتون ويروحون في الطريق إلى المدينة المرصوف بالأحجار » 
مشغولين > منصرفين إلى سشئونهم لا يلتفتون قط إلى المنسولين . وبين الفينة 
والفينة » كانت تر قافلة من الجر تدق الأرض بسنابكها » وتنقل أقدامهما 
الصغيرة بمناية بين الأحجار التي رصفت بها الطريق » وهي عملة بسلال الطوب 
لبناء المنازل أو بأكياس كبيرة من الحبوب تتدلى على جاني ظبورها . وخلف 
كل قافلة كان نة سائق يمتطيالمار الأخبر » وببده سوط كبير » وبهذا السوط 
كان ہوی على ظہور الحموانات بقرقعة مرعبة > وهو يصبح فسا مستحثاً . 


A۳ 


وكان كل سائق عر بوانغ لنغ برمقه بنظرة ازدراء واستعلاء » و يكن أي أمير 
يستطيع ان يبدو اشد تعاليا من هؤلاء المكاريين في ثياب عملم الخشنة ».وهم 
مرون بهذه الأسرة الصغيرة التي وقف أفرادها حمارى على حافة الطريق. وكان 
بحاو لكل سائق ‏ إذ برى غرابة منظر وانغ لنغْ وأسرته ‏ ان يقرقع سوطه 
وهو يمر بهم “ فكانت الفرقعة الحادة التي تشق المواء » تحعلهم يقفزون جزعاً . 
وما إن كان المكاريون يرونهم يقفزون حت كانوا يقهقبون . فل يلبث وانع لنغ 
ان غضب إذ تككرر هذا مرتين وثلاثاً » فتحول لببحث عن مكان يقم عليه 
كوخه . وكانت هناك بالفعل أكواخ اخرى ملتدقة بالسور وراءم » أما ما 
وراء السور فم يكن احد يعرف عنه شيئا » ولم تكن نة سببل إلى معرفته» فقد 
كان يتد قائما عالباً جداً. وقد أقبمت بحوار قاعدته الأكواخ الصغيرة المصنوعة 
من الحصائر » ملتصقة به التصاق البراغيث بظبر كلب . وتأمل وانغ لن هذه 
الاكواخ ليشكل حصائره على غرارها» ولكنه وجدها صلبة مستعصية لانيبا 
مصنوعة من غاب مشقوىق. وكاد بأ س» عندما قالت أولان فجأة : « أستطيع 
ان اصنم هذا » فأنا أتذكره منذ طفولتي » . ووضعت طفلتها على الارض » 
وأخذت تشد الحصربهذه الطرىقهوتلك حتى شكلت سقفاً مستديرا تندلى أطرافه 
إلى الأرض ويرتفع عنها بحيث يستطيع المرء أن مجلس تحته دون ان يصطدم 
بقمته . 

واستقروا هكذا في جلستهم » ينظر بعضهم إلى بعض > وقد بدا لهم من 
المستحيل أن يكونوا قد تركوأ بيتهم وأرضهم في البوم السابق »> وأن يكوفوا 
قد أصبحوا على بعد مائة مسل منهما الآن. . كانت مسافة شاسعة إلى درجة كميرة 
وكانت خليقة بأن تستغرق منهم أسابيع من المشي » وبأن تقضي علمبم أو على 
البعض منهم » قبل أن تنتبي . ول يلبث أن غرم الشعور العام بالرخاء في هذه 
الأرض الغنية » التي لم يكن يبدو فا أحد جائعاً . 


وقال وانغ لنغ : « هيا بنا نبحث عن المطاعم الشعبية !1 فهبوا جمبعا وقد 


استخفهم البشر > وخرجوا ثانية . وفي هذه المرة أخذ الولدان ينقران ‏ فيأثناء 
سيرهما ‏ بالعصي التي يأكلان بها » على وعائي الأرز الفارغين » إذ كانا مطمئنين 
إلى أنها لن يليا أن يحصلا على ما يلاها . وسرعان ما اكتشفوا السبب في إقامة 
الأكواخ على امتداد هذا السور الطويل » وعلى طول هذا الشارع كان كثيرون 
من الناس يسيرون .. ومن ثم فقد اختلط وانغ لنغ وأمرته ببؤلاء الاخرين » 
وانتهوا معهم ‏ أخيرا إلى كوخين كبيرين من الحصر فتزاحم الجيع على الجانب 
المفتوح من هذين الكوخين . 

وان في مؤخرة كل كوخ أفران من الطين » ولكنما كانت أكبر من أي 
فرن رآه وانغ لنغ من قبل .. وكانت علا قدور حديدية كبيرة كأنها برك 
صغيرة . وعندما رفعت الأغطبة الخشسة الضخمة عنما“ ظبر الأرز الأبيض 
الطب وهو يغلي ويفور “ وتتصاعد منه سحب من البخار ذات أريج مستحب. 
فلا شم الناس رائحة الأرز بدت لأنوفهم كأحلى عبير في العالم » وتدافعوا جميعا 
في كتلة حاشدة » وأخذوا بتصايحون » وأخذت الأمبات تصرخ في غضب 
وخوف لثلا يطأ الناس أطفالهن » وتعالي بكاء الأطفال الصغار » وزمجر الرجال 
الذبن كشفوا القدور الكبيرة : « لدينا ما يكفي كل إنسان » فلمنتظر كل منک 
دوره | ) . 

ولكن شیا | يكن لوقف هذا الحشد من الرجالوالنساء الجائعين» فأخذوا 
يتصارعون كالوحوش حتى حصلوا جيعا على الطعام . ولم یکن بوسع لغ وقد 
حشر وسطهم - سوى أن يتشبت بأببه وابنيه » حت إذا انساق تحت ضغط 
الزحام نحو القدر الكمير مد يده بوعائه . وعندما امتلاً هذا ألقي إلمهم بنفسه. 
واضطر إلى استخدام كل قوته حتى يصمد فلا بزاح عن مكانه قبل أن يحصل 
على نصيبه . 

وعندما وصلوا إلى الشارع مرة أخرى »© ووقفوا يأ كلون الأرز > أ كل حى 
شبع » وتبقت فضلة في الوعاء . فقال : « سآخذ هذا معي إلى البيت لاكله في 


ع وا اننا 


المساء » . ولكن رجلا كان يقف محواره - ويطهر أنه كان جارس لمکا إد 
كان برتدي زيا خاصا من اللونين الأزرق والأحمر ‏ قال يحدة : لاء ليس لك 
أن تأخذ معك شيئاً غير ما في بطنك ! ٠‏ فتعجب وانغ لنغ من ذلك القول 
وقال : « ما دمت قد دفعت بنسي » فما ثأنك أنت إذا حملت الأرز في جوفي 
أو خارجه ؟ » . وإذا ذاك قال الرجل : لا بد لنا من تطبيق هذه القاعدة » 
لأن هناك من فست قاوبهم إلى حد أنهم يأتون ويشترون هذا الأرز الحصص 
لفقراء - فإن ما يماع ببنس عادة لا يكفي لآن بغذي رجلا بهذه الدرجة ‏ وم 
يحملون الأرز بعد ذلك إلى بموتهم لبطعموا به خنازيرهم .. وهذا الأرز معد 
للناس لا للخنازير » . 


وأصفي وانغ لنغ لهذا في دهشة > ثم صاح : » أهناك من بلغت بهم القسوة 
هذا الحد ؟ » . ثم أردف : ٠‏ ولكن لماذا بوهب شيء كبذا للفقراء » ومنالذي 
به ؟ » . وهنا أجابه الرجل ٠‏ « إنهم أغنياء المدينة وسراتها > وبعضهم يفعل 
هذا كحسنة يدخرها للمستقبل » لملقي ثوابا في السماء بإنقاذه أرواح الناس . . 
وبعضهم يفعل لكي يبدو طببا فبمتدحه الناس ! » . فقال وانغ لن : رهم 
هذا فبو عمل طيب » أيا كان السبب » ولا بد ان البعض يصدرون فيه عنطيبة 
قلب » . وإذ رأى الرجل لا يحب » أضاف معززاً رأيه : « هناك بضعة أفراد 
- على الأقل ‏ من هذا النوع . أليس كذلك ؟ ». 

ولكن الرجل كان قد مل الكلام معه » فأشاح عنه » وأخذ يدندن لحنا 
شارداً . وتعلق الولدان بوانغ لنغ إذ ذاك » فقباد الجيع إلى الكوخ الذي 
صنعوه وهناك » استلقوا على الأرص وناموا إلى صباح البوم التالي . فقد كانت 
هذه أول مرة - منذ الصيف - تتلىء بطونهم بالطعام > فاستولى عليهم النوم 

وني الصباح التالي » كان من الضروري تدبير نقود أخرى © إذ كانوا قد 
أنفقوا آخر عملة نمحاسة في شراء أزر الصباح . ونظر وانغ لنغ إلى « أولان » 


وهو في شك ما ينبغي ان يعمل » ولكن نظراته خلت من اليأس الذي كارن 
يشوبها وها في حقوهما الجدباء الخاوية . ذلك لأنه لم يكن من الحتمل لرجل أن 
يموت هو وأطفالاجوعاً هنا > حيث الناس يروحون ويغدون في الشوارع وعليرم 
أمارات الشبع > وحبث يتوافر اللحم والخضر في الأسواق » والأسماك تسبحفي 
أوعبة سوق السمك . كان الحال هنا غير الحال في بلدم » حيث لم تكن الفضة 
ذاتها تجدي في شراء الطعام » لأنه لم يكن هناك طعام يشتري . 


واجابته أولاه في هدوء وثبات » و كأنما هذه هي الحباة التي عدت ا على 
الدوام . « استطيع أن والطفلان ان نستجدي الناس . وهذا ما يستطبعه الشيخ 
كذلك . إن شعره الأشب سمحرك إشفاق بعض من لا يحودون على » . ونادت 
الولدين » وكانا ‏ شأن الأطفال ‏ قد نسما كل شيء اللهم إلا انها وجدا الطعام 
مرة أخرى »2 وأنها کانا في مكان غريب » ومن ثم هرعا إلى الشارع ووقفا 
يحملقان في کل ما كان يمر بها وقالت لما أمها : « فلبأخذ كل منکا وعاء 
ويمسكه هكذا » ويصبح هكذا .. » . وتناولت وعاءها الفارغ » وبسطت به 
بدها ٤‏ ونادت بطريقة تقطع نباط القلوب : شفقة با سمدي الطمب » رحمة يا 
سيدق الطمبة لملن قلبك لى.. افعل خيراً تلقه في السماء !.. إن الصدقةالضئيلة- 
العملة النحاسية التي تحود ها تطعم طفلاً يموت جوعا | » 

وحملق الغلامان فيها» و كذلك فعل وانغ لنغ .. ابن تعامت أن تقول هذا ؟ 
ما أكثر ما كان يحبله عن هذه المرأة .. وأجابت نظرته يقو ها : كنت أصح 
هكذا وانا طفلة » وهككذا كنت اجد قوتي . ففي عام ڪېذا باعوني جارية ! 
ثم استبقظ الشخ ‏ الذي كان نائما ‏ فناولاه وعاءه . وانطلق الأربمة إلى 
الطريق ليستحدوا وشرعت المرأة تنادي وتهز وعاءها لكل مار وكانت 
قد ألقت طفلتها على صدرها العاري . فنامت الطفلة واخذ رأسها يتأرجح من 
جانب إلى آخر كلما تحر كت الأم وهي تحري هنا وهناك والوعاء ممدودأمامها. 
وكانت تشير إلى الطفلة وهي تستجدي » وترفع صوتها قائلة : إن ل تحد علي با 


بام 


سبدي الطيب - او يا سيدتي الطيبة - فستموت هذه الطفلة . إننا نتضور 
جوعأ .. والواقع ان الطفلة كانت تبدو كالميتة » ورأسها يتأرجح من هنا إلى 
هناك » فألقى نفر قليلمن المارة ببعض العملات الصغيرة إليها » وهم كارهون 
ولكن الولدين م يلبئا بعد وهلة قصيرة ان وجدا في الاستجداء نوعا من اللعب. 
و كان الطفل اكبر مستحسا » يبتسم في ارتباك وهو يستجدي . نفاإن لحتهها 
اما » حى جرتها إلى الكوخ » وانبالت بالصفعات الشديدة على وجبمبما » 
وانبتها بغضب شدید : اتزعمان للناس انكما تموتان جوع ] » ثم تضحكان في 
في الوقت ذاته !.. يا لكما من غسين ! .. إذن موتا من الجوع بحتى .. واخذت 
تلطمبما من جديد » حتى تورمت يداها » وحتى انسابت الدموع مدرارة على 
وجبمها ٤‏ حت تورمت يداها » وحى انسابت الدموع مدرارة على وجبمهما ٤‏ 
وراحا يشبقان نأعادتهما إلى الخارج قائلة . الآن تصلحان التسول . وستلقمان 
هذا وا كثر منه » إذا عدتا إلى الضحك ! 


اماوانغ لنغ فقد انطلق في الشوارع » يسأل هنا وهناك » حتى اهتدى الى 
إلى مكان تؤجر فيه عربات « الريكشا » فاستأجر واحدة لوم واحد » لقاء 
نصف قطعة من العملة الفضية المستديرة » تدفع عند اللبل » ثم جر المر كبة خلفه 
إلى الطريق . 

وخمل إلمه وهو بجر هذه المركبة الخشبية ذات العجلتين وراءه » أن كل 
إنسان كان يتأمله کا لو كان احمق . كان مرتمكا بين ذراعبها كثور يشد لامرة 
الأولى إلى ا لحراث » لا يكاد يقوي على السير . ومع ذلك فقد كان ازام] عليه أن 
بحري إذا اراد ان يكسب عدشه » إد كان عة رجال يعدون هنا وهناك وفي كل 
شوارع هذه المدينة » وهم يحرون آخرين في مركبات كهذه . واتجه إلى شارع 
جاني ضبق »> تكن فيه حوانيت» وإنغا كل ما فبه ابواب منازل خاصة مغلقة. 
وأخذ يذرعه ليتدرب على الجر . وفي اللحظة التي قال فيها لنفسه ‏ فيقنوط ‏ 
إنه من الخير له أن يستجدي » فتح باب إحدى الدور وبرز شخ يضع منظاراً 


على عمنيه » بثياب توحي بأنه مدرس فناداه . 


وشرع وانغ لنغ - في بادىء الأمر يذكر لارجل أنه كان جديداً في هذه 
المبنة ولا يستطبع ان يعدو به » ولكن الشيخ كان أصم » لأنه لم يسمع شيا 
ما قاله وانغ لنغ» بل أكتفىبأن أشار إليه لبخفض ذراعي المركبة حت يستقلها. 
فأطاع وانغ لنغ » وهو لا يدري ماذا يفعل غير هذا » شاعر بأنه مضطر الى 
هذا يحم سم الشبخ > ومظبره المبندم الناطق بحسن الثقافة . وما لبث الشخ 
أن استوى في المقعد › وقال له » خذفي الى معبد كونفوشيروس! . وكان مجلس 
»نتصب القامةوفي هدوء مام يدع سيلا لسؤال . ومن ثم اندفع وانغ لنغ قدما- 
كما رأىغيره يفعل ‏ برغم انه لم تكن لديه أتفه معرفة بموقم معبد كونفوشيوس, 
ولكنه راح يسأل وهو منطلق . ولا كانت طريقه تنخلل شوارع مزدحمة ») 
تغص بالباعةالرائحين الغادين بسلالهم» والنسوة الذاهباتالى السوق» والمر كبات 
التي تجرها الخبول » وكثير من المر كبات الأخرى كتلك التي كان يحرها » وكل 
شيء يكاد يلتصق بالآخر » فلا سبل الى الجري » فقد سار وانغ لنغ بأسرع ما 
استطاع » وهو يشعر دائما برجرجة ال مل الجائم خلفه . وكان معتادا على حمل 
الأثقال على ظهره ولبس جرها خلفه» فل تلبث ذراعاه أن نضحتا بالألم» ويداه 
أن تقرحتا قبل أن تلوح جدران اعد لناظريه . ذلك ان ذراعي المركبة كان 
يحنكان بأجزاء من راحتيه لم تكن الفأس نېا . 

وترجل المدرس المسن من « الريكشا » » عندما خفضها وانغ لغ - إذ بلغ 
أبواب المبد ‏ ودس يده عمبقاً في صدره »> ثم أخرج قطعة ع فضبة صغيرة 
أعطاها لوانغ لغ قائ : « لن أدفم أكثر من هذه » ولا فائدة من الشكوى » 
واستدار بعد هذا ودخل الى المعمد . 


فم - 


الفمل الثاني 00 


لما هدأت سورة الجوع الأولى لدى وانغ لنغ » ورأي أولاده يحصاون بوماً 
على ما يأكلون » وأدرك ان ثة ارز يمكن الحصول عليه في كل صباح “ وأن 
عله اليومي واستجداء « أولان » كانا كافبين لدفع من هذا الأرز تبددت غرابة 
حياته الجديدة » وبدأ يلم بهذه' المدينة التي تعلق بأهدابها . وتعلم من جريه في 
الشوارع كل يوم طوال النهار » أن يتعرف على المدبنة بشكل من الأشكال » 
ورأى هذا وذاك من أرجامًا الخفية » وعرف ان الناس الذين جرم في مر كبته 
في الصباح يقصدون ‏ إذا كانوا من النساء ‏ إلى السوق » وإذا كانوا رجالا فإنهم 
يذهبون إلى المدارس وإلى دور الأعمال . ولكنه لم يؤت سبيلا إلى معرفة أي 
نوع من المدارس كانت تلك » سوى أنها كانت تدعى بأسماء من قبل : «المدرسة 
الكبرى للتعلم الغربي » أو « مدرسة الصين الكبرى » ذلك لأنه لم يذهب إلى 
أبعد من أبوابها » ولو أنه دخلها فقد كان يدرك أنه لابد من ان يأتئه من يسأله 
ما يفعله في غير المكان اللائق به . كما لم يكن يعرف أي نوع من دور الأعمال 
كانت تلك التي ينقل إلمها الرجال » فقد كان ما يعنيه هو ان يتقاضى أجره . 

وعرف أنه كان ينقل ‏ الرجال في المساء ‏ إلى مشارب الشاي الكبيرة 
وأماكن اللبو»اللبو المكشوف الذي ينساب إلى الشوارع مثا في صوتالموسيقى 
وارتطام قطع الماج والغاب بموائد القهار الخشبة في أثناء اللعب >واللبو السري» 
الصامت ٠‏ المستثر وراء الجدران . ولكن وانغ لنغ لم يخبر أي نوع من هذه 
الملاهي بنفسه » إذ لم تكن قدماه تنخطيان عتبة غير عتبة كوخه» وكانطريقه 
ينتهي دان إلى خارج بوابة او أخرى. كان يعيش في المدينة الغنية غريبا كفار. 


حل .4 مه 


ولم يكن وانغ لنغ قد فكر في الشكوى » إِدْ لم يكن قد سبق له انرأى 
هذه العملة » فلم يكن يعرف بك ه بنس » يمكن استبدالها فذهب إلى محل 
للأرز قريب »> تصرف فمه النقود» فأعطاه الصراف ستة وعشرين بنسأ» وعجب 
وانغ لنغ للسولة التي يحصل بها المرء على الال في الجنوب . ولكن سائق 
« ريكشا » آخر وقف بجواره وهو يعد النقود » وقال له:ستة وعثسرين فقط؟. 
ما مدى المسافة التي جررت فبها هذا الكبل ؟ وعندما أخبره وانغ لنغ » صاح 
الرجل : « اله من كبل قاسي القلب 1.. إنه لم يعطك سوى نصف الآجر 
المناسب . على كم ساومته قبل ان تجره ؟ » فأجاب وانغ لنغ : ٠‏ إنني لم 
أساومه . لقد قال لي : تعال » فذهبت إلبه ! » فنظر الرجل الاخر إلبه في 
إشفاق > وصاح للواقفين حوله : د هاكم جانا ريفي) . بضفيرته > وکل شيء!. 
يقول له شخص ما تعال » فيذهب » ولا يسأل هذا الغي ابن الأغباء أبدا : « كم 
ستدفع لي إذا لبيت نداءك ؟ » . ألا فاعل أا الأبله ان الأجانب البيض وحدم 
م الدين يؤخذون بغير مساومة | إن طباعهم كالجير غير المطفاً » » ولکنمم إذا 
قالوا تعال ! كان لك ان تذهب مطمئناً إلمهم» لآنهم من البلاهة يحيث لا يعرفون 
الثمن الحقيقي لأي شيء » بل يتركون الفضة تسيل من جبويهم كالماء ». وضحك 
لهذا الكلام كل الواقفين . 

ولم يقل وانغ لنغ شيئا » فقد شعر في الواقع بأنه حقير وجاهل وسط هذا 
الحشد من اهل المديئة .» فجذب مر كبته مبتعداً » دون ان برد بكامة . وإمما 
قال لنفسه بعناد : « إن هذه النقود رغم كل شيء ستطعم اطفالي غداً » ولكنه 
تذكر ان عليه ان يدفم أجر المر كبة بالليل » وأن المبلغ لم يكن يعدو نصف 


هذا الأحر . 


الأجر » وبعد الظبر نقل راكبين آخرين » ولكنه عندما أحصى - في اللل - 


E د‎ 


إلى كوخه في غم كبير » وهو يقول لنفسه : « إنه مقابل جبد أشد من عمل يوم 
كامل في الحقل ‏ في موسم الحصاد ‏ لم يكسب سوى درم نحاسي واحد !..» 
وإذ ذاك » طفت عليه ذكرى أرضه . لم يكن قد تذكرها مرة واحدة طبلة 
هذا اليوم العحيب »2 أما الان » فإن التفكير فمها ‏ وفي أنها» وإن كانت بعيدة» 
لازال باق ة في اتتظاره ملكا له - ملا نفسه هدوءاً وسكمنة وهكذا عاد 
إلى كوخه . 

وعندما دخل وجد أن ١‏ أولان » قد حصلت من الاستجداء في يومها على 
أربعين قطعة من العملة الصغيرة تتقص قممتها عن خمسة بنسات . أما الولدان 
فقد جم الابن الا كبر ثاني قطع من العملة » والأمغر ثلاث عشيرة قطعة . ويجمع 
هذه القطع توافر ما يكفي لشراء أرز الصباح ولكنهم عندما ضموا النقود التي 
جمعها الإبن الأصغر إلى جملة النقود » راح يبكي من أجل ماله » إذ أنه أحب 
النقود التي استجداها . ونام في هذه اللبلة ونقوده في يده » فلم يستطيعوا أخذها 
منه حق قدمها بنفسه لمحصل على أرزه . 

أما الشيخ فلم يكسب شيئا على الإطلاق : وكان قد جلس طبلة يومه إلى 
حانب الطريق منصاعا » ولكنه لم يكن يستجدي ؛ وإنما راح ينام لستشقظ 
ويحملى في كل ما مر به ٤‏ حتى إدا تعب نام من جديد . ولم يستطع أحد ان 
بوجه إلمه لوما لكبر سنه . ولا رأى يديه خاليتين » اكتفى بأن : ٠‏ طالملا 
حرثت الأرض » وبذرت البذور » » وجنيت الحصول › وهكذا ملأت قدري 
أوزا. ثم إنني فضلا عن ذلك قد أنحبت ولداً وأحفاداً » ويهذا القول كارت 
مطمتا إلى أنه جدير بأن يطمم ٤‏ ما دام له ان وأحفاد . 


على أن القرية الصغيرة المؤافة من الحظائر الملاصقة السور » لم تصبح قط 
حجزاء من المدينة » ولا من الريف الممتد وراءها . وقد حدث دات مرة اس 


سمع وانغ لنغ شاب بخطب في حشد من الناس عند ر كن معبد کونفوشوس » 
حمث كان لاي ! إنسان أن يخطب إذا أوتي الشجاعة على الكلام. وقد قالالشاب 


الاك د 


إنه لابد الصين من الثورة ومن أن تقوم ضد الأجانب المكروهين فذعر وانغ 
لنغ وتسلل مبتعداً » وهو يشعر بأنه هو الأجني الذي كان الشاب نتحدث عه 
بهذه الحرارة وعندما سمع في يوم آخر شاب آخر يخطب - إذا كانت هذه 
المديئة ملأى بالشان الخطماء ‏ ويقول وهو متخذ مكانه على ناصية شارع وانغ 
لنغ إن على اكل الصين ان بتحدوا وأن يثقفوا أنفسهم في هذا العصر “ لم بخطر 
لوانغ ولنغ أنه من كان الحديث موجه إليمم . 


ولم يقدر له ان يعرف خيراً ما كارن يعرف إن في المديئة أجانب 
يفوقونه غربة » إلا عندما كان ذات بوم في شارع أسواق الحرير ينشد راكب 
فقد حدث ‏ في ذلك البوم - ان مر بباب متجر كانت السيدات يخرجنمنه 
من وقت إلى آخر » بعد شراء الأقمشة الحريرية » فكان يظفر أحياناً من بينوم 
راكبة تدفع له أجر أكبر ما يدفع أي شخص آخر . وني هذا اليوم خرج عليه 
فجأة شخص لم بر له مثيلاً من قبل . ولم يدر أو ذكر أم أنثى ؛ ولکنه كان 
طويل القامة » في ثوب أسود سابغ من قاش خشن ميك > وحول عنقه جلد 
حموان مبت . وعندما مر به الشخص _ ذكر كان أم أنئى - أثار إلبه بحدة 
ان يخفض دراعي المركبة > ففعل . وعندما انتصب ثاأنية »؛ وهو ممبوت لأا 
جرى له » طلب إلبه الشخص بلكنة مكسرة ان يتوجه إلى شارع الجسور > 
فشرع يعدو مسرعاً » وهو لا يكاد يدري ما كان يفعل » وصادف زلا له كان 
قد تعرف به في سباق العمل » فناداه متسائلا : «انظر .. ماهذا الذي 
أحره ؟ » فأجابه الرجل صائحا « أجنبية .. إنا أنثي من امريكا .. با لك 
من ثري © . 

ولكن وانغ لنغ راح يجري بأسرع ما استطاع » خوفا من الخلوق الغريب 
القابع وراءه . وعندما وصل إلى شارع الجسور » كان منبو کا » بتصلب جسمه 
عرقا . وآ نذاك ترجلت الأنثى » وقالت له بنفس اللكنة المكسرة : .ما كانت 
هناك حاجة لأرن تحري حتى:تمبت نفسك » . وتركته وني كفه قطعتان من 


الفضة » كانتا ضعف الأجر الممتاد . وإذ ذاك عرف وانغ لنغ أنها أجنبية فعلا 
بل أنها أجندسة أكثر منه في هذه المدينة »ا أدرك ان الناس ذوى الشعر الأسود 
والعسون السوداء ينتمون إلى جنس واحد مها يكن من أمر » وأن الناس ذوى 
الشعر الفاتح والعيون الفاتحة ينتمون إلى جنس آخر ٠‏ فم يعد يشعر أنه اجني 
ماما عن هذه المدينة . وعندما عاد إلى الكوخ في تلك اللملة » ومعه العملة 
الفضية التي تلقاها ل تمس » روى لأولان ما حدث » فقالت : « لقد. شاهدت 
هؤلاء الأحانب » و كنت أستحد م دائما» فهم الوحيدون الذين يلقون فيوعائي 
ملة فضية وليست تحاسية . 

ولكن وانغ لنغ وزوجته ‏ على السواء ‏ م يشعرا بأن الأجني جود بالنقود 
الفضة عن طببة قلب » وإنا هو يصدر عن جمل وقلة دراية بأن العملةالنحاسية 
أنسب من الفضية لكي توهب لمتسولين . 

على ان وانع لنغ تعلم من هذه التجربة ما لم يعلمه إباه الخطباء الشبان تعل 
انه واحد من بني قومه ذوى الشعر الأسود والعبون السوداء . 

وبدا أنه على الأقل لن دكورن هناك خوف من نضوب الغذاء » ما داموا 
مقممين في مشارف هذه المدينة العظممة المتدة المدسطة . كان وانغ لنغ وأصرته 
قد أقبلوا من بلاد إذا مات الناس فما جوعا > نما ذلك إلا لعدم وجود الغذاء» 
إذ.ان الأرض لا يكن ان تثمر تحت سماء قاسبة » ومن ثم فلم تكن للفضة قبمة 
تذكر لآنها لم تكن تستطبع شراء شيء في بلاد لا يوجد فبها شيء . 

اما في المدينة » فقد كان الطعام في كل مكان . كانت الشوارع المرصوفة 
بالأحجار - في سوق السمك ‏ تزخر بسلال كبيرة صفت على جانبيها > مماوءة 
بالسمك الفضي الكبير » الذي يصاد في اللبل من النهر المكتظ بالاسماك »وبأوعية 
خشبية حافلة بسمك صغير لامع صيد بالشباكامن البرك وبأكوام من 
السرطان البحري الأصفر اللون تتلوى وترقص في دهشة واحتداد وثمابين الماء 
الدسمة الشرهين في الولائم . وفي أسواق الحبوب كانت ثة سلال مملوءة بالحبوب 


إلى درجة يستطبع معبا الإنسان ان يغوص فيما ومختنق دون ان يدري به 
إلا من براه . 

كذلك الحال في المناجر التيكانت تبيع الأوز والديرك وكل أنواع الدواجن. 
وما تشتهبه نفس الإنسان إلا وكان موجوداً في شوارع أسواق المدينة . 


أجل » كان من حق المرء ان نقول إنه لا سبل إلى ان يموت إنسان من 
الجوع في هذه المدينة . ومع ذلك » فقد ظل وانغ لنغ واسرته بغادرون كوخهم 
بعد فجر كل يوم بقليل - ومعهم أوعية الأرز وعيدان الأ كل » فيؤلفون جمعية 
صغيرة في موحكب طويل من الناس» خرج كل منهم من كوخه وهو يرتعد تحت 
ثابه الخفيفة التي لم تكن تصد رطوبة ضباب النبر » وكانوا يشون منحنين - 
في مواجبة رياح الصباح الباردة - إلى المطابخ الشعببة > حيث يستطيع المرء 
يشتري ببنس ملء وعاء من عصيدة الأرز الخفيفة. وبرغم كل ما كان وانغ لنغ 
يبذله في جر المركبة والعدو أمامها » وبرغم كل استجداء أولان » لم يستطيعا 
قط ان يكسبا ما يكفي لطبو الأرز يومبا في كوخبم . ولو توفر بنس فوق تمن 
الأرز في المطاعم الشعبية » فإنها كانا يبتاعان به قطعة من الكرنب » ولككن 
الكرنب كان يعتبر غالا على أية حال . إذ كان على الولدين ان ينطلقا باحثين 
عن الوقود لطهوه بين قالبي الطوب اللذين اعدتها « أولان » بمثابة فرن .ولكي 
يحصل الولدان عل الوقود كانعلمها ان يختطفاه من الفلاحين الذين كانوا يحيلون 
الغاب والحشائش إلى أسواق الوقود في المدينة » وكان أمرهها ينكشف أحمانا 
فتكال لما الصفعات والضربات . وقد -دث ذات لبلة ان الصى الا كبر - 
وكان أكثر جنا وخجلا من أعاله من أخبه الأصغر عاد إلى الكوخ وإحدى 
عىنىه متورمة ومقفلة من لكمة من بد احد الفلاحين . ولكن المي 
الأصغر برع في السرقات الصغيرة » بل اصبح أكثر براعة فيها منه 


في الاستحداء . 
ولم تكن أولان تكترث هذا » فإذا لم يستطع الغلامان الاستجداء دون 
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أن يضحكا وأن يلمبا - فليسرقا ليشبعا معدتيها . ولكن وانغ لنغ - وإن لم 
يحد ما برد به على حجتبا هذه شعر يحلقه يفص لإقدام ولديه على هذة السرقة 
ولم يكن يعتب على الأكبر بطأه في هذه المهنة . ولم تكن هذه الحياة المشبوهة 
في ظل السور الكبير بالحباة التي يحبها وانغ لنغ » فقد كانت أرضه في انتظاره! 

وعاد ذات لبلة متأخرا فإذا في حساء الكرنب قطعة كبيرة مستديرة منم 
الخنزير وكانت هذه اول مرة يحظون فما بلحم في الطعام منذ ذيحوا ثورم 
فاتسعت حدقتا وانغ نغ دهشة > وقال لأولان : ٠‏ لابد أنك استحديت احد 
الأجانب اليوم ! ٠‏ . ولكنها كعادتها:» ل تقل شيئا . وعندئذ انبرى الطفل 
الأصغر - و کان اصغر من ان يكون حكمما » کا كان مزهوا ببراعته -فقال: 
« انا الذي أخذتها .. إن هذا اللحم ملكي ... عندما حول القصاب نظره إلى 
الجهة الأخرى» بعد ان قطع هذه الشريحة من القطعة الكبيرة التي امامه تسللت 
من تحت ذراع امرأة عجوز جاءت لتشترها » واختطفتبا » ثم عدوت إلى 
إحدى الحارات » واختبأت في قدر جف منها الماء وراء إحدى الموابات حق 
جاء أخي الأكبر ه . فصاح وانغ لنغ في غضب : ٠‏ إذن فلن آكل هذا اللحم 
لن نأ كل سوى اللحم الذي نستطبع ان نشتريه او نتسوله » لا الذي نسرقه .. 
فنحن نکون متسولين ولکننا لن نکون لصوما | ». 

وتناول قطعة اللحم من الوعاء بأصبعين » وألقاها على الأرض غبر مكترث 
لبكاء الصبي الصغير . 

وعندئذ تقدمت أولان بخطواتها المتذنة المعبودة » والتقطت قطعة اللحم » 
وغسلتها بقليل من الماء » ثم ألقتها ثانبة إلى القدر التي كان الماء يغلي فبها وقالت 
بهدوء : ه إن اللحم هو اللحم ! » . ولم يقل وانغ لنغ شيئا إذ ذاك » ولكنه 
كان غاضبا » وخائفا في قرارة نفسه لأن ابنمه كانا يشبان على اللصوصيةفيهذه 
المدينة . ومع انه لم يقل شياعندما قطعت اولان اللحم الطري الناضج بعبدان 
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الأكل » ولا عندما اعطت قطعا كميرة منه إلى الشبخ والولدين » بل وملأت 
فم الطفلة الصغيرة به » واكلت, منه هي الأخرى .. إلا انه ابى ان بأخذ منه 
شيئًا “قانما بالكرنب الذي اشتراه .ثم اخذ ابنه الأصغر “بعد انتهاء الوجبة إلى 
الشارع “بعيداً عن سمع المراة .. وخلف بيت هناك » طوى راس الصبي تحت 
ذراعه » واخذ يصفعه بشدة على الخدين »غير مكترث لصراخه وعويلة .و كان 
يصمح به قائلا : و خذ هذه > وهذه » وهذه .. هذا حزاء اللص ! » .ولكنه 
قال لنفسه عندما اطلق الصبي باكنا لمعود للمنزل : 


« خير لنا ان نعود إلى الأرض » . 


۹ الأرض الطيبة «۷» 
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وعاش وانغ لنغ يوما بعد يوم تحت سماء هذه المدينة الثرية » جزءاً من أسس 
الفقر التي قامت عليما . ومع الطعام الذي كان يفيض من الأسواق » ومع شوارع 
حوانيت الحرير تنطاير فبا الأعلام الزاهية من الحرير الأسود والأحمروالبرتقالي 
للإعلان عن سلعها ‏ ومع الأثرياء المسربلين بالستان والقطنية » الأثرياء ذوي 
الأجسام الناعمة التي تكسوها الملابس الحريرية والأيدي التي تشبه الزهور في 
رقتها وأريحها وجماها الناشيء عن البطالة والمول .. مع توفر كل معالم امال 
اللو كي في هذه المدينة » لم يكن في ذلك الجزء ‏ الذي كان وانغ لنغ يعيش 
فمه من الطعام ما يسد غائلة الجوع الضاري »2 ولا من الملاس ما كفي لستر 
العظام . . 

وكان الرجال يكدحون طول اليوم في خبز الفطائر والخبز لولائم الأثرياء » 
والأطفال يحدون في الفحر حتى منتصف اللىل > ثم ينامون کا مو كليم شحم 
وقذارة فوق حشبات خشنة على الأرض ؛ ثم ينبضون مترنحين الى الأفران في 
البوم التالي .. ومع ذلك فم تكن تعطى لهم نقود تكفي لشسراء قطعة من أنواع 
الخبز الفاخرة الى كانوا يصنعونها للغمر .وكان الرجال والنساء علىالسواء يعملون 
في تفصيل وإعداد الفراء الثقيلة للشتاء » والفراء الخقيفة الناعمة للربيع » وانواع 
الحرير الثقيل الموشى لمقصوها ويشكلوها شاباً فاخرة لأولثكالدين كانوا يأ كلون 
من وفرة الأسواق . أما هم » فكانوا يختطفون لأنفسهم قطعا من القماش الأزرق 
ا لخشن » بخبطون أطرافها بعجلة ليستروا اجسامهم العارية .. 

وكان وانغ لنغ ‏ وهو يعيش بين اولئك الذين يكدحون لبنعم سوام - 


قد سمع كثيراً من الغرائب لم يكترث لهاكثيراً » والحق ان المسنين من الرجال 
والنساء م يكونوا يقولون شيئا لأحد .: كان ذوو اللحى الشيباميحرون مركبات 
٠‏ الريكشا » » ويدفعون عربات الفحم والخشب إلى الخابز والقصور “ويشدون 
ظہورم حتى تطفر عضلاتهم بارزة كالحبال » وهم يدفعون العربات الثقيلة المحملة 
بالسلع فوق أرض الشوارع المرصوفة بالأحجار » ويقتصدون في استبلاك طعامهم 
القلبل » وينامون في العراء أغلب لباليهم .. وم مع ذلك صامتون ! ..وكانت 
وجوههم کوحه « أولان » بلمدة لا تعبر عن شيء . فلا أحد يعرف ما يحري 
في عقوهم . وإذا قدر لهم أن يتكاموا » انحصر كلامهم في الطعام أو البنسات » 
ونادراً ما كانت كلمة الفضة تنطلق من شفاهبم > لأن الفضة نادراً ما كانت 
تصل إلى أيدهم .. 


كانت وجوههم في استرخاها ملتوية كأنها في غضب » ولكنه لإيكنغضياء 
وأنماكان أعواما من العناء في حمل أثقال تفوق قوتهم » ما جعل شفاههم العليا 
ترتفع فتكشف عن أسنانهم فيا يشبه الزجرة » كا حفر هذا الكدح غضوناغائرة 
في اللحم ال حيط بعبونهم وأفواههم .. حى ثم أنفسهم » لم تكن لديم “أيذفكرة 
عن أنفسهم » أي نوع من الناس كانوا . وقد صاح أحدم يوما » إذ رأى صورته 
في مرآة كانت في مر كبة تنقل بعض الأمتعة المنزلية ٠:‏ ذلك فتىقبيعالوجه ا» 
أضحكهم . وتلفت حوله بسرعة ليرى إن كان قد أساء لأحد ما .. 


وكان الشبوخ والعجائز برتضون الحياة التي أتبحت فم » ولكن الفافان 
انوا لا يلبئون أن ينموا ويصلوا إلى سن معبنة » قبل اكت باهم > وبعد أن 
يودعوا الطفولة » فإذا بهم إذ ذاك مفعمون بالسخط والتبرم .. وبين الشاب 
كان يدور حديث غاضب مزبجر . فإذا ما ا كتملت رجولتهم ‏ بعد ذلك 
وتزوجوا ‏ كان الاستماء من تزايد أعدادهم باضطراد علا قاويهم . وكان شتات 
الغضب الذي خامرم في شابهم يتحول إلى يأس جامح وإلى ثورة أعمق من أن 
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يعبر عنها بمجرد كمات . ذلك لآنهم برحوا طول حباتهم يككدحون أكثر 
من الببائم » دون أن يربو أجرم عن مجرد حفنة من النفايات علأون 
بها بطونهم .. 

وإذا أنصت وانغ لنغ ذات مساء إلى حديث من هذا القببل » مع لامرة 
الأولى عما كان يحري في الانب الآخر من السور العظم الذي التصقت به 
صفوف أكواخهم . 

كان ذلك في نهاية يوم من الآيام الأخيرة فيالشتاء » عندما يلوج -لأولمرة- 
أن الرببع حتمل القدوم . وكانت الأرض حول الأكواخ لا تزال موحلة من 
جراء الثلج الذائب » والمياه تنساب إلى داخل الأكواخ » ما حمل كل أسرة على 
البحث هنا وهناك عن بضع أحجار لتنام عليها . ولكن مضايقة الأرض المت 
اققرنتفي تلك اللبلة يحو معتدل لطمف » فإذا اعتداله يثير قلقا بالغ في نفس 
وانغ لنغ » فلم يتتمكن من النوم في الحال » کا كانت عادته بعد الأ كل » ومن ثم 
فقد خرج إلى حافة الشارع » ووقف في تكاسل .. 

وكان والده قد اعتاد أن مجلس القرفصاء في مذ المكان » مستنداً إلى 
السور . وكان في تلك اللملة جالسا هناك »وقد اصطحب وعاء أكله لبتناول 
عشاءه » بعد أن أصبح الكوخ يضق بالأولاد وقد اشتد صخبهم .و كا نالشيخ 
يمسك في إحدى يديه بالطرف غير المعقود لحبل من تماش قطعته « أولان » من 
حزامها .. وفي داخل العقدة عند الطرف الآخر » كانت الطفلة تشي متعثرة 
جيئة وذهاباً دون أن تقع .. وهكذا اعتاد الشبخ أن يقضي أوقاته برعى هذه 
الطفلة التي كانت قد توأصبحت تنمرد على البقاء فيحضن امهاوهي تستجدي . 
هذا بالإضافة إلى ان « اولان » كانت حبلى مرة اخرى واصبح ضغط الطفلة 
الكبيرة عليها من الخارج أكثر إيلاما من ان تطبقه . 

وأخذ وانغ لنغ يرقب الطفلة وهي تسقط وتتحامل ثم تسقط من جديد » 
والشيخ يحذب طرف الحبل . وشعر في وقفته هذه بلطف ريح المساء فثار في 
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نفسه حنين طاغ الى حقوله . وقال لوالده بصوت عال : «٠‏ في يوم كهذا ينبغي 
تقلىب ارض الحقول وزراعة القمح » . فأجاب الشبخ يهدوء : «آه » كنت 
اعرف ما يحول بخاطرك . لقد اضطررت مرتين » ثم مرتين أخريين » فما مر بي 
من السنين » الى أن افعل ما فعلنا في العام الحالي » وان اهجر الحقول » وان 
ادرك انه ليس فسا بذور لمحاصل حديدة » . 

فقال وانغ لنغ : ه ولكنك كنت تعود إلا على الدوام يا أبي . « فقال 
الشيخ ببساطة : و لأن الأرض كانت موجودة يا بني » . 

وقال وانغ لنغ في نفسه انه لا بد هم هم الآخرون من ان يعودوا »إن ل 
يكن هذا العام ففي العام القادم » ما دامت الأرض باقة .. وإذا فكرة بقاها 
في انتظاره » وقد اخصبت بفضل إمطار الربيع » تله رغبة .فعاد إلى الكوخ 
وقال ازوجته في خشونة : ولو كان لدي ما بباع لمعته وعدت إلى الأرض .. 
ولولا الرأس العجوز لسرنا على الأقدام عائدين ولو متنا جوعأ » ولكن كيف 
يتسنى له وللطفلة الصغيرة أن نسيرا مائة ممل ؟ و كذلك انت محملك الجديد » . 
وكانت اولان تشطف اواني الارز بقلل من الماء » ثم وضعتها كومة واحدة في 
ركن الكوخ » ونظرت الى زوجها من البقعة التي اقعت فمها » وقالت بسطء : 
ه ليس لدينا ما يباع غير الطفلة ! » . وامسك وانغ لنغ انفاه . ثم هتف 
بصوت مرتفم : « لا.. لن اببع طفلة .. » فأجابت بلهحة اكثر بطئا : « لقد 
تعرضت انا للبم .. باعوني لبيت كبير » لكي يتمكن والداي من العودة الى 
بلدا فسأها وانغ للغ : * 

- وهل تسعين الطفلة لهذا ؟ 

قالت : « لو كان الأمر ببدي وحدي ٠‏ انا التي كنت جارية الجواري » 
لفضلت ان اقتلها قبل ان اببعها . ولكن طفلة ممتة لن تأتنا بشىء » وافى 
لأؤثر ان ابيع هذه البنت من اجلك انت لأردك الى ارضك .. » ا 

فقال وانغ للغ في خشونة : 
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- اما انا فلن اقبل ابداً » ولو فضيت حبائي كلما في هذه الجاهل .. 

ولكنه عندما خرج من الكوخ مرة اخرى » عاودته الفكرة التي ما كانت 
لنواتىه قط منتلقاء نفسه » وراحت تغريهعلى الرغم منه وأخذيتأملالطفلةوهي 
تترنح عند طرف الحبل الذي كان جدها يمسكه » كانت قدت كثيراً بفضل 
الطعام الذي كان يقدم لها يوميا . ومع أنها لم تكن نطقت بعدبكامة واحدة» 
إلا انها كانت متلئة الجسم كأي طفل يظفر بشيء من العناية » وقد اصبحت 
شفتاها ‏ اللتان كانتا كشفتي العحوز - حمراوين مبتسمتين .. وكاكان شأنها في 
الماضي ازدادت مرحا عندما نظر إلبها » وابتسمت فقال يحدث نفسه : ه لعل 
كنت ابيعها لو لم.تكن قد رقدت على صدري وابتسمت لي تفعل الآن » . 

ولكنه عاد يفككر في ارضه . فصاح في وجد : « ألن يقدر لي ان اراهامرة 
اخرى ؟ .. برغم كل هذا العمل الشاق والاستجداء » لا يتوفر لنا قط أكثر من 
من طعامنا البومي » . وهنا رد عليه من جوف الظلام صو تحميق يقول: «ولست 
الوحمد في هذا » بل هناك مثات من امثالك في هذه المدينة » . 

واقترب صاحب الصوت وهو يدخن غلمونا صغيراً من الغاب » فإذا به رب 
الأسرة التي تقطن الكوخ الذي يفصله عن كوخ وانغ لنغ كوخان. وكان نادراً 
ما يشاهد في ضوء النهار » إذ كان ينام طول النهار » ويعمل في اللبل في جر 
مر كبات البضائع الثقبلة التي كانت اضخم من ان تحري في الطرقات بالنبارحين 
يتحتم على الم كبات الأخرى ان تر باستمرار يحوار بعضها ولكزوانغلنغ كان 
احبانا براه وهو بزحف إلى كوخه في الفجر لاهثا »منهوك القوى » وقدتهدلت 
کتفاه العريضتان البارزتان العظامفكانوانللغ ير به هكذا عندالفسق_قبيل 
موعد عمله اللبلي - ويقف معالآخرين الذين يتأهبون الدخول إلى كواخبم لنوم. 

وتساءل وانغ لنغ برارة : « اتستمر الحالهكذا الى الأبد؟. فجذب الرجل 
ثلاثة انفاس من غليونه » ثم بصت على الأرض . وما ليث ان قال:,لا » ليس الى 
الأبد .. فعندما يبلغ الأغنياء من الثراء اكثر ما ينبغي » تكون هناك طرق .. 


= 


وعندما يبلغ الفقراء من الفقر أكثر مما ينبغي » تكون هناك طرق أخرى .وقد 
بعنا في الشتاء الماضي ابنتين وتحملنا المأساة. وفي هذا الشتاء إذا كان الجنين الذي 
تحمله امرأتي أنئى » فسنبيعها أيضا . ل استبق سوى جارية واحدة هي الأولى . 
أما الأخريات فكان من الأفضل ان نيهن بدلا من أن نقتلهن “ وإن 5 
من يفضل قتلبن قبل أن تدب فمن أنفاس الحماة . وهذه هي إحسدى الطرق 
التي يسلكها الفقراء إذا اشند بهم الفقر . أما عندما يزداد الأعنياء ثراء أڪثر 
ما ينبغي » فهناك طريقة أخرى » وستأق عاج إذا م أكن غنطن في حسباني؛ 
وأومأ برأسه . واشار بساق غلبونه الى السور القائم وراء ما » وقال : « هل 
رأيت ما وراء ذاك السور؟» . فهز وانغ لنغ رأسهجملقاً. واستطرد الرجلقائا: 
لقد أخذت إحدى جواري الى هناك لأببعها فرأيت ما وراءه ولنتصدقني إذا 
لقحب ا امبر ا بأن أقرل لك 
إن الجبع » حتى الخد م » يأ كلون بعبدان مصنوعة من العاج ومموهة بالفضة ©» 
إن الجواري يحلين 1 ذانهم باللآليء وأقراط اليشب » ويخطن اللآلىءفي أحذيتبن. 
فإذا علقت قطعة من الطين بالحذاء أو اصابه فتى بسبط ما بعتبره امثالى 
وامثالك فتقا بلقين بالحذاء بلألئه يحاله! » . ١‏ 

واجتذب الرجل انفاساً حميقة منغلبونه . وكان وانغ لن يصغي إلمهفاغرا 
فاه . إذن فخلف السور امور كبذه حقا ؟ .. وقال الرحل . « هناك طريقة 
عندما يبلغ الغني | كثر ما ينبغي. وسككت بعض الوقت . ثم اضاف بغيرا كتراث 
و كأنه لم يقل شيئا على الإطلاق : ٠‏ حسنا . اعمل من جديد » , ثم غاب في 
طبات اللىل .. 

ولكن وانغ لنغ لم يستطع النوم في تلك الليلة » لفكيره في الفضة والذهب 
واللأليء فبا وراء السور الذي كان جسده بستند إلمه ..جسده الذي كان متشحا 
بعين الثوب الذي برتديه البوم تلو الموم لأنه لم يؤت ملحفة يتغطى بها ولميؤت 
أكثر من حصيرة واحدة تحته موضوعة على قوالب من الطوب . وعاوده إغراء 
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أن يبيع الطفلة » و لهذا قال لنفسه : « قد يكون من الأفضل أن تباع لأهل 
بيت ثري حتى تستطيع أن تأ كل الطعام الشهي وتتزين بالجواهر » إذا قدر لها 
أن تكبر وتصبح جمبلة وتلقى حظوة لدى أحد السادة » . ولكنه رد علىنفسه 
- على الرغم من ارادته - وهو يفكر : « وهبني فعلت .. انها لا تستحق ثقلبا 
ذهب وياقوتاً . واذا عادت على با يمكننا من العودة الى ارضنا فمن ابن لا مما 
يكفي شراء بخور ومائدة وفراش ومقاعد مرة اخرى ؟ . أفأبيع الطفلة 
لنبوت جوعاً هناك » بدلا من ان نمو تجوعا هنا ؟ ..اننا لا ملكحتى الحسموب 
لنزرعها في الأرض . ولم يستطع أن يتصور شيثا عن الطريقة التي كان الرجل 
يشر الما عندما قال : 
« عندما يبلغ الأغنياء من الغنى اكثر مما ينبغي .. » . 
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طاب الربيع في قرية الأكواخ » وأصبح في ميسور أولئك الذين كانوا 
يستجدون أن بخرجوا الى التلال وأراضي المفابر » البحث عن الأعشاب الصغيرة 
الخضراء والهنداء البرية وغيرها ما أخذ ينبت اوراقا جديدة ضعيفة » ولم يعد 
من الضروري اختطاف الخضر من هنا وهناك »5 كانت الحال من قبل . 
فكانت النساء والأطفال » في أسمالهم البالية » ينطلقون من الأكواخ أسراب) 
في كل يوم وفي أبد.هم قطع من الصفيح او الأحجار المدببة او السكاكين 
القدية » ومعهم سلال مصنوعة من أغصان الغاب الجدولة » او من عبدانه 
المشقوقة » لسحثوا في جنات الريف والطرقات عن الطعام الذي يمكن الحصول 
عليه بغير الاستجداء وبدون نقود . وني كل يوم كانت ٠‏ أولان » والولدان 
يخرجون مع الماعات . 

أما الرجال فكان لزاما عليهم ان يظاوا يعملون » فراح وانغ لنغ يعمل 
كعادته من قبل وإن كان النهار الدافيء الذي أخذ بزداد طولاً» وأشعة الشمس» 
والأمطار المفاجئة » قد أشاعت في اجيم شعورا بالحنين وعدم الرضى . ولقد 
كانوا يعملون ني صمت - إبان الشتاء - متحملين يحلد الثلوجوالجليد تحت أقدامهم 
العارية إلا من نعال من القش » ثم يعودون الى أكواخبم عندما يحل الظلام » 
فمتناولون وهم ساكتين ما يتمحه لهم العمل المومي الشاق والاستجداء من 
طعام » ثم يفطون في النوم ‏ رجالا ونساء واطفالاً على السواء - لمككتسبوا 
لأجسامبم ما كان الطعام أتفه وأهزل من ان يوفره لها وهكذا كانت الحال في 
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كوخ وانغ لنغ . وكان يدرك تام الإدراك أا بالتأكيد عين الحال في الأكواخ 
الأخرى: . 

ولكن مع قدوم الربيع بدأ الكلام يفيض من قلويهم فينطلق الى الاسماع 
من بين سُفاهم . وفي المساء عندما كان ضوء الشفق يتباطأ في الانحسار » كانوا 
يحتمعون خارج أكواخبم ويقبادلون الحديث سوبا . ورأى وانغ لنغ هذا وذاك 

من الرجال الذين كانوا يقطنون بالقرب منه ولم يتعرف بهم * خلال الشتاء ولو 
ان « أولان » كانت من الثرثارات لمات محتملا 0 قد ممع - مثلا - 
عن هذا الذي يضرب زوجته وعن ذاك الذي أصيب يحذام يأ كل خديه » وذاك 
الذي كان زعا لعصابة من اللصوص . ولكنما كانت صامتة أبدأ فيا خلا 
الأسئله المتباعدة التي كانت توجبها» والإجابات المقتضبة التي كانت ترد 
بها . ولهذا كان وانغ لنغ يقف متبسا عند طرف الحلقة التي تضم القوم » يسمع 
للأحاديث . ۰ 

وكان اكثر الرجال الذين برتدون الأسمال البالية » لا يملك سوى ما 
e‏ والأستجداء وهذا كان يشعر دائم] بأنه ليس في 
الواقع واحداً منهم : 

ده . اما الاخرون فكان تفكير هم بنصرف 
إلى كيف يأ كلون في غدهم قطعة من سمك » او الى كمف يقضون ساعة من 
اللبو » بل و كيف يقامرون قلملا ببنس او بنسين . إذ كاذت ايامهم كلها سواء 
ملؤهاالشر والإعواز » و کان الواحد منهم بريد أن يلبو احبانا برغم بأسه . اما 
وانغ للغ » فكان تفكيره منصرفا الى ارضه . و كان يتدير - بقلب براوده 
الأمل - كيف السبمل إلى العودة إلمها .. كان ينتمي » لا إلى هذه الطغمة 
المنشبثة بأسوار بىت ثري » ولاالى بيت الثري ذاته » وما كان ينتمي الى 
الأرض » ولا دمل إلى ان يحما حماة مكتملة إلا إذا شعر بالأرض تحت قدممه 
وسار وراء الحراث في الرببع » وحمل منجلا في يده خلال وقت الحصاد ولهذا 
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كان يصفي الى احاديثهم وهو يقف على معبده » لأنه كان في قرارة نفسه موقا 
بامتلاك ارضه » ارض القمح الطببة التي لت إليه عن آبائه » وارض الأرز 
السخمة الني استراها من الت الكمير 1 


وكان ( وانغ انغ ) إذا أصغى الى كل ما يردون ان يعملوه لو توافرت هم 
هذه الأشاء م يسمع غير ما كانوا يتصوزنه من أكل وافر والنوم طول اليوم 
وما سيتناولونمن أطايب الغذاء التي لويسبق لهم أن ذاقوه . و كىفسىقامرون 
في واحد آخر من مشارب الشاي الكبيرة . واي النساء الجبلات كانوا بريدون 
شراءهن لإشاع شهواتهن » وأم من ذلك كله كيف لن يعودوا الى العمل قط 
مثل الرجلالقاطنوراء السور الذي لا يشتغل يوما.وعند هذا صاح ا وانغلنغ): 
هلو اني ظفرت بذهب وفضة وجواهر لاشتريت بها أرضا طببة » ولأنتجت 
الحصولات من هذه الأرض . : وهنا تحولوا إله جممعا واخذوا يؤنونه 
ويقرعونه قائلين : ها هوذا فلاح بضفيرة كذيل الخنزير» ولا نفهم شيا من حباة 
المدينة » ولا ما ينبغي عمله بالمال » بريد ان يظل يكدح في العمل كالعبيد وراء 
ثور أو حمار وشعر كل منهم بأنه احق من ( وانغ لنغ ) بالثراء ا يعر فون 
خيراً منه كمف ينفقون المال . 

والكن هذا الازدراء لم يتغير من تفكير ( وانغ لنغ ) » وإغا حمله على ان 
يقول لنفسه » بدلا من الكلام بصوت عمال يسمعه الاخرون : ٠‏ إنني افضل 
- رغم ذلك - ان احيل الذهب والفضة والجواهر الى ارض طببة وفيرة 
الخصوبة » وبهذا التفكير كان صبره بتناقض يوم بعد يوم » شوقا إلى الأرض 
التي كانت ملكه . وإذ تسلط علبه هذا التفكير في أرضه » اصبح (وانغ لنغ) 
برى ما يحدث حوله كل يوم في المدينةو كأنه في حلم فارتضى كل شيء على علاته » 
لا یسال تفسبراً ولا إيضاحا عن شيء » وکل ما يعنبه هو يومه فقط . كان 
هناك مثلا ذلك اانشور الذي كان الرجال يوزعونه هنا وهناك » بل ويعطونه 
هو الاخر منه احماناً . 
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ولم یکن قد سبق ( لوانغ لنغ ) ان بعل في شبابه » ولا في أي وقتآخر» 

معنى الحروف التي تكتب على الورق . وهذا لم يستطع ان يستخلص شيئًا من 
الأوراق التي كانت مغطاة بعلامات' سوداء وملصقة على بوابات المدينة او على 
الجدران أو تباع بالحفنة او تمنح بغير مقابل » فقد منح مثلها مرتين . 

و كان الذي أعطاه إياها في المرة الأولى أجنساً مثل تلك السيدة الأجنسة 
التي جرها بالمصادفة في مركبته ذات يوم .. ولكن هذا الذي أعطاه الورقة 
كان رجلا » فارع الطول » نحيفا كشجرة جردتها الريح العاصفة من أوراقها . 
و كان لهذا الرجل عبنان في زرقة الثلج» ووجه كث الشعر وعندما قدم الورقة 
( لوانغ لنغ ) بدت يداه.» فإذا با حمروان ومكسوتن بالشعر هما الأخريان . 
وكان له فوق ذلك - أنف کر بارز عن خديه كأنه مقدم سفينة بارز عن 
جانبيها . ومع أن ( وانغ لنغ ) خشى أن يأخذ شيئا منه » إلا ان خوفه من أن 
برفض كان أشد » وهو برى عمنيه الغريبتين وأنفه الخبف ٠‏ لذلك أخذ ما قدم 
إلبه » وعندما أتنه الشجاعة لأن يلقي نظرة على الورقة » بعد أن ابتعد الأجني 
رأى عليبا صورة رجل أبيض الشرة قد على على صليب من خشب . وكان 
الرجل جردا من الشاب اللهم إلا من قطعة ملفوفة حول خاصرتيه وتوحي 
جميع البوادر بأنه ميت » لآن رأسه كان مدلى على صدره » وعمناه كانتا 
مغلقتين أعلى شفتيه الحاطتين بشارب ولحية . ولقد تأمل ( وانغ لنغ ) الرجل 
في الصورة ‏ في فزع واهتام متزايد . وكانت ثمة حروف في أدنى الصورة » 

وحمل الصورة معه إلى البيت في اللبل » واطلع الشبخ علبها » ولككنهبدوره 
م يكن يعرف القراءة » فأخذ وانغ لنغ والشيخ والصبيان يتناقئون فا ڪن 
ان يكون لها من معنى . وصاح الصبمان في سرور مخالطه الجزع : « انظروا 
كيف يسبل الدم من جنبه » . فقال الشبخ : « لا بد أنه كان رجلا شريراً للغاية 
حتى يعلى هكذا » . ولكن وانغ لنغ كان خائف من الصورة » وأخذ يسائل 
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نفسه عن السبب الذي دعا أجنبياً إلى إعطائه إياها » وعما إذا كان لهذا الأجني 
أخ عومل بهذه المعاملة فأخذ إخوته الآخرون يسعون إلى الانتقام ؟ .. ولهذا 
تحنب السير في الشارع الذي قابل فيه الرجل . وبعد أيام قلائل » عندما نسي 
الجسم الورقة » أخذتها أولان وخاطتها في نعل حذاء مع قصاصات أخرى هن 
الورق التقطتها من هنا وهناك لتقوية النعل . 


ولكن في المرة التالية التي قدم فبا شخص ورقة إلى وانغ لنغ دون مقابل 
كان ذلك الشخص شابا من أهل المدينة » حسن المندام » راح بتكل بصوت 
عال وهو يوزع هذه الأوراق على حشود الناس الذين يتجمعون حول كل شيء 
جديد او غريب في الشارع.وكانت هذه الورقة تحمل أبضاً صورة دماء وموت» 
ولكن الشخص المدت في هذه المرة ‏ يكن أبيض البشرة كث الشعر » بل كان 
رجلا على شاكلة وانغ لنغ نفسه : من عامة الناس » أصفر اللون » خفيف الشعر 
أسوده » أسود العبئين » برتدي ثمابا مهلهلة زرقاء . ووقف على هذه الجثة 
شخص بدين ضخم الجسم > أخذ يطعن الجثة بلا هوادة طويل في دده » فكان 
منظراً يدعو إلى الشفقة . وأخذ وانغ للغ يحملق في الصورة وهو يود لو استطاع 
أن يفم شيئا من الحروف المكتوبة تحتها » ثم سأل الشخص الواقف بجواره : 
« ألا تمرف حرفا او حرفين فتندئني بمعنى هذ الشيء الرهيب ؟ » . فقال 
الرجل : « اصمت واستمع إلى المعلم الشاب » فو يندئنا بككل شيء » . ومن ثم 
أصغى وانم لنغ » وكان ما معي شيء لم يسيق له أن سمعه قط . 

كان المعلم الشاب يقول : « إن الرجل الميت مثلكم أنتم » والقاتل الذي 
يطعنكم - وأنتم موتى لا تشعرون- يثل الأغنباء والرأسماليين الذين يطمنونكم 
حتى بعد موتكم .. إن فقراء توطئون بالأقدام لأن الأغنباء يستولون على كل 
شيء » وإذ كان وانغ لنغ فقيراً » فقد عرف تماما معنى هذا الكلام » ولكنه 
كان الى هذا البوم يلقي التبعة عل الساء متي تمسك المطر في مومه او اذا 
أمطرت تستمر في الأمطار » و كأن المطر أصبح عادة قببحة لها . أما عندما 
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يحدث تناسب بين المطر والشمس يسمح البذور بأن تنبت في الأرض والسسقان 
بأن تحمل الحبوب فإنه لم يكن يعد نفسه فقيراً . ول#ذا أخذ يصغي بإهتام 
ليسمع مزيداً يبين له علاقة هؤلاء الاغنباء بعدم هطول المطر في موسمه . 


وفي النهاية ‏ بعد أن تكلم الشاب وأسبب » دون ان يذكر شيا عن هذه 
المسألة التي انحصر فيها اهئام وانغ لنغ وسأله . « سبدي » هل هناك من سبيل 
يتمكن به هؤلاء الأغنياء الذين يظاموننا من أن يجعاوا المطر .بطل حتى استطيع 
مواصة العمل في الأرض ؟ » . فالتفت إلمه الشاب بازدراء وقال : « ما أجبلك 
أنت الذي لا تزال تحمل شعرك مرسلا في ضفيرة خلفك ! .. ما من إنسارن 
بستطيعأن يحعل المطر مطل إذا ل يكن هناك مطر » ولكن ما شأننا بهذا ؟. 
لو كان الأغنياء يشاطروننا ما لديم » ل ىا اهتم أحد سواء أمطرت السماء أم ل 
قطر » لأننا جميعاً في هذه الحالة نجد امال والطعام » . 

وإلى جانب السخط الذي غشيهم في الربيع زاد السخط الجديد الذي راح 
هذا الشاب وأمثاله يبثونه على أوسم نطاق في نفس سكان الأكواخ وهو سخط 
يتمثل في الشعور بعدم عدالة امتلاك الآخرين لأشباء لا يبملكونها هم . وكانوا 
كلما فكروا يوم بعد يوم في هذه المسائل وتحدثوا عنها في ضوء الغسى » و كما 
مر يوم وراء يوم دون ان يظفروا من وراء كدم بالمزيد من الأجر » اننشق في 
قلوب الشباب والأقوياء منهم تيار جائح كتبار النهر إذا ذخر باه ثلوج 
الشتاء ... تمار احتداد الرغبة الوحشمة الجامحة . ورغم ان وانغ لنغ كان يزى 
كل هذا ويسمع الأحاديث وبشعر بالفضب الدي استبد بنفوسهم فبحس له بعدم 
ارتباح غریب » إلا أنه لم يكن يصبو إلى شيء سوى أن بحس بأرضه تحت 
قدميه مرة أخرى . 

ثم رأى وانغ لنغ شيا آلغر جديد م يفهمه » في هذه المدينة التي كانت 
تفاجئه كل يوم بشيء جديد . ففي أحد الأيام ‏ بيناكان بجر عربة « الريكشا » 
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خالبة في أحد الشوارع ينشد راكباً ‏ رأى بعض الجنود المسلحين يقبضون على 
شخص في أثناء وقوفه . فاما احتد الرجل على هذا العمل أشهروا في وجبه 
الخناجر . وبين كان وانغ لنغ يرقب ما محري ويدهش له 2 إذا به برى الجنود 
يقبضو نعل شخص آخر » ثم على غيره . وخطر له ان المعتقلین کانوا أناساً عاديين 
يعملون بأبدهم . وبینا کان يحملق » اعتقل شخص آخر » و کان هذا رجلا يقم 
في اقرب كوخ من الاكواخ الملتصقة بالسور إلى كوخه . 

ووسط دهشته » تبين وانغ لنغ فجأة ان جمبع هؤلاء المعتقلين كانوا مثله 
يحبلون سبب القبض عليهم هكذا رغم أنوفهم » راضين کانوا ام كارهين» فدفع 
مركبته إلى زقاق جاني »2 وتر كبا واندفع إلى حانوت لماء الساخن خوفاً من 
ان يأتي دوره . وهناك اختبأ » مقعباً وراء القدور الضخمة » حت مر الجنود » 
ثم سأل صاحب حانوت الماء الساخن عن معنى ما شاهده © فاجاب الرجل في 
غير اكتراث و كان متقدماً في السن جمد الوجه من تأثير البخار الذي يتصاعد 
عليه باستمرار من القدور النحاسية التي حوي تحارته : « ليست سوى حرب 
اخرى نشبت في مكان ما .. من ذا الذي يدري علام كل هذا القتال الذي يروح 
ويحيء ؟ .. ولكن هذه هي الحال منذ ان كنت صسا » وستبقى كذلك حتى 
بعد ماتي . إني لاعرف هذا حى المعرفة !» . فتساءل وانغ للغ في حيرة شديدة: 
ه حسنا » ولکن لماذا قبضوا على جاري وهو برىء مثلى انا الذي م اسمع قط 
عن هذه الحرب الجديدة » فصك الشخ اغطبة القدور وهو يقول : : إرف 
هؤلاء الجنود ذاهبون إلى القتال في مكان ما » وهم بحاجة إلى من يحمل لهم 
فراشهم وبنادقهم وذخيرتهم » وفذا برغمون المال من امثالك على ان يؤدوا 
لهم هذه الأعمال ولكن من اي إقلم انت ؟ فبذا ليس بلمنظر الغريب في هذه 
المدينة » . فقال وانغ لنغ مستحثا : وكان ذلك الرجل العحوز عجوزاً حداً 
٠‏ ولكن ماذا يحدث بعد ذلك ؟ اي اجر يءطون أو أي جزاء ينالون ؟ » . 


وم يكن له امل كبير في اي شيء » ولا عاد تم بأي شيء غبر قدوره » 
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فاجاب بغير اكتراث : إنهم لا يعظون اجراً » اكثر من جرد كسرتين من الخبز 
البابس في البوم » ورشفة ماء من بر كة ويكون من حقك ان تعود إلى دارك 
عندما يبلغ الجند مقصدم » إذا استطاعت قدماك ان تحمل ثقلك » | فتساءل 
وانغ لنغ مبهوتا : « ولكن اسرة الرجل ... ؟ فاجاب الر-لى بازدراء وهو 
ينظر من خلال إلغطاء الخشى لاقرب قدر لمرى ما إذا كان الماء قد غلى 
بعد : وماذا يعرفون عن ذلك » وفم يعنبهم ؟ » . واكتنفته سحابة من البخار 
فلم يعد وجهه المغضن برى إلا بصعوبة وهو يحملى في داخل القدر . على انه كان 
طيب القلب » لأنه عندما برز من سحب البخار ثانبة » شاهد مالم يككنوانغلنغ 
يستطيع أن براه من مكمنه الملخفض وراء القدور ‏ اهد الجنود يقتربون مرة 
اخرى ويبحثونفي الشوارعالتي كان كل عامل قوي الجسم قد هرب منها _فقال 
لوانغ لنغ : ه ازدد اتحناء في مخبئك » فقد ع ادوا ثانبة ! » فانبطح وانغ لنغ 
وراء القدور . واتجه وقع اقدام الجنود على الارض المرصوفة صوب الغرب › 
وعندما اختفى صوت احذيتهم الجلدية > خرج »> وامسك بعربته « الريكشا » 
واسرع يعدو بها وهي خالية ‏ متجها إلى الكوخ . 

وكانت « أولان » قد عادت لتوها من الطرقات لتطبو القلمل من الخضر 
الى جمعتها . فروى ها ما حدث بكامات متلعشة لاهثة » وذكر لها كيف كاد 
يعجز عن الإفلات من الجنود . وفيا كان يتكلم استبد به هذا الرعب الجديد » 
الرعب من أن بجر إلى ممادين القتال فلا يبقى والده واسرته وحمدبن فمموتون 
جوعا فحسب »> بل ويموت وهو في مدان القتال وہرق دمه » ولا بعود بوسعه 
ان بری ارضه مرة اخرى . 

ونظر إلى اولان حزن وقال : ٠ه‏ لقد اصبحت الآن اميل بحق إلى بسع 
الجارية الصغيرة لنرخل إلى الشمال » إلى أرضنا ! » ولكنها بعد ان اصغت المه» 
اخذت تفكر فلملا “ثم قالت بطريقتها الصريحةالخالية من اية عواطف : «انتظر 


بضعة ايام » فئمة احاديث غريبة تدور حولنا » . 
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ولكن وانغ لنغ ‏ يعد خرج من الكوخ في وضح النهار » وإنما ارسل ابنه 
الأكبر ليعسد المر كبة إلى المكان الذي استأجرها منه . وكان ينتظر إلى حلول 
اللبل ثم يذهب إلى الببوت التجارية » ولقاء نصف ما كان يكسبه من قبل » 
عربة منبا يجرها اثنا عشر رجلا » يحبدون انفسبم وم ينون . و كانت 
الصناديق ملوءة بالأقمشة الحريرية والقطنية » والتبغ ذي الرائحة الذكية » التي 
يبلغ من تضوعها انها كانت تفوح من خلال الحشب . کا كانت هناك ايضاً 
جرار كبيرة ملوة زيوتاً وخموراً . 

وكان طوال اللمالي » وخلال الشوارع المظامة » يكد ويكدح في شد الحبال 
و-ععسده عار نتصيب منه العرق ©» وقدماه الحافتان تنز لقان فوق الاحجار التي 
رصف بها الطريق .. وقد تبالت وتوحلت برطوبة اللبل . وكان يحري أمام 
الجبع صي يحمل مشعلا .. وعلى ضوه هذا المشعل كانت أجسام الرجال 
ووجوههم والأحجار المبتلة » تلمع على السواء . 

وكان وانغ لنغ يعود إلى الكوخ قبيل الفجر لاهث الأنفاس » منبوكا إلى 
درجة لا يقوى معها على تناول الطعام إلا بعد ان يصبب قسطا من النوم . اما 
القش جمعتها « اولان » لتكون حجابا له . وم بدر وانغ لنغ ما هي المعارك التي 
كانت تدور » ولا من الذي كان يقاتل من » ولكن المدينة اخذت تزداد 
امتلاء بقلق الخوف » كلا ازداد اقترب الرببع وكانت المركبات التي تحرها 
الخيول تسبر في الطرقات طول النهار تنقل الأثرياء وامتعتهم من الملابسواغطية 
الاسرة الحريرية » والنساء الحملات يحلمبن وجواهرهن »2 قاصدين إلى حافةالنبر 
حيث كانوا يستقلون سفنا إلى اما كن اخرى . وكان بعضهم يقصد إلى ذلك 
المناء حمث تأتي العربات النارية وتذهب . 
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ولم يكن وانغ لنغ يخرج قط إلى الشوارع في أثناء النهار » ولكن ولديه 
كانا بعودان وقد اتسعت أعينها دهشة » وهما يصحان : « لقد شاهدة 
شخصا وصفه كذا » وآخر وصفه كذا » وال مترهلا ضخم الجسم كأنه إله في 
معبد » تغطي جسمه أقدام كثيرة من الحرير الأصفر > وقد لبس في أصبعه خات) 
كبيرا من الذهب يتوسطه حجر أخضر كأنه قطعة من الزجاج .. وكان مه يامع 
بفضل الزيت والأطعمة التي يتناو ها » . أو يصيح الابن الاكبر : « وقد رأينا 
صناديق وصناديق » وعندما سألت عن محتوياتها » أجابني شخص : إنها تحوي 
ذهبا وفضة » ولكن الأغنياء لا يستطبعون أن يأخذوا معبم كل ما يملكون » 
وسوف تصبح جميعها ملكا لنا في ايوم من الأيام » .. « نما معنى هذا القول 
با أبتي ؟ » . وكان الصبي يحملق في والده متسائلا » فإذا ما أجابه وانغ لغ في 
اقتضاب : « أ"نى لي أن أعرف ما يعنبه شخص كسول من أهل هذه المدينة ؟» 
كان الصبي يصبح في إصرار : « وددت لو أننا ذهبنا الآن لنحصل على هذه 
الأشباء » ما دامت ملكنا . ل أود أن أتذوق كمكة ! .. لم يسبق لي قط 
أن ذقت في حباتي كمكة بالسكر والسسم منثور على وجبها » . 

وعندما سمع الشيخ هذا الحديث رفم نظره » و كأنه يفيق من حلم » وقال 
وكأنما يحدث نفسه : « عندما كنا نظفر بمحصول جد » كنا ناکل كما 
كهذا في عبد الخريف و كنا عندما ندرس السسم تحتفظ يحزء منه قبل ببعه 
لنصنع منه كمكات كبذه | » . 

وتذكر وانغ لنغ الكعكات التي صنعتها « أولان » مرة في عمد رأس السنة 
كمكات مصنوعة من دقيق الارز ودهن الخنزير والسكر > فسال لعابه وتألقلبه 
حنينا إلى الماضي » وتتم يقول : لمتنا نعود إلى أرضنا | » 

وخيل إلبه فجأة أنه لم بعد يستطيع أن ينام يوم آخر في هذا الكوخ 
التعس الذي لم يكن من السعة بالحد الذي يسمع له يمد جسمه وراء كومة القش 
وأنه لم يعد يستطيع أن يبقى ليلة أخرى يتحمل مضي الساعات وجسمهمنحن 
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والحمل يمزق مه » وهو مجر الاحمال على الارض المرصوفة بالاححار . لقد بات 
برى في کل حجر منها عدوا له قان بذاته » کا كان يعرف كل شتی يمكنه من أن 
لتحنب ححراً » ويهذا يخفف من استنفاد طاقة حماته . 

وكان يحدث أحمانا في اللبالي المظامة ‏ وبيخاصة عندما مطل المطر وتيت 
الشوارع » وتغدو أكثر ابتلالاً من الألوف ‏ أن يصب كل ما في قلبه من كراهية 
على هذه الأححار الى تحت قدميه » هذه الاحجار الى كان يخال أا تلتصق 
وتتعلق بعجلات أثقاله التي ينوء ها ابشر . 00 

وصاح فجأة : « آه > لمفي علىالارضالمياة ! » . وانكفاً يبي حتى خاف 
الأطفال » ونظر الشبخ إلبه واجما وأخذ وجبه يختلج تحت لحيته المتنائرة 
الشعر » کا ختلج وجه الطفل عندما برى أمه تبي . 

وهنا أيضا » تدخلت « أولان » قائلة بصوتها الواضح الصريح . ٠‏ لن يطول 
بنا الوقت حتى نرى شيا ما .. إن الكلام يدور الآن في كل مكان ! » . 

ومن كوخه ‏ حيث كان وانغ لنغ مختبئاً - يسمع من ساعة إلى أخرى وقع 
أقدام .. اقدام الجنود وهم يسيرون إلى ارض المعركة . وكان احمانا برفع طرف 
الحصير الذي يفصل بينه وبينهم » ويضع عبنه على شى في الحصير © فيرى هذه 
الأقدام وهي تر من أمامه » ويشاهد الأحذية الجلدية والسبقان المفطاة بالأقشة 
تسير الواحدة تلو الأخرى “وزوجا بعد زوج > وعشرات في إثر عشرات وألوفا 
وراء ألوف “وكان في الليل برام وهو ينقل أحماله يمرون أمامه» فيرى وجوههم 
وسط الظلام في لحة خاطفة على ضوء المشعل الذي يتقدمه . وم جد في نفسه 
الجرأة ليسأل شيئا عنم » وإنغا ظل بجر اثقاله في إذعان » ويأكل ارزه بسرعة» 
وينام نوما متقطعا في النهار ختبئا في كوخه وراء كومة القش » ولم يعد احد 
بتحدث إلى الآخر في تلك الأيام » إذا كانت المدينة ترتحف من الخوف > وكل 
إنسان يسرع بأداء اعماله ثم مبرع إلى داره ويغلق الباب وراءه . 

م تعدتدورتلك الأحاديث التي كانث تحري في فترة الغروب حول الا كواخ. 
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وخلت الحال في الأسواق مما كان فما من طعام > وطوت حواندت الاأقمشة 
الحريرية أعلامها اللاممة ٠‏ وأغلقت واجباتها الضخمة بالواح سمكة برتبط 
بعضبا إلى بعض بإحكام » حتى لقدكان يخمل لمن يسير في المدينة عند الظبيرة أن 
الناس نمام . 

وترددت الشائعات في كل مكان بان العدو يقترب » فشعر كل من كان يمتلك 
شيئا بالفزع: © ولكن وانغ لنغ لم يكن خائنا » شأنه في هذا ثأرن ساكني 
الأكواخ » ولم يكونوا يعرفون من هو ذلك العدو » وام يكن لديم ما يخشون 
ان يفقدوة .. بل إن حاتم ذاتها م تكن تعد خسارة كبيرة » فلمقترب العدو 
إذن کا يشاء » لأن جباهم لن تكون اسوأمما كانت عليه !. 000 
منهم استمر في تأدية اعماله »> دون ان يتجاسر أحد على التحدث جباراً مع 
0 
للم من البو اليه 0_0 ب ا 
رت ري اي 
في بداية الأمر مغتبطا » إذ كان يخال أن جسمه المكدود في حاجة ماسة إلى 
الراحة » فكان ينام نوما ميقا وكأنه ميت . ولكن .. إذا كان لا يعمل » 
ولا كد و تكد تنفضي بضعة أيم حنى كانوا قد انفقو اكل 
يعمل . وكأنفا تفه الاب ئب التي حلت بهم » فقد اغلقت ايض المطابخ 
الشعبمة ابواها » ولا الموسرون الذين كانوا يساعدون الفقراء من هذا الطريق 
إلى دورم وأوصدوا من دونهم ابواءها » وهكذا لم يعد في المدينة طمام ولاعمل» 
واقفرت الشوارع من المارة الذين کانوا حتمل استجداؤم . 

واخيراً حمل وأنغ لنغ طفلته بين ذراعيه » وجلس بها في الكوخ » واغذ 
بتفرس فسا ويقول يحنان ! « اتحبين ايتا المقاء الصغيرة ان تذهي الى بيت 


= 115 سه 


كبير » حيث يتوافر الطعام والشراب » وحبث يمكن ان تجدي معطفا طويلاً 
بغطي جسمك ؟ » . 

فابتسمت الطفلة دون ان تمي شيثا ما قاله» ورفعت يدها الصغيرة لتحسس 
عبنيه ا حملقتين » فم بطتى احتالا » وصاح بامرأته يقول : « خبريني » هل كنت 
تتعرضين للضرب في ذلك البيت الكبير ؟ » فأجابته بصراحة وجود : « كنت 
اضرب كل بوم | » . فعاد يصح من جديد قائلا : « ولكن أكنت تضربين 
مجرد حزام من القهاش ٠‏ أم بقطعة من الغاب » أم بحبل ؟ » . فأجابته بمين 
اللبحة الجامدة : « كنت اضرب بسوط من الجد » كان في الأصل لجاما لأحد 
المغال » و كان معلقا في جدار المطبخ » . 4 

وكان يعم انها تفهم ما كان يدور بخلده » ولکنه القى بآخر امل له » إذْ 
قال : « ان طفلتنا هذه فتاة حلوة » حتى من الآن . الا خبريني : هل كانت 
الجواري الحسان يضرين كذلك ؟» فأجابت بغير اكتراث » كأن الأمر لم يكن 
يعنيها في شيء : « اجل » كن يضربن او يحملن إلى فراش رجل > حسما یکون 
مزاج السادة .. وليس الى فراش رجل واحد فقط » وانا الى فراش أي رجل 
قد يشتبمها في تلك اللملة 1.. و كان السادة الشبان يتجادلون ويتساومون على 
هذه الجارية او تلك » فقول أحدم للآخر : « اذا اخذتها اللبلة فليكن دوري 
فدا » .. وعندما يسأمونها مىعا © يبدا العسيد بدورم في التنازع والمساومة 
على التي نبذها السادة الشبان. وكل هذا قبل ان تنعدى الجارية مرحلة الطفولة.. 
اذا كانت جى |» . 

فزيحر وانغ لنغ » وضم الطفاة الى صدره » وراح بردد في صوت خافت': 
و آه » ابتها الحقاء الصغيرة .. آه © ايتها الحقاء السغبرة المسكينة ! ». ولكنه 
كان في قرارة نفسه يصرخ كا يصرخ الشخص عندما يحرفه الفيضان»فلا يستطيع 
التريث للتفكير : « ما من سبيل اخرى .. ما من منفذ آخر | 2 . 

وفحأة» وبدما كان حالسا» دوى صوت كالرظقة قاط الجبع على الأرض 

Nh 
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بغبر وعي 2 واخفوا وجوههم» اذ خيل اليوم ان هذا الزئير الشطاني سيصيبهم 
جيعا ويسحقهم » وغطى وانغ لنغ وجه الطفلة بيده » دون ان يعرف اي هول 
سمتكشف لهم عقب هذه الضجة الرهيبة . وصاح الشبخ في أذن وانغ لغ : 
« هذا شيء/ يسبق لي أن سمعته في سني عمري كلها ! » وصرخ الصبيارن من 
الخوف » غير أن « اولان » رفعت رأسبا - عندما ساد السكون فجأة کا مزق 
فجأة ‏ وقالت : « ها قد حدث ما “معت أنه قد يحدث .. لقد اقتحم العدو 
ابواب المديئة | » 

وقبل أن يستطيع احد الرد » دوت صيحة في المدينة .. صبحة متعالية 
لأصوات آدمية )> بدأت خافنة »كا يسمع المره ريح العاصفة وهي تقترب .. 
وما لبثت ان تجمعت في هزم قاصف » وازدادت ارتفاعا حتى ملت الشوارع» 
وإذ ذاك استوى وانغ لنغ جالسا على أرض كوخه > وسرت في جسده قشعريرة 
خوف غریب > حتى انه شعر بها تتصاعد في جذور شعر رأسه . 

واتتصب الجبع في جلستهم » وأخذوا يحملقرن مدهوشين بعضبم في بعض» 
يترقبون ما لا يعرفونه . على أنه م يكن هناك غير صوت تجمع بعض الرجال» 
وکل منهم يصح في ضراوة . 

ثم سمعوا من وراء السور » وعلى مسافة ليست بالبعيدة » صوت باب ضخم 
يدور على محاوره في صرير » وبصطك وهو ينفح عنوة . وفحأة » أطل داخل 
الكوخ ذلك الرجل الذي حدثه وانغ لنغ ذات مرة عند الفستى ‏ والذي كان 
يدخن غلبونا قصيراً مصنوعا من الغاب - وهتف : « أما تزالون خد جالسين 
هنا ؟ لهد دقت الساعة » وانفتحت أمامنا أبواب الرجل الفني » وفجأة اختفت 
« أولان » بسرعة سحرية » بأن مرفت زاحفة من تحت ذراع الرجل وهويتكلم. 
وإذ ذاك نمض وانغ لنغ ببطء وهو شارد > ووضم الطفلة على الأرض وخرج . 

وأمام الأبواب. الجديدية لبيت الرجل الغني »كان ثمة حشد كبير من الفوغاء» 
يتدافعون وم يمون معا بتلك الصبحة المزمجرة المتنمرة التي كان قد سمعبا 
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تتصاعد ونلا الشوارع » فأدرك أن أمام ببوت الأغنباء جميعا كانت تندافع هذه 
الحشود المزجرة من الرجال والنساء الجائعين © الذي كانوا جائعين وحبوسين » 
فأصحوا الآن طلقاء يفعلون ما يشاءون . وكانت الأبواب الكبيرة مواربة » 
والقوم يتدافمون خلافما متلاصقين محشورين › إلى درجة أن أقدامهم كانت 
متراكبة فوق بعضها البعض » وأجسامبم مضغوطة في بعضها البعض » حتى كان 
الحشد كله بتحرك في كتلة واحدة . وجرف الآخرون المسرعون من الخلفوانغ 
لنغ » فاضطروه إلى الاندماج في الزحام » فانساق إلى الأمام سواء كان راضيا أم 
غير راض وإن ! يعرف هو نفسه كنه إرادته » لانه كان في دهشة ما حرى . 

وجرفوه معهم عبر عتبات البوابات الكبيرة » وقدماه لا تکادان تطاس 
الأرض في زحمة القوم » وعواؤم ينطلق من كل جانب حوله كأنه زئير مستمر 
ينبعت من وحوش غاضبة . وأجتاحه الزحام من ردهة إلى أخرى حتى وصل 
إلى قلب الردهات الداخلية » دورن أن برى أحدا من أولئك الرجال والنساء 
الذين كانوا يعيشون في الدار . وخبل إلمه أنه في قصر مات أهله منذ زمن بعبد» 
اولا أن بواكير الزنابق كانت متفتحة بين صخور الحديقة » والأزهار الذهسة 
التي تنبت على أشجار أوائل الر بيع متفتحة على الأغصان العارية . ولكنه رأى 
في الغرف الأطعمة على الموائد » وفي المطابخ كانت النار لا تزال موقدة . ولاح 
أن هذه الحشود تمرف قصور الأغشاء خير معرفة» لأنها مرت بالردهات الأمامسة 
- حيث كان الخدم والجوارى يعبشون» وحيث كانت توجد الطابخ-وقصدت 
إلى الردهات الداخلية » حمث سر السادة والسيدات الفاخرة » وحمث توجد 
صناديقهم ذوات الطلاء الأسود والأحمر والذهي التي يضعون فيا ثبايهم الحريرية» 
وحبث توجد المقفاعد والموائد المزدانة بالنقوش الحفورة » والصور الملونة على 
الجدران . وانقضت الموع على هذه الكنوز تنخاطف وتتنازع على ما كان 
يكشف عنه كل صندوق أو صوان يفتح . وهكذا أخذت الأقشة واغطبة 
الأسرة والستائر والأطباق تننقل من يد إلى اخرى » وكل يد تخطف ما في الد 
الأخرى » دون أن يتوقف أحد ليرى ما حصل عليه . 
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وكان وانغ لنغ هو الوحيد وسط هذه الفوضى الذي ل يأخذ شيئا» فلم يكن 
قد سبق له في حماته كلها أن اخذ شيئاً بملكه غيره » وما كان لمقوى على هذا 
العمل بغتة . لذلك وقف وسط الجماهير ‏ في البداية - وهم يدفعونه هناوهناك. 
ثم أخذ يستفيق شيئا فشيئا » فضى يشقى طريقه بإصرار © لبخرج من هذه 
الحشود » جتى وجد نفسه أخيراً في اطرافما. وهناك وقف وهو يتلقى الدفمات 
الخقيفة من الحشد» كا لو كان دوامة صغيرة على حافة بركة هائجة . ولكنه رغم 
ذلك كان قادرا على تبين المكان الذي يقف فيه .. كان في مؤخرة الجناح 
الداخلى الذي في أقصى الدار > حمث تسكن سيدات الأغنياء » و كانت البوابة 
الخلفية مفتوحة على مصراعبها .. تلك البوابة التي كان الأغنياء قد أعدوها من 
قرون لكي بوا خلاها في اوقات كبذه4و هذا اطلقواعليها امم «بوابة الأمان». . 
ولا بد أنهم جمبعا هربوا خلال هذه البوابة في هذا البوم > واختبأوا هنا وهناك 
وهناك في الشوارع » يستمعون الى الصخب في أبهامم . ولكن شخصا واحداً 
منهم أخفق في اهرب » إما لبدانته وإما لاستغراقه مخموراً في النوم . وقد 
فاجأه وان للغ في غرفة داخلية خالية » كان الغوغاء قد اجتاحوها “ثم خرجوا 
منها » حتى إن الرجل - الذي كان مختبئا في مكان سري ولم يكتشف أمره 
بدأ بزحف لبنشد النحاة » وهو بظن أنه وحيد بمفرده . ولا كان وان لنغ 
بدوره قد حرض على الابتعاد عن الآخرين » فإنه كان وحمداً عندما باغته . 

وكان الرجل بديناً » ضخم الجسم » ليس بالشاب ولا هو بالشبخ . وقد 
كان نانا في فراشه عاريا » مع حسناء بلا شك » لان جسمه العساري كان يبدو 
تحت الثوب الحريري القرمزي الذي كان يضعه حول نفسه . وكانت طبات 
اللحم الأصفر الضخمة تنبدل فوق ثديبه وفوق بطنه» وقد بدت عبناه صغيرتين 
غائرتين - ڪميني الخنزير- فوق خديه اللذين كانا كجبلين من اللحم. وعندما 
رأى وانغ لغ ارنحف من قمة رأسه إلى أخص قدمسه » وصرخ كأنه طمن 
بسكين › حتى إن وانغ لنغ - وهو الأعزل من السلاح - عجب » وكاد 
يضحك من هذا المنظر . ولكن الرجل البدين خر ساجداً على ر كبتيه وخبط 
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رأسه بالأرض وصاح . « انقذ حياني .. انقذ حباتي .. لا تقتلني |.. علدي 
مال وفير 

وكانت كلمة « المال » هذه هي التي نببت ذهن وانغ لنغ فجأة فأخذ يفكر 
في وضوح .. و الال [.. أجل » ما كانت اشد حاجته إلبه أ.. ومرة 
أخرى » عاد فكره يعمل بسرعة » و كأنه كان يصمح : « الال .. لقد ننجت 
الطفلة .. الأرض ! » رماي ايل شرع اجا دكن ينلد أن 
يمكن أن لصدر عنه : « أعطني المال إذن ١‏ » . فنبض الرجل وهو لا بزال 
يبكي وينتحب . وتحسس جيب الثوب» ثم أخرج يديه الصفراوين مماوءتينالذهب» 
وبسط وانغ لنغ طرف ثوبه وتلقى فيه الذهب » ثم صاح مرة أخرى بذلك 
الصوت الغريب الذي كان أشه بصوت شخص آخر : « أعطني مزيداً منه » . 
وأمتدت يد الرجل مرة أخرى ملوءتين بالذهب » وهو يتمتم : « هذا آخر ما 
عندي منه . م يبق لي غبر حاتي التمسة | » 

وبكى » وتحدرت الدموع كالزيت على خديه المترهلين . وتامله وانغ لنغ 
وهو برتعش ويمكىي ؛ فشعر نحوه ببغض | لسبق له في حماته أن شعر به لاي 
شيء آخر » وصاح به وهو تز من علف موجة هذا البغض: ٠‏ أغربعنوجبي 
وإلا قتلتك كدودة كمئة » صاح وانغ لنغ يهذه السارة برغم أنه كان رجلا 
رقيق القلب لا يستطيم أن يذبح نوراً » فعدا الرجل كالجرو الحقير“وغاب عن 
الأنظار . وبقي وانغ لنغ وحده ومعه الذهب » ول يتوقف لبحصيه “ بل دمه 
في صدره وخرج من الباب المفتوح .. « باب الآمان » . واجتاز الشوارع عائداً 
إلى كوخه وهو يحتضن في صدره الذهب الذي ظل دافا من حرارة جسمالرجل 
الآخر . واخذ بردد لنفسه : « سنعود إلى الأرض .. غدا نعود إلى الأرض |» 
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قبل ان تنقضي أيام بعدد أصابع البد»خمل لوانغ لنغ أنه لم يكن قد ابتعد 
ألبتة عن أرضه . والواقع انه لم يشعر قط في قلبه بأنه كان بعد عنها . وقد 
اثترى بثلاث قطع من الذهب بذوراً جيدة من الجنوب » حبوبا متلئة من 
الفمح والأرز والأذرة .. وبتفريط الرجل الغني » اشترى بذوراً لم يسبق له أن 
زرع مثلها كالكرفس واللونس ‏ لبر كته - والفجل الأحمر الكبير الذي يسلق 
مع لحم الخنزير ويقدم في الولائم والأعياد ! وفولاً أحمر ذكي الرائحة. واشترى 
خسن قطعذهسة ثور منمزارع كان يحرث في الحقل وكان هذا قبل ان يصل 
إلى إرضه . فقد رأى الرجل وهو يحرث » فتوقف عن السر ووقف الاخرون 
جيما - الشيخ والمرأة والأطفال ‏ برغم شدة شوقهم الى الوصول إلى الدار 
والأرض » وأخذوا ينظرون إلى الثور . وأعجب وانغ لنغ بمنقه القوي » 
ولاحظ من فوره قوة كتفبه المشدود إليها الرسن » فصاح : « باله من ثور لا 
يقدر بثمن ! كم تود ان تأخذ في مقابله من قطع الفضة او الذهب ؟ فليس لدي 
ثور حالما » وأا في مسيس الحاجة إلبه » وهذا فإني على استعداد لأخذ اي 
شيء ! ۽ . فأجاب المزارع : « إني افضل ان اببع زوجتي عن ان ابيع هذا 
الثور الذي لا يزيد مره على ثلاث سنوات » فېو في عنفوان قوته » . ومضى 
المزارع يحرث الأرض دون ان يعبأ برانغ لنغ . 

وهنا خبل لوانغ لنغ انه يحب ان يحصل على هذا الثور بالذات من بين ثمران 
العالم اجمع » فقال لأولان ووالده : « ما رأيكا, في هذا الثور ؟ » . فتفرس 
الشخ فلبلا » وقال : « يبدو أنه حموانه قد اجد خصبه » » وقالت أولان : 
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١‏ إنه أكبر بعام ما قال الرجل » . ولكن وانغ لنغ لم يحب بشيء › إذ كان 
قد صمم على الحصول على هذا الثور لقوته في جر الحراث “ ولعومة جاده الأصفر“ 
ودكنة سواد عبنبه .. فبهذا الثور يستطبع أن يحرث حقوله ويزرعبا ..ويهذا 
الثور ‏ إذا ربط الى طاحونته - يستطبع أن يطحن الحبوب . ومن ثم سعى 
الى المزارع » وقال : « سأعطبك ما يكفي شراء ثور آخر وزيد » ولحكن 
لا بد لي من هذا الثور » . 

وبعد مساومة ومجادلة وتظاهر بالعدول عن الصفقة » رضي المزارع أرن 

يببِع الثور با يعادل قبمة الثور في تلك الأصقاع مرة ونصف المرة . غير ارن 
اذك ققد ف شما و نطر راد عد ضرال Sa‏ 
الثمن الى المزارع .. وأخذ براقبه وهو يفك رباط الثور » ثم اخذه منه واقتاده 
يحبل ممرر خلال منخريه © والدننا لا تكاد تسعه من فرط الاغتباط .. 


وعندما وصلوا الى الدار » وجدوا الماب منزوعا من مكانه » والأحطاب 
التي تكون السقف قد اختفت »كا ضاعت الفئوس والمناجل التي تركوها في 
البيت فل تبق سوى دعائم السقف الخحشبية والجدران .. بل حتى الجدران 
المشيدة من الطين كان قد أبلاها الجلمد المتأخر والشتاء وأوائل الربيع ولكن 
كل شيء ل يلبث أن بدا بعد الدهثة الأولى لوان لنغ غير ذي بال.فذهب 
إلى المدينة واشترى محراثاً جديداً من الخشب المنين ومنجلين وفأسين » وبعض 
الحصر لتغطية السقف » ريثا يتسنى لهم ما يازم من قش وعيدان من الحصول » 
حتى إذا كان المساء وقف عند باب بيته » وألقى بنظره.صوب الأرض..أرضه» 
المنبسطة المستوية » المتجددة بعد أن تحررت من جلمد الشتاء وأصبحت مهنأة 
للزراعة .. كان الرببع قد | كتمل والضفادع في البحيرة الضحلة ترسل نقيقبا في 
نعاس » وأعواد الفا بعندر كن البيت تايل ببطء في مهب ريح اللمل الرقيقة . 
وأمكنه أن برى على ضوء الغستى ستار الأمجار القائة عند طرف الحق لالقريب. 
كانت أشجار خوخ > وقد نمت براعمها ذوات اللون الوردي الخفيف » وأشجار 
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صفصاف تشبر أوراقا خضراء رقيقة .ومن الأرضالساكنة المرتقبة » كانيتصاعد 
ضباب واهن » فضي اللون كضوء القمر » ويتعلق يحذوع الأشجار .. 

وبدا لوانغ لنغ في بداية الأمر » ولفترة طويلة ٠‏ أنه لم يكن يود أن يرى 
أحداً من البشر » بل أن يظل وحمداً على ارضه » فلم يذهب إلى اي من أسرات 
القرية . ولا أتوا إليه ‏ أو بالأحرى لما جاءه من بقوا منهم أحباء بعد مجاعة 
الشتاء ‏ أبدى الإعراض فم » وصرخ في وجوههم : « من ماس انتزع باب 
بيتي » ومن أخذ منجلي وفأسي » ومن من أوقد بسقفي فرنه ؟ » . وهزوا 
ررُوسهم في إخلاص ونزاهة وقال قائلهم : ه عمك هو الذي فمل هذا ٠‏ . وقال 
آخر : « وي | .. كيف يكن القول بأن هذا الشخص أو ذاك سرق شيئاً » 
مع وجود عصابات اللصوص والاًشقباء الذين ظلوا يرتادون هذه المنطقة وبعدشون 
فبها فساداً خلال أيام السوء التي سادت فيها الجاعة ونشبت الحرب ؟ .. إف 
الجوع يحمل من أي إنسان لصا ! . وعندئذ أقبل جاره تشينغ يدب من بيته 
ليرى وانغ لنغ » وقال له : 

« ان عصابة من اللصوص كانت تقم في بيتك خلال الشتاء » وراحت تسطو 
على القرية والمدينة كلما استطاعت > ويقال ان عمك يعرف عن اعضاا أ كثر ما 
ينبغي لرجل شريف . ولكن من الذي يعرف الحتى من الباطل في هذه الأيام ؟ 
إنني لا أجرؤ على اتهام أي رجل . » 

وكان الرجل قد أصبح شبحا في الواقع » إذ التصتى جاده بعظامه » وشاب 
شعره وتساقط معظمه » بالرغم من انه لم يكن قد بلغ الخامسة والأربعين » 
فحملق وانغ لنغ فبه برهة » ثم قال فجأة في عطف : « الظاهر انكقاسيت أشد 
ما قاسينا فماذا كنت تأ كل في تلك الأيام ٠۴‏ . فتأوه الرجل واجاب فيا يشبه 
امس : « بل سلني عما لم آ كله .. لقد ا.كلنا فضلات الشوارع كالكلاب .. 
عندما كنا نستجدي في المدينة .. وأكلنا الكلاب الميتة وحدثمرة_قبل أن 
موت زوجتي - ان طبت حساء بلحم لم أجرأ ان أسأها عن نوعه »كنت واثقا 
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فحسب من أنها لم تؤت الشجاعة الكافية لتقتل أحدا » فإذا كنا قد أ كلنا من 
شيء عثرت علمه . ثم ماتت » لأنها كانت أقل احالاً مني » وبمد أن ماتت 
أعطيت ابنتي لجندي ٠‏ لأنني لم استطع أن أراها قوت جوعا هي الأخرى » . 
وأمسك برهة وقد ران عليه الصمت » ثم قال : « لوكان لدي بعض البذور 
لبدأت الزراعة مر ةأخرى » ولكن لا حبوبلدي » . فصاح وانغ لنغيخشونة» 
وهو يحره من يده إلى البيت :« تعال معي !2 . وسأله أن برفع ذيل ثوبهالمبلبل» 
ثم أفرغ فبه بعضا من البذور التي جاء بها معه من الجنوب . فأعطاه قمحا وأرزاً 
وبذور كرنب » ثم قال : « سآ تي غدأ فأحرث لك أرضك بثوري القوي | ». 
وشرع تشينغ فجأة في البكاء » ففرك وانغ لنغ عينيه » وصاح وكأنه غاضب : 
ه أتظنني نسيت أنك اعطيتني تلك الحفنة من الفول ؟ » .ولكن تشينغ/يستطع 
أن برد بشيء » وإنما خرج وهو يبكي ويواصل النحيب بغير توقف . 


واغتبط وانغ لنغ عندما عل ان عمه لم يعد في القرية » وان احدأً لم يكن 
بعرف بالتأكبد ابن هو » فقال بعضبم انه رحل إلى احدى المدن » وقال البعض 
الآخر إنه هاجر إلى بلاد نائية مع زوجته وابنه . ولکن لم يبق في بيته في 
القرية أحد » فإن البنات ب وقد سمع وانغ لنم هذا في حنق شديد- كن قدبعن 
واججلين اولالحن » في مقابل ما امكن بان به من ُن » ححتى الأخيرة ‏ ذات 
الوجه المشوه ببثور الجدري - ببعت هي الأخرى يحفنة من البنسات لجندي 
كان ماراً في طريقه إلى ممدان القتال . 


ولم يلبث وان لنغ ان انبمك فيعماه في الأرض » وكان يكرهحتى الساعات 
التي لم يكن ثمة بد من ان يقضيها في الببت الآ كل والنوم . بل إنه كانيستطيب 
ان ياخذ معه رغبفا وبعض الثوم إلى الحقل » ويأ كل هناك وهو واقف يدير 
ويفكر : «هنا ساضم الفاصوليا ذات العين السوداء » وهنا احواض الأرز . 
فإذا اشتد به الإرهاق خلال النبار » استلقى في إحدى الجعدات - مستشعراً 
دف” ارضه الطمبة لصق لحمه ‏ ونام . ولم تكن اولان عاطة في المنزل » 
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بل إنها ربطت بيدا الحصائر بأخشاب السقف بدقة وإحكام » وأحضر تطينا 
من الحقول فمزجتّه بالماء وأصلحت جدران البيت » وأعادت بناء الفرن»وملات 
الحفر التي أحدثها ماء المطر في الأرض . 

ثم ذهبت في أحد الأيام إلى المدينة مع وانغ لنغ » واشتريا سرراً ومائدة 
وستة مقاعد وقدراً حديدية كبيرة الحجم . ثم ابتاعا - من قبيل الرفاهية ‏ 
ابريق شاي من الخزف الأحمر » رسمت عليه بالحبر زهرة سوداء » وست أقداح 
تنمشى معه > وفي النباية ذهبا إلى حانوت لببع البخور واشتريا منه ثالاً من 
الورق ارب الثروة » لمعلقاه على الجدار فوق المائدة في الردهة الوسطى » کا 
اشتريا شمعدانين من الزنك » ومبخرة من الزنك » وشعتين حمراوين سميكتين 
من دهن البقر » يتوسط كل منها عود رفبع من الغاب بثابة الفتيل . 

وإذ ابتاعا هذا فكر وانغ لنغ في الإلمينالصغيرين في المعبد ‏ إلهي الأرض- 
فعرجعليه في طريقه إلى البيت» ونظر إلمها “ فإذا بها في حالة تدعو لىالشفقة» 
إذ محا المطر معالم وجبمها » ونال من طين جسديها اللذين تعريا وبانت أجزاء 
منهما من خلال ثيابيها الورقية المبلهلة . فلم بكن أحد قد عني بها خلال ذلك 
العام الرهيب. وتفرس وانغ لنغ فيهما بمزيج من القسوة والسرور » وقالبصوت 
عال » و كأنه يخاطب طفلاً استحق العقاب : ٠‏ هذا جزاء الآئمة الى تصب 
الإنسان باشر !» . ١‏ 

وإذ راح وانغ لنغ يتطلم إلى السماء فوقه » والسحب البيضاء تجتازها في 
نشاط » وشعر على جاده شخصساً وفوق حقوله الحروثة بالشمس والمطر وقد 
تناسبت مقاديرهما» فتمتم لنفسه وهو كاره : « لا بد من أن أضم قدراً منالبخور 
أمام الإلهين في المعبذ الصغير » فإن لما على أية حال سلطاناً على الأرض !». 
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وبدنا كان وانغ لنغ راقدآ يحوار زوجته ذات ليلة » شعر يحسم صلب - 
يحجم قبضة يد الإنسان - بين ثديبها » فسألا : « وما هذا الآن الذين تضعين 
فوق جسمك ؟ » . ومد يده فوجد حزمة ملتفة في قطعة من القماش » كانت 
صلبة » ولكنها تحر كت وهو يتحسسها . وتراجعت زوجته بعنف في بداية 
الأمر » ولكنه عندما قبض على اللفافة لمنتزعبا منها» استسامت قائلة : حسنا » 
اطلع عليها إذن » إذا لم يكن مة بد !». 

وأمسكت الخبط الذي بربطها إلى عنقها فقطعته » ثم أعطته الشيءالملفوف. 
كان ملفوفاً في قطعة رثة من القماش فمزقبا » وإذ ذاك سقطت في يده فجأة ىة 
من الجواهر » فحملق فا وانغ للغ مذهولاً .. كانت ثمة كمة من الجواهر لا 
يحم إنسان باجتاعها في مكان واحد .. جواهر حمراء باون قلب البطبخ» وذهسة 
باون القمح » وخضراء كأوراق الشجر الغضة في الربيم » صافية كالماء المدبئق 
من الأرض .أ وما لذن وانغ لنغ لبعرف ا أسماء > فلم يسبق له أن ممم أسماء 
جواهر » بل لم يسبق له أن رأى جواهر هذه الكسة في وقت واحد . ولكن 
عندما أمسك بها بده وحملها في تجويف كفه القوي الأسمر » أدرك من بريقها 
وتلألئها في الغرفة ‏ التي كاد الظلام أن يسودها ‏ أنه يمسك بثروة ١.‏ وظلى 
قابضا علمها دون أن يبدي حرا كا وقد انتشى باونها وشكلبا . وعقدت الدهشة 
لسانه > وظل هو والمرأة يحملقان فيا كان يحمل . وأخيراً همس ازوجته وهو 
يلبث : « من أبن ... من أبن ؟ ». فبمست بدورها في خفوت : «٠‏ من دار 
الرجل الغني» لا بد أن هذا كان كنز حظية.. لقد رأيت حجرأ مقلقلا فيالجدار» 
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ثم انتزعت الحجر » وأخذت الجواهر البراقة وأخفيتها في كمي » . 


فعاد مس لا وهو ممتلىء إعجابا يا : «ولكن©» كيف عرفت ؟ » . 
فأجابت في ابتسامة ارتسمت على شفتيها » ولم تظهر قط في عينيها : « أتنظن 
أنني لم أعش في دار رجل غني ؟. إن الأثرياء جما في خوف مقعد مقم » وقد 
رأيت لصوصاً فيإحدى السنوات السيئة يندفعون من با بالبيتالكبير» فأخذت 
الجواري والحظيات ‏ بل والسيدة الكبيرة هي الأخرى - يعدون هنا وهناك» 
وكل منهم تحمل اروة تدسما في مكان سري سبق إعداده . وهذا عرفت معنى 
الححر الغلفل » . 

وران علمها الصمت مرة أخرى » وها يحملقان في الجواهر المجسة . وما 
لبث وائغ لنغ أن تمالك نفسه ‏ بعد فترة طويلة - وقال في حزم : ١‏ إن كنز 
کہذا لا يمكن الاحتفاظ به » بل يحب أن يباع » ويوضم ثُنه في مأمن بأن يحول 
إلى أرض » إذ ليس هناك ما هو مضمون أكثر منها » ولو أن احداً عرف بهذا 
فسنموت في الموم التالي » ويحمل لص هذه الجواهر .. وحب أن نحرلما إلى 
أرض في يومنا هذا بالذات » وإلا فلن أنام اللبل » . 

ولف الجواهر في قطعة القماش من جديد وهو يتكلم » ثم ربطها بالخيط 
بإحكام » وبين كان يفتح ثوبه ليضعها في صدره » لح وجه المرأة مصادفة .. 
كانت تاربع على الفراش ‏ في طرفه الادنى ‏ ووجبها الجامد » الذي لم يكن 
ألبئة يعبر عن شيء » يعبر عن رغبة مبهمة وحنين يتمثلان في شفتين منفرجتين 
وعنتق مشرئب إلى الأمام . 

وسألما وهو في عجب من أمرها : « وبعد » ماذا هنالك ؟ » . وأجابوهو 
مندهش : « ولم لا ؟ .. لماذا نحتفظ يجواهر كبذه في بیت من طين ؟ » فقالت 
في يأس العاجز الذي لا يتوقم شيا » « لمتني أحتفظ بائنتين لنفسي | » . 
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وتأثر من هذه اللبحة كما يتأثر عندما يحد أحد أطفاله مشتاقا إلى لمة أو 
قطعة من الحلوى » فصاح في دهشة يقول : «وبعد؟ » نمضت تقول فيانكسار: 
« لو قدر ل أن احتفظ باثنتين منها .. باثنتين صغيرتين فقط !. ولو اللؤلؤتان 
السضاوان الصغيرتان | » .. فردد في دهشة «١!‏ اللؤلؤتان | » . فقالت : 
« سأحتفظ بها » لن أتزين بها » وَإِنما سأحتفظ بها فقط » . وغضت بصرهما 
وأخذت تلوي طرفاً من فراش السرير كان الخيط فبه حاولا » وهي تنتظر في 
صبر » كمن لا بكاد يتوقم إجابة عن سؤاله . وإذ ذاك استشف وانغ لنغ في 
لحظة ‏ دون أن يدري - قلب هذه الأنثى المتبلدة الخلصة » التي عملت كل 
حماتها في مهام لم تنل عنها جزاء؛والتي كانت ترى الآخريات-في البيت الكبير- 
يتزين بمجوهرات ل تنعم مرة ولو بامسها في يدها . وأضافت تقول » وكأنها 
تحدث نفسما : « وأمسك بها أحماناً في يدي ! » . 

وتأثر وانغ لنغ بشكل ل بفبمه » فأخرج الجواهر من صدره » وفض 
اللفافة وأسلمها إياها في صمت » راجع بين ألوانها البراقة » ويدها السمراء 
الصلبة تقلب الأحجار برفق وحنو » حتى وجدت اللؤلؤتين الناعمتين » فأخذتها 
وحزمت الجواهر الأخرى وأعادتها إلى زوجما . ثم أخذت اللؤلؤتين» ومزقت 
قطعة من طرف ثويها فلفتها فيه » وأخفتها بين نهدا . وارتاحت 
لذلك نفسها . 

غير أن وانغ لنغ كان برقمها في دهشة › دون أن يفهم من أمرها كثيرا » 
حت إنه وجد نفسه خلال ذلك البوم ‏ والأيام الأخرى - يقف أحبانا لمتفرس 
فسا ويحدث نفسه قائلاآ : « أحسب أن امرأتي هذه لا تزال تحتفظ باللؤلؤئين في 
صدرها » . ولكنه م برها قط تخرجما أو تلفي نظرة علا .. وم يتحدث 
معها ثانية عنها على الإطلاق . 

أما الجواهر الأخرى فقد أخذ يقاب وجوه الرأي في كبفية تصريفها » 
واستقر ر أيه أخيرأ على أن يذهب بها إلىالببت الكبير ليرىهل لديم المزيد من 


١  ةببطلا الأرض‎ 11 


الأرض للببع . ومن ثم فقد قصد إلى البيت الكبير » وم يكن هناك في تلك 
الأيام حارس يقف على بابه » ويفتل شعيرات شامته الطويلة » وهو ينظر شزرا 
إلى الذين لا يستطمعون الدخول إلى بيت آل هوانغ إلا بعد استئذانه . على أن 
الأبواب الضخمة كانت مغلقة » فأخذ يقرعها بشدة بقمضتمه كته » دون أن 
مخف إلمه أحد . وكان المارة ينظرون إلنه ويصمحون فه : د تستطيمع أن 
تقرع كفا سنت » فإذا كان السيد الكبير مستىقظا فقد يأتي لك » وإذا كانت 
كانت لها رغبة في الفتح [» . 
خطوات بطيئة مترنحة كاذت تنوقف من حين إلى آخر . ثم تواصل تقدمہا .وما 
لمث أن سمع صوت سحب الرتاج الحديدي الذي يغلق الباب > و مم بعد هذا 
صرير الباب ثم صوتا ضعمفاً يتساءل في همس : ٠‏ من هذا ؟ ٠‏ . إذ ذاك أجاب 
وانغ لنغ بصوت عال » وإن كان قد تملكته الدهشة :« إنه أا .. وانغ لنغا». 
فقال الصوت في غير ترحاب :« ومن يك ن هذا الوانغ لنغ الملعون؟ ». وأدرك 
وانغ لنغ من نوع السباب أن اللتحدت هو السيد الكبير نفسه » إذ كان يلعن 
بطريقة الشخص الذي اعتاد نهر الخدم والجواري » فأجابه وانغ للغ مخضوع 
أكثر من ذي قبل : « سمدي ومولاي : لقد أتدت في مبمة صغيرة » لا لأزعج 
سيادتك ٠‏ وإغا لأفاوض الو كيل - الذي يتشرف بخدمتكم - في صفقة | » | 
وهنا أجاب السيد الكبير » دون أن يفتح الباب إلى أكثر من الشغرة التي لصق 
بها شفتمه : « ألا عليه اللعنة 1.. لقد غادرني هذا الكلب منذ عدة أشهر » فهو 
غمر موجود 6. 

وم يعرف وانغ لنغ ماذا ينبغي أن يفعل بعد هذا الرد » فقد كازن من 
المستحبل التحدث عن شراء الأرض مع السيد الكبير مباشرة » دون وسبط » 
ولكن الجواهر كانت معلقة على صدره » مامية كأنها النار » فود التخلص 
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منها » وكان - أكثر من هذا - راغبا في الأرض » فالبذور التي كانت لديه » 
كان بوسعه أن بزرع بها مساحة أخرى من الأرض تعادل مساحة أرضه “ثم إنه 
كان راغبا في الأرض الطببة التي يملكبا آل هوانغ بالذات . فال في تردد : 
« لقد أتبت بثأن قلبل من النقوڊ » . ودفم السبد الكمير الباب فأوصده 
لفوره » وهو بقول بصوت أكثر ارتفاعا من الصوت الذي كان يتحدث به : «لم 
بعد في هذا الببت مال » فإن ذلك الو كيل اللص السارق - لعن الله أمه وأم 
أمه - أخذ كل ما كنت أملك » ولا سبيل إلى سدادين » . فصاح وانغ لنغ 
بسرعة : « لا . لا. . لقد أنيت لأدفع » لا لأحصل دينا » . إذ ذاك سمموانغ 
لنغ صرخة رفيعة من صوت ل يكن قد سمعه حتى تلك اللحظة » ثم دفمت 
امرأة وجبها فجأة بين فرجة الباب » وقالت بحدة . ٠‏ هذا شيء ل أسمع به منذ 
عهد بعد | » . 

ورأى وانغ لنغ وجا جيل » بادي الدهاء » متورداً » يتطلع إلبه » وقالت 


المرأة لتوها : « تفضل ! » . وفتحت الباب إلى درجة تمكنه من المرور »؛ 
ثم أحكمت رتاج الباب خلفه » بينا كارن بقف في الفناء وقد تلكته 


الدهشة . 
ووقف السيد الكببر سمل ومحملق » وقد التف في ثوب قذر من 
الساتاس . 


أما المرأة فكانت نظيفة إلى حد كبير » ولا وجه صارم » حاد المعالم » 
جىل .. جال الصقور . 

ول ير وانغ لنغ - يخلاف هذه المرأة والسيد الكبير ‏ أحدا آخر في الببو 
الذي كان في الماضي يوج بالرجال والنساء والأطفال » يحرون رائحين غادين في 
أعمال الببت . وقالت المرأة يحدة : ٠‏ والان » لنتكل عن النقود ! » . ولكن 
وانغ لنغ تردد » إذ لم يكن يستطيع الكلام يحرية امام السيد الكبير » وهذا 
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ما لاحظته المرأة لفورها » إذ كانت تلاحظ كل شيء بأسرع مما يستطيع 
الحديث أن يفصح عنه 2 فالتفتت إلى السيد الكبير وقالت ححدة : 
وانصرف أنت !» . 


وجر الشيخ المسن نفسه » دون ان ينطق بككلة » أما وانغ لنغ » فل يدر 
ما يقول أو يفءل » إذ بقي وحمداً مم المرأة . 


وقالت المرأة بحدة بالغة » حتى إن وان لنغ قفز لصوتها الذي انبعث 
عالياً على غير توقع : « وبعد باذا الرأس الخشبي !.. إذا كان لديك مال 
فدعني أره » . 

فقال وانغ لنغ يحذر : «.. لم أقل إن لدي مالا » ولكن لدي صفقة ». 
فقالت المرأة : « الصفقة معئاها نقود .. إما نقود وافدة وإما نقود خارحة › 
ولدست هناك نقود لتخرج من هذا البيت » . 


فاعثرض وانغ لنغ في تلطف » قائلآ : « ولكن لا أستطيع التحدث فيهذا 
الشأن مع امرأة » . ولم يدر كيف يتصرف في الموقف الذي وجد نفسه فيه 
وكان بعد ينظر حوله بذهول » عندها صرخت المرأة في غضب «١»‏ ولم لا ؟ » 
ثم عادت تصرخ فمه مرة اخرى › « ألم تسمع أا الأحمق ؟ إنه لا يوجد فيهذا 
البست أحد » . 

فحملق فيها وانغ لنغ في ضعف وهو غير مصدق “وصاحت فيه مرة أخرى 
« أ والسيد الكبير لا يوجد أحد سوانا » . 

فسأها وانغ لنغ » وهو مذهول إلى درجة لم يبد معها لكلهاته معنى : «أبن 
هم إذن ؟ » فقالت المرأة « السيدة الكبيرة ماتت . الم تسمع في المدينة كيف 
داهمت عصابات اللصوص الدار وحملت معا كل ما امكنها مل من جوار 
وسلم ؟. ولقد علقوا السيد الكبير من إبهامه » وضربوه » أما السيدة الكبيرة 
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فقد أوثقرها في مقعد » وكموا فما » وفر كل أمرىء » ولكني بقبت © إذ 
اختفيت في قدر مملوءة بالماء إلى نصفما » وعليها غطاء خشبي . وعندما حرحت 
كانوا قد تر كوا ليت فوجدت السيدة الكميرة ميتة في المقمد لا من أية لمسة 
منهم » وإفا من الخوف . وكان جسمبها كعشب متعفن بسبب الأفيون الذي 
كانت تتعاطاه » فل تحتمل الخوف ». 

وقال وانغ لنغ لاهثا : « والخدم والجواري » والبواب ؟ » فأجابت بغير 
اكتراث : »آه » هؤلاء ؟! لقد ذهيوا قمل ذلك بکشر .. رحل كل من كانت 
له قدمان تحملانه » لأنه عندما اتتصف الشتاء » ل ببق هناك طعام ولا مال » . 
وخفت صوتها فللا حتى صار ما » وهي تقول . و كان بين اللصوص كشر 
من الخدم . لقد رأيت بنفسي ذلك البواب الكلب . وكان يتقدم الطريق »وإنه 
الثلاث في شامته . وكان هناك غبره » إذ كيف يتسنى لغير الخبير بهذه الدار » 
أن يعرف أبن كانت الجواهر محبأة » ومكامن الكنز السري الذي كان يتألفمن 
أشاء لاتباع ؟ وإني لا أستبعد أن يكون الو كىل نفسه وراء كل هذا » وإن 
كان خلمقا بأن فف عن الظہور علناً ف مسألة كبذه » لآنه قردب بصد 


للأمرة » . 


وصمتت المرأة » وكان السكون الحم على ردهات القصر وأبهائه أشبه 
بالسكون الذي يعقب الموت . ثم قالت : على أن هذا لم يكن بالأمر المفاجىء > 
فإن تدهور هذا البيت وسقوطه كان منتظراً طبلة عمر السيد الكبير وأبيه » إذ 
كف السادة - في الجيل الماضي عن ر عاية الأرض » و كانوا بأخذون الأموال 
التي يعطيهم الوكلاء إباها » وهدرونا كالماء > وني هذه الأجبال فقدت الأرض 
قوتها » وبدأت تضيم كذلك قطمة بعد قطعة , 


ومأها وانغ للغ وهو لا بزال يحملق فا حوله » فقد كان من المستحمل عليه 
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أن يصدق هذه الأمور.: وأن السادة الصغار ؟ فاجابت المرأة بغير 
اكتراث : 

« هنا وهناك . كان من حسن الحظ أن تزوجت الفتاتان قبل ان يحدث 
كل هذا , . 

وعندما سمع الابن الاكبر السبذ بما حل بوالده » ووالدته»أوفد رسولاً لبأخذ 
السد الكبير - والده ‏ ولكني أغريت الرأس العجوز بألا يذهب . .' وقلت 
له : ومن دبقى في البيت هذا لن يلبق بي » فلست سوى امرأة » . 

وزمت شفتمها الجراوين في خفر وحشمةوهي تقول هذا » ثم أسبلت عينيها 
الجريئتين وعادت تقول » بعد أن سكنت برهة : « وفضلاً عن هذا » فإني 
كنت الجارية المخلصة لسيدي خلال هذه السئوات الكثيرة » وليس لي 
بيت آخر ». 


فحدجما وانغ للغ بنظرة ثاقبة » ثم حول نظره بسرعة › وقد بدأ يتان 
الآمر .... كانت امرأة تعلق برجل أشرف على الموت » من أجل آخر ما 
بمكن أن تظفر به منه » ففال في اثمئزاز : «أما وأنت بحرد جارية » فكيف 
أعقد صفقة معك ؟ » . 

وعند ذلك صاحت فيه : « لسوف يفعل أي ثيء أشير به عليه . » ففكر 
وانغ لنغ في هذا الرد . كانت الأرض موجودة » ولسوف يشتريها غيره بوساطة 
هذه المرأة » إن لل يشترها هو . فسألا كارها : « ماذا بقي من الأرض ؟ » . 
وأدر كت بسرعة مقصده» فبادرتتقول : إذا كنت قد أتيت لتشتري أرضاء 
فلدى الشبخ أرض للببع .. لديه مائة فدان في الغرب » ومائتان في الجنوب . 
يمكنه أن يسعبا » إنهالدست قطعةواحدة » ولكن مساحتها كبيرة » ويمكن... 
شراؤها إلى آخر فدان فها » . 

وكانت تنحدث في يسر وثقة » ما حمل وانغ لنغ على أن يدرك أنها تعرف 
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مصدق أنه يستطيع إجراء صفقة مع هذه المرأة » وغير راغبفي ذلك » فقال : 
« ليس من الحتمل أن يستطيع الشبخ بيع أرض الأسرة دون موافقة أبنائه 6 
ولكن المرأة ردت على كاماته ملبوفة : « اما بهذا الصدد » فقد اخبره الأبناء 
أن يبع كلما استطاع البيع » فالأرض في منطقة لا بريد احد من الأبناء أن 
يعيش فمها » والبلاد تحتاحبا عصابات اللصوص في ايام الجاعة هذه . وقد قالوا 
جما . لا نستطبع العيش في مكان كبذا . فلنبع الأرض ونتقامم امال » . 

ومأها وانغ لنزوهو لا بزال غير مصدق : «ولككنإلى يد من أسم الثمن؟». 

فأجابت المرأة في نعومة . « إلى يد السيد الكبير .. فمن غيره هناك ؟ » . 
ولكن وانغ لنغ ادرك أن يد الشبخ كانت مفتوحة على يدها > وهذا ليشأ 
مواصاة الحديث معبا » فتحول قائلاً : إلى يوم آخر . . إلى يوم آخر » وسعى 
إلى الموابة فتبعته وهي تصبح خلفه حتى بلغ الشارع : « تعال غداً في مثل 
هذا الوقت .. أو بعد ظبر اليوم » كل الأوقات سواء ! » 

وانطلى في الشارع دون ان نجسب > وهو في حمرة كسرة » وحاجة إلى 
التفكمر فيا سمم . فذهب إلى مشسرب الشاي الصغير » وطلب من الصي شايا . 
استسم وانغ لنغ لنوبة من التفكير والتأمل » وكان کالما ازداد استغراقا » هاله 
أن تنهار وتنفرق هذه الأسرة العظيمة الغنية » التي كانت خلال حياته كلها » 
وطول أعمار أبىه وأجداده » مثال القوة والمجد في المدينة . 

وقال لنفسه في حسرة : « لقد ترتب هذا على تخليهم عن الأرض » . وفكر 
في ابنيه اللذين كانا ينموان بسرعة . 

ولكن الجواهر كانت طبلة الوقت موحودة . 7 بستشعر حسدهة دفئبا 
وثقلبا . . وكات خائفا باستمرار . فقد خيل إلبه کا لو ان بريقبا يشم من 
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خلال أسماله المالبة » وأن شخصا يصبح : « ها هو ذا رجل فقير يحمل معه 
كنز إمبراطور ! » 


ما کان لمهدأ له بال حتى تم تحويل هذه الجواهر إلى ارض . . . لهذا 
مضى بترقب إلى أن سنحت فترة راحة لصاحب المشرب » فناداه قائا : 
« تعال واشرب قدحا على حسابي » واخبرني بأنباء المدينة » إذ كنت غائيا 
عنبا سْداء كاملا » 

وكان صاحب المسرب على استعداد دائما لحديث کہذا »لا سما إذا شرب 
شايه على حساب الاخرين » ولهذا بادر بالجلوس إلى مائدة وانغ ولنغ . وكان لا 
يفتاً بردد هذه العمارة : « هناك مثل بقول : ليس للطاهي الماهر ثوب نظيف 
على الإطلاق » ولهذا كان يعتبر قذارته أمراً لا بد منه » وله مايبرره . 
وجلس ٤‏ ثم بادر قائ : « إذا طرحنا جانا حكاية موت الناس جوعا ‏ وهذه 
ليست بالخبر الجديد ‏ لس هناك أهم من نبأ السرقة التي حدثت في دار 
آل هوانغ » . 

و كان هذا هو ما نى وانغ لنغ أن يسمعه .. ومفى الرجل يحدثه عن 
السرقة في تلذذ » ويصف له كيف كانت الجواري القلاثل - اللواتي تبقين في 
الدار - صرخن “و كيف حملهن اللصوص » و كيف اغتصدت الحظبات الباقيات 
وطردن » بل واختطفت بعضبن » فل يعد أحد برغب في الإقامة في هذه الدار 
على الإطلاق .. واختتم الرجل حديثه قائآ : لا أحد سوى السيد الكبير الذي 
أصبح الآن بكليته ملكا لجارية تدعى « كو كو » »> ظلت خلملة له عدة سنوات » 
بين كان غيرها جن ويذهين ‏ وذلك بفضل مبارتها » . 


فسأله وان لنغ وهو يصب السمع : « وهل هذه المرأة أي سلطان إذن ؟ » 
فأجاب : « بوسعها - في الوقت الحاضر ‏ أن تفعل كل شيء > ومن ثم فبي 
تقض - في الوقت الحاضر ‏ على كل ما يكن القبض عليه »وتبتلع كل ما يمككن 


ابتلاعه . ولكن سبأتي يوم بطبيعة الحال ‏ يعود فيه السادة الصغار » بعد أن 
تتم تسوية شئونهم في الجبات الأخرى »2 وإذ ذاك لن يمكنها أن تغرر بهم بادعاما 
أنها خادم أمبنة جديرة بالجزاه » بل سبطردونما على أنها ديرت معاشها » ولو 
قدر لها أن تعيش مائة عام |» . 

وأخيراً سأله وانغ لن وهو برتجف من التلبف : « والأرض 1 » . وم تكن 
الارض تعني صاحب المسرب على الإطلاق » فتساءل في عجب ؛ « الارض ؟ .. 
ما شاا ؟ ». 

فسأله وانغ لنغ بصبر نافد : هل هي للبيع ؟ » : وأجاب الرجل بغير 
اكتراث : « آه » الارض [» . 

وعند ذاك دخل عمل جديد إلى المرب » فقام الرجل . وقال وهو يسير: 
« لقد سمعت انها للببع » ما عدا القطعة التي يدفن فبا افراد الأسرة منذ سنة 
أجيال » . وانصرف الرجل الى عمله » ونبض وانغ لنغ ايضاً بعد ان سمعما جاء 
ليسمعه » فخرج . ثم اقترب من الأبواب الضخمة » وجاءت المرأة لتفتح له » 
فوقف عند الماب دون ان يدخل »2 وقال ها : « خبريني أولاً > هل يوقع السبد 
الكبير يخائمه عقود الببع ؟ » فردت بليفة » وعبناها مثدتتان على عبنيه :«أجل 
سبوقع .. سبوقع .. اقسم لك على هذا يحياني . » 

وهنا قال وانغ لنغ بصراحة : ه أتسعين الارض بالذهب أم بالفضة “أم 
تؤثرين الجواهر ؟» . ولمعت عمناها وهي تقول : ٠‏ أفضل ببعها لقاء جواهر!» . 


الفصل السابع خش 


أصبح لوانغ لنغ أرض أكبر من أن يستطيع رجل واحد بثور واحد أن 
يحرثها وأن يحصدها » وحصول أكبر من أن يستطيم رجل واحد أن يدرسه 
ويختزنه . ولهذا بنى غرفة صغيرة أخرى في بيته » واشترى حماراً » وقال لجاره 
تشينغ : «بعني قطعة الأرض الصغيرة التي تملكباء ودع بيتك الموحش » وانتقل 
إلى بيتنا » وساعدني في العمل في أرضي ! » . 

وفمل تشينغ هذا عن طبب خاطر . ثم أمطرت السماء في الموسم » فنا الارز 
الصغير . وعندما تم جني القمح وحزمهفي حزم كبيرة » زرع الرجلان«شتلات» 
الارز الصغمرة في الحقول المغمورة بالماه . 

وقد زرع وانغ لنغ في هذا العام من الارز أكثر مما زرع في أي وقت 
آخر » لان الامطار جاءت بماه فياضة » فإذا الارض التي كانت جافة من قبل » 
تصبح في هذا العام صالحة للأرز . حتى إذا حان وقت الحصاد » لم يستطع هو 
وتشينغ أن يحصدا الحصولوحدههما» لانه كان وفيرا إلى درجة كبيرة»فأستأجر 
وانغ لنغ رجلين آخرين - كانا يسكنان في القرية - وجنوا المحصول . 

وبيناكان يعمل في الارض التي اشتراهما من آل هوانغ » تذكر السادة 
الشان الكسالى-من أبناء هذه الأسرة المنبارة ‏ فأخذ يأمر ولديه -بصرامة _ 
في كل صباح بأن يذهبا معه إلى الحقول 4و كانكلفهها من العمل با كانت تستطيع 
أبديهها الصغيرة أن تؤديه ‏ كقمادة الثور والجار - ويحملها يألفان حرارة 
الشمس على جسديها على الأقل » ما داما لم يكونا يستطبعان تأدية العمل »ويعتادان 


— 1784 - 


تعب المشي جبثة وذهابا على الأخاديد . أما ء أولان » فل يسمح لها بالممل في 
الحقول لأنه لم يعد فقيراً » واا أصبح رجلا يستطبع استجار من يؤدي له 
أعاله إذا شاء . 

ومن ثم راحت « أولان » تعمل في البيت » وتصنع لكل فرد من الأسرة 
ملابس وأحذية جديدة . ) صنعت لكل فراش أغطية من قاش عليه رسوم 
أشجار محشوة بالقطن الجديد الدافىء . ولما تم هذا » أصبح فم من الثياب 
والفراش ما ل يظفروا به من قبل . ثم استلقت على فراشها ووضعت مرة 
أخرى . وقد ظلت تأبى أن يكونمهها أحد » برغم إها تستطبع أن تستأجر 
من تختار .. ولكنها اختارت أن تكون وحدها . 

ولقد طال بها الخاض في هذه المرة . وعندما عاد وانغ لغ الى البيت في 
المساء » وجد والده واقفاً عند الباب » وهو يضحك ويقول : إنها بىضةبصفارين 
في هذه المرة ! » . فاما دخل وانغ لنغ الغرفة الداخلية رأى أولان مستلقية 
على الفراش ونحوارها ولمدان توأمان :ذكر وانثى» في تشابه حبتين من الأزر 
وقهقه صاخما لما فعلته زوجته » ثم فكر فيعارة مرحة يقوهها : ٠‏ إذن ؛ فلبذا 
كنت تحملين اللؤلؤتين على صدرك ! ٠‏ . وعاود الضحك ما فكر في ان نقوله. 
فامارأت أولان مدى اغتباطه ابتسمت ابتسامتها البطيئة التي تكبدها عناء . 

وعلى هذا » ل يكن يكدر وانغ لنغ ‏ في هذا الوقت ‏ أسى من أي نوع » 
الهم إلا أساه لأن ابنته الكبرى لم تكن تكلم ولا تقدر أن تعمل ما يناسب 
سنها من أعمال » ولكنها ظلت تبتسم فقط ابتسامة الطفولة كلا التقى بصرها 
ببصر ابيها . وسواء أكان السبب هو تلك السنة التمسة الأولى من حماتها » أم 
الجوع » أم أي شيء آخر › فقد راحت الشبور تتوالى » ووانغ لنغ يترقب 
الكلات الأولى أن تنبعث من بين شفتمها > ولو كانت هذه الكلمات هي اسمه» 
الذى كان الاطفال بنطقونه هكذا ؛ دادا ‏ دا دا ». ولكن ما من صوت 
أف .. ل تكن هناك سوى تلك الابتسامةالحاوة الفارغة . وعندما كانينظر 
إلما »كان يتأوه قائ : « يا للبلباء الصغيرة ! ...يا لابن البلباء الصغيرة !ء. 


— ۳۹ 


ظ وكان يصمح في أعماق قلبه : « لو أنني بعت هذه الفأرة الصغيرة»ووجدوها 
هكذا » لكانرا فد قتلوها | ) . 


وكأنا أراد أن يعوضها جما حرمت منه » فاخن يداللما ويسبغ علمها من 
عطفه » وكان يصطحبها أحيانا إلى الحقل » فتتبعه في صمت وسكون » وتبتسم 
له كلما كلمها أو نظر إليها . 

وني تلك المناطق التي أقام وانغ لنغ فما ووالده وأحداده طول حماتهم » 
واعتمدوا فما على الأرض »© كانت الجاعات تحدث مرة في كل س سنوات 
تقريبا » او مرة كل سبع أو ثمان او كل عشير سنوات إذا كانت الآ هة رحممة. 
ذلك لأن الأمطار إما أن تندفق سيولا » وإما أن تنعدم تماما .. او لأن النهر 
الذي يحري في الشمالكان يتلىء بالمماه الناشئة من الأمطار وجليد الشتاء في الجبال 
البعيدة » فيفيض ويتدفق على الحقول » متخطيا الجسور التي بناها الناس منذ 
قرون لتقف حائلاً ضد ماه . 


وكان الناس بفرون من الأرض مر لعد أخرى + ثم لا يليثون أن بعودوا 
إلبها » ولكن وانغ لنغ وطن نفسه على ان يبني ثروته على دعائم وطيدة »حتى 
إذا ما مرت به منون عجاف »ل تكن به حاجة أليتة إلى ان جر أرضه مرة 
أخرى » بل يعيش على مار السنوات السان » وهكذا يصمد حنى يأتي عام 
آخر .. وطن نفسه على ذلك وساعدته الآههة » فكانت هناك محصولات وفيرة 
لسبمع سنوات؛ وراح وانغ لنغ ورجاله يحصدون في كلعام فوق ما يستبلكون 
ل كل » وصار يستأجر لحقوله مزيداً من العمال في كل عام » إلى أن اصبح لديه 
ستة عمال , وبنى بين جديداً خلف بيته القديم » وانتقلوا المه . 


وكان وانغ لنغ ‏ في تلك الأثناء قد اختبر تشين اختباراً دقيقاً» فوجده 
أمبنا ومخلصاً » وأقامه رئيس عمال له يشرف على العمال والأرض » وأجزل له 
العطاء » فكان ينقده قطعتين من العملة الفضية في كل شمر » إلى جانب طعامه . 


ے١‎ ١4٠ سے‎ 


على ان الرجل لم يكتسب أية زيادة في اللحم الذي على عظامه » بالرغم من دل 
إلحاح وانغ نغ عليه لبأ كل ويا كل جيدا . فظل ضئيل الحجم > هزيا » نحا 
وقوراً . ومع هذا فقد كان يعمل في اغتباط » متنقلا في صمت من الفجر حتى 
غروب الشمس » بتكل بصوته الضعبف الخافت إذا كان هناك ما يدعو إلى 
الكلام » ولكنه كان أسعد حالاً وأكثر ارتياحا إذا لم يكن هناك مثل هذا 
الداعي » فكان يخلد إلى الصمت › وبرفع فأسه ليبوي بها على الأرض ساعة بعد 
أخرى . ومع الفجر » ثم عند الغروب كان يحمل إلى الحقول دلاء الماء او الساد 
لمنشرها على صفوف نبتات الخضر . 


ومع ذلك فإن وانغ لنغ كان بعل أنه إذا كان بين المال من ينام يوميا 
تحت النخمل أكثر ما ينبغي © او يأ كل أكثر من نصببه في الطبق المشترك من 
عصيدة الفول » او يأمر زوجته او طفله بالتسلل إلى الحقول- في زمن الحصاد 
لبخطف حفنات من المحبوب وهي تتذاثر في أثناء الدراس .. فإن هذا لم يكن 
يفوت تشينغ » فكان عمس في أذن وانغ لنغ في نہاية العام » عندما يجتمع 
السمد والأجير حول مائدة واحدة بعد الحصاد : « لا تطلب من هذا الشخص 
او ذاك العودة للعمل في العام القادم |» ..وكأنا حفنة المازلاء وحفنة البذور 
- اللتين تبودلتا بين الرجلين - جعلتها أشبه بأخين » فبا عدا ان وانغ لنغ ‏ 
وهو الأصغر سنا اتخذ مقام الأخ الأكبر » فإن تشينغ لم ينس قط انه كان 
أجيراً وأنه يعيش في بيت يملكه سواه . 

وني نهاية العام الخامس قل عمل وانغ لنغ في حقوله » إذ كان مضطراً ‏ 
بسبب اتساع رقعة أراضيه لإنفاق وقته في الأعمال الإدارية وتسويق منتجاته 
وتوجمه عماله . وكان يضايقه إلى حد كبير عدم إلامه بالقراءة والكتابة » 
فىضطر إلى أن يقول في اتضاع لتجار المدينة المترفعين ٠‏ « سيدي © هل تتكرم 
فتقرأ لي ما هو مكتوب » لاني غي إلى حد كير !» . 


= 


وفي يوم من أيام موسم الحصاد قفل راجعاً إلى دار عبر أراضيه الخاصةوهو 
مفضب »> بعد أن سمع قبقبة عالبة صادرة من الكتبة في متجر الحبوب © وم 
في فترة الراحة عند الظبر متعطلون ومصغون لكل ما يدور حوفم > و كلهم 
صسة لا نكادون تكبرون أولاده . وراح نقول لنفسه : ما من واحد بين 
هؤلاء الأغبباء من أهل المدينة يمل قدما من الأرض » ومع ذلك فبو يضحكم 
تقأقىء الأوزة هزءاً بي وتحبلى القراءة والكتابة حتى إذا انفثاً غضه لكرامته» 
قال لنفسه ٠‏ الحق أنه من العار لي ألا أستطبع القراءة والكتابة » سأسحب 
ابني الأ كبر من الحقول » لمذهب إلى مدرسة في المدينة فيتعم حتى إذ ذهبت إلى 
أسواق الحبوب » تولى القراءة والكتابة لي » ويهذا أضم حداً لذلك الضحك 
المكتوم علي » وأنا من مالكي الأرض . 


وبدا لمانهذا خمرحل. وفي المومذاته »نادى ابنه الا كبر الذي كان قد أصبح 
صبياً فارغ القامة » في الثانبة عشرة من عمره » شبببهاً بأمه في وجبه العريض 
العظام » ويدبه وقدميه الحكبيرة» ولكنه أوتي توقد عبنبه وسرعتها. وعندما 
وقف الصبي أمامه » قال له وانغ لنغ : كف عن الذهاب إلى الحقول منذ الموم 
وصاعدا » لني يحاجة إلى شخص متعم في الأسرة ¢ لمقرأ لي العقود ونكتب 
اسمي » فلا أشعر بالخجل في المدينة !> . 

فا كتسى وجه الصبي محمرة قانبة » ولمعت عمناه » وقال : « هذا ما كلت 
أمناه يا ابي طول العامين الأخيرين » ولكني لم أجرؤ على ان اطلب ذلك » . 
وما إن سمع الابن الأصغر بہذا الأمر حتى جاء باكيا شاكبا » وهو أمر لم 
يكن مستغرباً منه » إذ كان ذلق اللسان » كثير الضجيج. » مذ ان تعل 
النطق .. 

وقد انبرى في هذه المرة بقول لوالده معولاً : « وأنا كذلك لن أعحمل فى 


== 


الحقول فليس من العدل ان مجلس أخي مترفباً في مقمد مريح ويتعل » بيا 
اضطر أا إلى العمل ككلب »2 ومع اني ابنك مثله ماما » . 


ولم يطق وانغ لنغ ضوضاءه » و كان على استعداد لإعطائه أي شيء إذا 
ما صاح يطلبه بصوته العالي » فأسرع قائلاً ؛ ٠‏ حستا » حسناً . اذهبا إذن معأ 
فإذا أخذت السهاء في ساعة نحس احدكا » بقى الآخر على معرفة تمكنه من 
أداء أعمالي » . 


واتخذ التدابير لإرسال الصبيين إلى مدرسة صغميرة بالقرب من با بالمديئة ) 
يقوم على إدارتها کېل كان فيا مضى قد تقدم لامتحانات شغل الوظائف 
الحكومية ولكذه فشل . لذلك وضع مقاعد خشببة طويلة ومناضد في الغرفة 
الرئيسية من داره » واصبح يعم الأولاد في مقابل مبلغ زهيد يدفعونه في كل 
عبد في السنة » ويضربهم بمروحته الكسبرة وهي مطوية إذا تكاسلوا »او إذا 
عجزوا عن ان برددوا على سمعه الصحائف التي يعكفون على استذ كارها من 
الفجر إلى الغروب . ولم يكن التلامبذ يحدون راحة إلا في الأيام الدافلة في 
الربيع والصيف » لآن الشيخ كان عندئذ يغفو وينام بعد تناول الغداء » وتمتلىء 
الححرة الصغيرة المظامة بغطبطه . وعند ذاك كان الصمية يتهامسون وبرسمون 
صوراً برا بعضهم لمعض تثل هذا الشيء اللعين او ذاك » ويبتسمون في صمت 
إذ برون ذبابة تطن رتدور حول فك الكبل المندلي المفتوح » ويتراهنون على 
ما إذا كانت الذبابة ستدخل في تحويف فم الكهل ام لا . ولكن ما إن يفتح 
عبنمه فجأة » وما كان احد لىعرف متى بفتحها“اذ كان يفتحها بسرعة وخفية 
وكأنه لم يم على الإطلاق » حتى برام قبل ان يفطنوا » واذ ذاك كان يأخذ 
المروحة ويقرع بها هذا الرأس وذلك وما ان يسمع جمرانه قرقعة المروحة 
الكبيرة وصراخ التلامبذ > حتى يقولوا ٠‏ « حقا انه لمعم قدير » ! وهذا اختار 
وانغ لنغ هذه لمدرمة لمتعم فمها ولداه . 


اس 


وفي اليوم الأول اخذ وانغ لغ ولديه وذهب بها إلى المدرسة وعند وصوهما 
أخذ وانغ لنغ يكل المعم ببنا كان الولدان واقفين يتفرسان في الاولاد الآخرين 
الجالسين على المقاعد وهؤلاء الاخرون يتفرسون فما . أما وانغ لنغ 
فكان يشعر اذ عاد الى بيته وحداً » بعد ان فارق الولدين بأن قلبه 
يكاد يطفر من صدره زهوأ وحبرياء . وخيل البه أنه لم يكن بين كل 
الصببة الذين كانوا في الغرفة من يداني ولديه في طولما وقوتها ونضارة 
وجهبها الاسيرين .. 


— ۱)) - 


الفصل الثامن عش 


وهكذا بنى وانغ لنغ أقدار أسرته » وعندما حلت السنة السابعة » وفاض 
النهر العظم الواقع في الشمال بوفرة من الماه من جراء غزارة الأمطار والثلوج في 
الناحمة الشمالمة الغربية ‏ حمث كان منبعه ‏ فطغى على الجسور “واندمجمجتاحا 
تلك المنطقة فأغرق أراضبا “م ينزعج وانغ لنغ » أجل ٤‏ ينزعج مع آن جمس 
أرضه اصبح بحيرة يصل عمقها إلى كتف الإنسان أو أكثر . 

وظل ماء النهر برتفع طيلة أواخر فصل الربيع وأوائل فصل الصيف » حق 
أصبح ‏ في النهاية - أشبه ببحر كبير » بديع وهامد » بعكس صور السحب 
والقمر وأشجار الصفصاف والغاب الى تغوص جذوعبا في الماء . وهنا وهناك » 
کان قوم بيت من الطين » جره السکان > ولا يلبث بعد أب أن يتساقط یط 
في الماء والطين . وهكذا كانت حال جميعالببوت التي تشيد -كبيت وانغلنغ 
على التلال » وقد أصبحت هذه التلال أشبه بالجزر . وأصبح الناس يذهيبورن 
إلى المدينة ويحيئون في القوارب وعلى العوامات » وعانى بعض الناس الجوع 
كالعادة .. 

ولكن وانغ لنغ ‏ ينزعج » فقد كانت أسواق الحبوب مدينة له بالمال » 
ومخازنه لا تزال ملوءة بمحصولات السنتين الأخيرتين » وببتاه قائمان على ربوة 
لا يرقى الماء أليها » فم يكن ثمة ما يدعوه إلى الخوف .. 

على أنه لا كان جزه كبير من الأرض لا سديل الى زراعته » فإن وانغ للغ » 
بات أكثر بطالة مما كان في أي وقت من حماته » ومن جراء تمطله وامتلاء بطنه 


- 1(0 — ( الأرض الطيبة )٠١-‏ 


بالأطعمة الطمبة » أخذيزداد ضيقا كلها نام حت ل يعد لديه سبيل إلى النوم » وكلما 
تمل کل ما کان یکن عل » ثم إن العمال الذين كارن يستأجرهم لعام كمل 
كانوا هناك .. 

ولا يسم أي إنسان أن مجلس طوال يومه » ويحملق في رة من الاه تغمر 
حقوله .. ولیس بوسعه ان يأ كل أكثر ما ملأ بطنه في أي وقت . وكان وان لنغ 
إذا نام لا يلبث أن يحد أن للنوم نهاية . وكان البيت إذا تحول في أرجائه وجده 
ساكنا إلى حد لا يتفق مع دمه المتوثب . ورأى أباه قد ازداد ضعفاً إلى درجة 
كبيرة الآن » وقد أصبح شبه أعمى » وكاد أن يككون مكتمل الصم » فلم تكن 
عة حاحة إلى التحدث معه اليم إلا لسؤاله عا إذا كان يشعر بالدفء والشيم » 
أو إذاكان راغبا في أن يشرب الشاي .. 

ay‏ ثراء ابنه » فكان يدمدم 
دا كسابق عبده إذا رأى أوراق الشاي في قدحه : « أن قدراً فلبلا من الماء 
يكفي . ثم إن الشاي كالفضة » . على أنه لم تكن هناك فائدة ترجى م نأنيقال 
الشبخ شيء » لأنه كان ينساه في الحال “وكان يعدش مغرقا في عاله الخاص » 
ويقضي شطرا كبيرا من الوقت يحل بأنه عاد الى شبابه وعنفوانه » وم يكن يرى 
كثيرا ما يدور حوله الآن .. 

ولم يكن لدى الشيخ ولا الإبنة الكبرى - التي لم تنطتى إطلاقا » وإغا 
كانت تجلس بحوار جدها ساعة بعدأخرىتلوي قطعة منالقراش فتطواوتفردها 
وتبتسم له لم یکن لدىهذين الاثنين ما يقولانه لرجل مثر»موفور النشاط.. 

وكان وانغ لنغ لا يلك سوى أن يصب الشاي للشبخ » ويرب تمده على خد 
الفتاة فبتلقى ابتسامتها الحاوة الفارغة » التي كانت تنحسر بسرعة مشوبة بالحزن 
عن وجبها » مخلفة العمنين الكالحتين الخابيتين خالىتين من أي تعبير . وكارت 
يتحول عنها على الدوام بعد فترة سكون كانت بثابة طابع الحزن الذي طبعته 
به هذه الإبنة » ثم ينظر إلى ولديه اللذين يصفرانها سنا .. الى الطفل والطفلة 


= 


اللذين ولدتهها « أولان » معا » واللذين أصبحا يحريان في مرح حولعتبة الدار . 

ولكن الإنسان لا يقنم بعبث الصغار » فضلاً عن أن الصغيرين كان لا يلبثان 
- بعد فترة قصيرة من الضحك والمداعبة- أن يتحولا إلى لعبهها فسقىوانغ لنغ 
وحيداً » ونفسه مفعمة بالقلق . وفي مثل هذه اللحظات كان وانغ لنغ ينظر إلى 
زوجته « أولان » نظرة الرجل إلى المرأة التي يعرف كل دقيقة من دقائقجسمها 
الى درجة الشبع » والتي عاشت إلى جانبه وعن كثب منه بحيث لم يعد هناك 
ما لا يعرفه عنما » ولا عاد هناك جديد ينتظره منېا . 

وخمل إلى وانغ لنغ انه ينظر إلى « أولان » لامرة الأولى في حماته » ورأى 
للوهلة الأولى انها امرأة لا يمكن لإنسان أن يصفما بغير ما كانت عله »غميةتافهة » 
تدب على الأرض فيصمت » دون ما تفكير في المظهر الذي تبدو فنه للغير.ورأى 
لمرة الأولى أن شعرها خشن وأسمر وغبر مطري بالزيت » وأن وجهها كارف 
كبيراً وأفطس وخشن البشرة » وأن قسماتها كانت كببرة جدأ فيجموعبا»وليس 
فبها أي نوع من الجال أو الخفة » وأن حاجبيما كانا متنائرين وشعرها قليل .. 
وأن شفتبها كانتا واسعتين جداً » ويداها وقدماها كبيرة ومفلطحة . وإذ رآها 
هكذا .هذه النظرة الغريبة » صاح بها « إن من براك هكذا لا بد أن يقول : 
إنك زوجة شخص من عامة الناس 2 ولم تكوني يوم زوجة رجل بلك أرضاً 
ويستأحر عالاً للحراثة » . 

وكانت المرة الأولى التي حدثها فيبا عن مظمرها في نظره » فردت عليه 
بنظرة بطيئة مفعمة بالألم . وكانت تجلس على مقعد خشي » تعمل إبرة طويلة 
في نعل حذاء » فتوقفت ممسكة بإبرتها وفغرت فاما دهشة » فكشفت عن 
أسنانها المسودة » وما ليشت أنزحفتحمرة قانية على أعالي خديها الناتيءالعظام» 
وكأنما أدر كت أخمراً أنه كان بنظر إلمها نظرة الرجل لامرأة » وغمغمت : 
د منذ مولد الطقلين الأخبرين معا وأنا لست على ما برام » إذ أحس بالنار تسري 
في احشائي » . 
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ورأى أنها في سذاجتها ظنته يلومها لآنها لم تحمل منذ أكثر من سبع 
سنوات »فأجاها بخشونة أكثر ما اراد : « إنما اقصد : أليس بوسع كأنتشتري 
فليا من الزيت لشمرك كا تفعل النساء الأخريات وتصنمي ثوبا جديداً لك من 
القراش الأسود ؟ .. وهذان الحذاءان اللذان ترتدينها لا بلىقان بزوجة صاحب 
أرض › کا أصبحت الآن ا 


ولكنبا لم تحب بشيء وإما نظرت إلبه في دلة وانکسار » دون أن تدري 
ما تفعل » ووضعت قدما فوق الأخرى لتخفيها تحت المقعد الذي كانت تجلس 
عليه . وإذ ذاك فعلى الرغم من أنه خجل في نفسه من أنه وبخ هذه الخلوقة التي 
تبعته في وفاء كل هذه الأعوام بطولها » كالكلب الأمين »وبالرغم من أنه تذكر 
انها عندما كان فقيراً يعمل وحده في الحقول ‏ كانت تترك فراشها » ولو 
عقب الوضم مباشرة » فتوافبه لتساعده في حقول الحصاد » بالرغم من هذا 
وذاك لم يستطع أن يكظم الفبظ الذي اعتمل في صدره > نمفى في قسوته غير 
حافل » ولو انه كان في قرارة نفسه غير ذلك : « لقدناضلت وأصبحت غا » 
وأفضل ان تكون زوجت اقل شبها بخادم في مزرعة .. ثم إنقدمبكهاتين ..» 
وامسك عن الكلام .. لقد بدت له إذ ذاك قببحة الشكل في جموعبا » ولكن 
كان ابشم ما فيها قدماها الكبيرتان في نعليها الواسعين المصنوعين من قاش 
قطني . وحملق فھا بغضب »> حتى انها ازدادت اخفاء لما تحت مقعدما . 
واخبرأً » قالت في همس : « ان امي لم تربطها » إذ ان اهلي باعوني صغيرة » 
ولكني سأربط قدمي ابنتي .. سأربط قدمي البنت الصغرى ! » . 

ولکنه ولى عنها > إذ خجل من انه غضب عليها » وغضب لأنها لم تفضب 
بدورها وان جزعت فقط » واحك ثوبه الأسود الديد حول جسمه » وقال 
محنقاً : « سأذهب الى مشرب الشاي لعلى اسمع شيئا حديداً » فليس في بتي 
غير حمقى ورجل خرف وطفلين | » . 

واشتدت سورة غضبه وهو بسر الى المدينة لأنه تذكر فجأة انه ما كان 
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ليستطبع - في عمره بأكهله - شراء كلهذه الأراضي الجديدة التي اصبح تلكا 
لو لم تستولي « أولان » على تلك الحفنة من الجواهر من دار الثري » ولو لم 
تمنحه إاها عندما طلب منبا ذلك . ولكنه عندما تذكر هذا ازداد غضما » 
وقال و كأنه برد على ثورةنفسه : ٠‏ ليكن»ولكنها لم تكن تدري ماذا فعلت» 
فقد استولت على الجواهر محرد المنعة » كا يفعل الطفل عندما يستولي على حفنة 
من الحاوى الملونة بالأحمر والأخضر » وكان من الممكن أن تخفيها في صدرها 
الأبد لو لم أكتشفها | » . 

وساءل نفسه عما إذا كانت لاا تزال تخفي اللؤلؤتين في صدرها » على أنه 
ينا كان هذا الأمر في الماضي غريباً » وجديرا بأن يفكر فيه أحبانا ويصوره 
في عقله » فإنه اصبح يشعر باستبجان عندما يفكر فيه » لآن ثدييها اصبحتا 
مترهلتين ومتدلبتين من كثرة الأطفال اللذين ارضعتهم » ولم يعد فيهها جمال > 
فاللۇلؤتان بينههما سخف ومضعة ٠.‏ 

غير ان هذا كله ما کان لبعد شيئا لو أن وان لنغ ظل فقيراً » او لولم تكن 
المماه منتشرة في حقوله  .‏ 3 

ول بعد كل شيء يبدو له طب كا كان من قبل . شرب الشاي الذي اعتاد 
ان يدخله متبساً لشعوره بأنه ليس سوى ريفيمن عامة الشعب » أصبح في نظره 
مشربا وضمعا » زربا ول يكن أحد لبعرفه هناك في الماضي > وكان الصبية 
الذين يقرمون على الخدمة يعاملونه بوقاحة » أما الآرن فإن القوم يلكز بعضهم 
بعضا حين يدخل الشرب » وأصبح بوسعه أن يسمع من همس لصاحبه : 
« ها هو ذا وانغ » من قرية وان » وهو الذي استرى الأرض من آل هوان . 
في ذلك الشتاء الذي مات فيه السيد الكبير وقت الجاعة الكبرى .. لقد 
أصبح غنيا الان » . . 


وكان وانغ لنغ . إذ يسمع هذا مجلس متظاهراً بعدم الاكتراث .ولكن 
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فلبه كان يفعم بالزهو والخيلاء ما وصل إلبه . أما في ذلك البوم الذي وبخ فيه 
زوجته فإنه م يشعر باي اغتباطحق بذلك الاحترام الذي قوبل به عند دخوله 
اشرب »2 وإما جلس يشرب الشاي مكتئباً » وهو يشعر بأنه ل يكن في حماته 
شيء سار بالدرجة التي كان يتصورها من قبل . ثم تساءل فجأة : ٠‏ لماذا أشرب 
الشاي في هذا اشرب الذي يملكه أحول تقل مكاسبه عا يككسب العمال في 
ارضي ؛ انا الذي أملك أرضاً ولي ولدان مثقفان ؟ » . 


وكان في البلدة مسرب شاي كبير لم يفتتح إلا حديشا » وكان صاحبه من 
أهل الجنوب » الذين يحذقون هذا النوع من العمل » وقد سيق لوانغ لن أرن 
مر اشرب وجزع إذ فكر في الأموال الوفيرة التي تنفق فبه على المقامرة 
واللعب والنساء الفاسدات © ولكنه اتجه البوم صوب هذا امحل مدفوعاً بضجره 
من الكسل » وراغبا في النجاة من تقريع ضمبره كلما تذكر أنه ظل زوجته .. 
كان مسوقا نحت ضغط قلقه إلى ان برى أو يسمع شيئاً جديداً . وهكذا 
اجتاز مدخل المشرب الجديد إلى قاعة فسبحة متألقة » ملوءة بالمرائد ومفتوحة 
على الشارع » ودخل متجارثا » وحاولا أن يكون أكثر جرأة لأنه كان في 
قرارة نفسه متها » وقد تذكر انه لم بزد إلا منذ سنوات قلملة فقط عن جرد 
رجلفقير لم يدخر في وقت من الأوقات اكثر من قطعة او قطعتين من الفضة» 
رجل وصل به البؤس إلى حد جر عربة ٠‏ ريكشا » في شوارع إحدى 
مدن الجنوب . 

ولم يتكلم للوهلة الأولى في ذلك المشرب العظم 2 وإنما ابتاع شايه بهدوء » 
وشربه » وأخذ يتطلعحوله في دهشة وعجب .. كان هذا المشرب قاعة كبيرة» 
وكان السقف موشى باء الذهب » وقد علقت على الجدران رقائتى من الحرير 
الأببض رمعت عليها صور نساء » وأخذ وانغ لنغ يسترق النظر إلى تلك النسوة 
متأملا » فبدا له أنبن من نساء الأحلام إذ لم يسبق له ان رأى مثلهن على 
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الأرض . واكتفى في يومه الأول بالنظر إلى صورهن ؛ وشرب الشاي بسرعة ثم 
انصرف . ولكنه ظل يذهب إلى المشرب يوما بعد يوم في الوقت الذي ظلت فيه 
المباه تغرق أرضه . و كان يشتري الشاي » ويجلس وحمداً محلسسه وهو ملق 
في صور النساء الحسان > وأخذ يطبل جلسته يوما بعد يوم » إذ لم يكن لديه 
ما يفعله في أرضه ولا في بيته » ولعله كان سيستمر على هذا المنوال أياما كثيرة 
متتالية » إذ كان » رغم فضته الحبأة في عشرين مكانا » لا بزال يبدو ريشا » 
وكان الوحمد - في كل هذا المشرب الفاخر ‏ الذي برتدي ثوباً من القطن بدلا 
من الحرير » والذي له ضفيرة من الشمر تندلى على ظبره ‏ لا بحتفظ بثلبا رجل 
من أهل المدن . ولكن حدث ذات مساء وهو جالس يشرب الشاي ويحملق من 
مائدة قريبة في مؤخرة الصالة ‏ ان هبط شخص من سل ضبق ملاصق للحائط 
الأقصى ويؤدي إلى الطابق الأعلى . 

وكان هذا المشرب هو المنى الوحمد في تلك البلدة بأسرها » المؤلف من 
أكثر من طابق واحد » فيا عدا « الباجودا » الغربي وهو معبد صيني كارن 
يتألف من خمسة طوابق خارج الموابة الغربية » على ان «الماجودا » كانضيقا» 
كما ارتفع بناؤه » في حين ان الطابق الثاني للمشرب كان فسيحاً كالطابق 
الأسفل . وفي اللمل كان صوت النسوة برتفع بالغناء » وتنبعث ضحكات من 
نوافذ الطابق الأعلىختلطة أنفام حلوة صادرة من أعواد تداعبها أيديالفتيات. 
و كان المره يستطيع ان يسمع صوت الموسيقى تسبح على أمواج الأثير خارجة 
إلى الشوارع » لا سما بعد منتصف اللمل » وإن كانت قرقعه النرد الحادة » 
وطقطقة قطع « الدومينو » » وصخب الرجال وهم يشربون الشاي » تطغيعلى 
كل هذا في البقعة التي جلس فبا وانغ لن . 

ولذلك لم يسمع وانغ لنغ في هذه اللبلة وقع قدمي امرأة تزقزق على درجات 
السل وهي تهبط . ولهذا أجفل بعنف حين ا من يمس کتفه »> نما کاس 
يتوقع ان يعرفه احد في هذا المكان . وإذ تطلم » وجد أمامه وجا نسائ 
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نحملا » جملا » وجه « كوكو » .. المرأة الى ألقى فى يدها الجواهر في ذلك 
البوم الذي اشترى فبه الارض › وصاحبة اليد التي أمسكت بعزم وثبات يد 
السبد الكبير المرتعشه وساعدته على ان يطبع خاته على عقد بيع الأرض . 
وضحكت عندما رأته » وكانت ضحكتها أشه بهسة حادة » وقالت له . 
وآه .. ها هو ذا وانغ المزارع !» . وتلكأت بخبث وهي تنطق بكامة 
« المزارع » ومضت تقول : « من كان يتوقم أن براك هنا ؟ ! ». 

وبدا لوانغ لنغ إذ ذاك ان عليه يثبت بأي ممن هذه المرأة انه اكثر من جرد 
رجل ريفي » فضحك وقال بصوت عال : ٠‏ أليدت نقودي صالحة للإنفاق 
كنقود أي شخص آخر ؟.. وما انا بمفتقر الى المال في هذه الايام » فقد كونت 
ثروة طممة !» . 

وأمسكت « كو كو » عن الكلام عند هذا » وضاقت عبناها وبرقتا كمبني 
أفعى » ثم انساب صوتها ناا كالزيت المنساب من إناء » قائلة : ومن ذا الذي 
لم يسمع بهذا ؟ وهل ينفق الإنسان ما لديه من مال فائض عن مستازمات عيشه 
إلا في مكان كبذا » يستمتع فيه الاثرياء > ويجتمع في أرجائه نخبة السادة في 
الناسات لنعموا بالمنعة والملذات . ما من خمر فى جودة خمرنا .. هل تذوقتها 
با وانغ لنغ ؟ » . فاجاب وقد شعر بشيء من الخجل : ٠‏ لم أشرب حى الآن 
غير الشاي » ولم أقرب الخر ولا النرد » . فصاحت بصوت رفيع. « شاي !؟. 
ولكن لدينا بيذ عظام النمر ونبيذ الفجر ونبيذ الأرز المعطر »> فكيف 
تشرب شابا؟ ». 

وإذ طأطأ وانغ لنغ رأسه » قالت بصوت ناعم كله إغراء : « أظنك لم 
تنطلع إلى أي شيء آخر » أليس كذلك ؟.. ألم تر الايدي الصغيرة الميلة 
والخدود ذات الرائحة الزكمة ؟ » . 
فخفض وانغ لنغ رأسه اكثر من ذي قبل » وتدافع الدم إلى وجه » وشعر 
كأ نكل شخص على مقربة منه ينظر إلمه بسحرية ويستمع الى صوت المرأة . 
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ولکنه عندما تشجع ونظر حوله - من تحت أهدابه - لم يحد أحداً مهما پا“ 
ومع صوت قرقعة النرد من جديد فقال في ارتباك :دلا ...مار شا 
غير الشاي .. ؛ فقبقهت المرأة من جديد واشارت إلى اللوحات الحريرية المعلقة 
على الجدران وقالت ؛ « ها هن أولاء هذه صورهن» فاختر من تود رؤيتها )وضع 
الفضة في يدي » فأحضرها لك ! » 


فقال وانغ لنغ في عجب « هؤلاء |. كنت اعتقد انها صور نساء الاحلام » 
إلمات يعشن في جبل كوين لوين » كاللائي يتحدث عنبن الرواة في القصص » 

فردت كو كو في سخرية مرحة : ه إنهن فعلا من نساء الاحلام » ولحكنها 
احلام يحولها قليل من الفضة إلى لحم | » ثم انصرفت الى حال سبيلها وهي تومىء 
للخدم الواقفين حولها وتغمز مشيرة الى وانغ لنغ » وكأنها تقول ٠‏ « ها هوذا 
ريفي ماذج | » . ولكن وانغ لنغ ظل جالسا يحملق في الصور باهام جديد . 
إذن ففي أعلى هذا السلم الضيق » وفي الغرف التي تقوم فوقه » كانت تلك النسوة 
بلحمهن ودمبن . وكان الرجال يصمدونإليبن . رجال آخرون غيره - طبعا- 
ولكنهم رجال على أية حال !.. ولو لم يكن الرجل الذي كانه .. رجل ط.ب» 
يحمتبد » رجل له زوجة وأبناء » لفكر في صورة يختارها » وتظاهر کا يتظاهر 
الطفل بأنه مقدم على شيء معين .. فلمتظاهر إذن ... ولكن أي هذه الصور 
سيتظاهر باختيارها ؟. وأخذ يتفرس بدقة في كل وجه مرسوم ويطبل التفرس. 
و کان كلا منها كان وجهاً حقىقا .. وكانت كلها قبل ذلك تبدو له كأها 
متساوية في المال .. هذا قبل الآن » عندما م تكن هناك مسألة الاختبار . أما 
نمن الجلى أن بعض الوجوه كان أجمل من المعض الاخر . 

ووضع ممن ما شرب على المائدة وخرج الى الظلام الذي كان الآن قد بدأ 
يخم على الكون واخذ طريقه الى بيته . 
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لو أن المياه مسرت عن أرض وانغ لنغ ‏ في ذلك الحين ‏ تاركة إياها 
مبللة يتصاعد منها البخار تحت أشعة الشمس » يحبث لا تليث في حرارة الصف 
أن تحتاج بعد بضعة أيام إلى الحرث والتقليب والبذر » لكان من الحتمل ألا 
يعود وانغ لنغ أبداً إلى مشرب الشاي العظم . أو لو أن طفلا من أطفاله مرض 
أو أن أباه الشبخ بلغ نهاية أيامه فجأة » لكان وانغ لنغ قد غل بالآمر الجديد » 
ولنسى الوجه الدقيق التقاطيع المرسوم على قطعة الحرير» وجسم المرأة الممشوق 
كمود الفاب , 

ولكن المماه ظلت كما هي » لا تنحرك إلا بريح الصيف الخفيفة التي تهب 
عند الغروب . وظل الشبخ في غفواته والولدان يذهبان إلى المدرسة في الفجر 
ويغسمان عن البيت حق المساء . وبات وانغ لنغ في بيته قلفاأ يتحائى عبني 
ه أولان » التي كانت تنظر إلبه في ذلة وتعاسة » وهو يتنقل من مكان إلى آخر 
ويلقي بنفسه على مقعد ثم ينهض عنه دون أن يشرب الشاي الذي تكون قد 
صبته له » ودون أن يدخن الغلبون الذي يكون قد أشعله . 

وفي نهاية يرم طويل - أطول من أي يوم آخر - في الشبر السابع » عندما 
كان ضوء الشفق يتهادى في لطف متبامساً مع نسم البحيرة » وقف عند اب 
بيته » ثم تحول بغتة - دون أن ينبس بكابة - ودخل غرفته فارتدى معطفه 
الجديد » المصنوع من قماش أسود لامع يكاد يشبه الحرير في لمعانه ‏ والذي 
كانت « أولان » قد صنعته له لأيام الأعباد . ودون أن ينبس بكلة لأحد › 


ممى في الدروب الضسقة على حافة الماه وخلال الحقول » حتى وصل إلى 
الظلام الذي يلا قبو بوابة المدينة » ثم اجتازها ومضى في الشوارع إلى أن بلغ 
مشرب الشاي الجديد . وكان يتوهمج بلأنوار .. بمصابيح زيت تشتري من 
المدن الأجنيمة على الساحل . وكان الرواد يحلسون تحت الأضواء يشربون 
ورتحدثون > وقد فتحوا أثواهم لإرودة المساء المنعشة » والمراوح تتحرك في 
كل مكان رائحة غادية » والضحكات الخالية تنسا ب إلى الشارع كأنها الموسقى.. 
كل المباهج التي لم يظفر بها وانغ لنغ قط من مله في الأرض كانت تتجمع هنا » 
بين جدران هذا المنزل » حمث كان الرجال يلتقون للعموا > لا لمعملوا 
على الإطلاق . 

وتردد وانغ لنغ عند مدخل الشرب > ووقف تحت الضوء البراق المنساب 
من الأبواب المفتوحة . ولعله كان خليقا بأن يقف هناك ثم ينصرف »© لآنه كان 
في قرارة نفسه خائفاً متا » وإن راح دمه يتدفق في شرایینه حتى كادت 
تنفجر به .. لولا أن برزت من الظلام عند حافة الضوء » امرأة كانت تستند 
في تراخ إلى الباب .. وكانت هي كوكو . وتقدمت عندما رأت رجلا › إذ 
كانت مبمتها تحصمل الأجور لنساء الدار » ولكنها حين رأت من كان همذا 
الرجل » هزت كتفمها وقالت : «آه .. إنه ليس سوى الفلاح ! » 


ووخزت وانغ رنة الإمال التي بدت في صوتها » فإذا غبظه الفجائي يبعث 
فيه شجاعة ما كانت لتواتبه لولا ذلك » ومن ثم قال : ٠‏ لمكن .. أليس لي أن 
أدخل الببت » وهلا جوز لي ان أفعل ما يفعله الآخرون ؟ » . فبزت كتفيها 
مرة أخرى وضحكت » ثم قالت : « إذا كان لديك من الفضة ما لدىالآخرين 
جاز لك أن تفعل ما يفعلون ٠‏ وأراد أن برا أنه سيد بلغ من الغنى الحد 
الذي يكفل له أن يفعل مايحب فأدخل يده في حزامه وأخرجها ملوءة 
بالفضة » وقال لها « ألا يكفي هذا ؟. أم ترينه لا يكفي ٠۴‏ . فحملقت في 
الفضة ثم قالت بغير توان : تعال وقل لي أبن تريد ! » . فدمدم وانغ لنغ وهو 


لا يعرف ما يقوله : ٠‏ لا أدري ما إذا كنت أريد شيئا » . ولكن رغبته | 
تلمث ان غلمته فقال همسا : « أريد هذه الصغيرة ذات الذقن المدببة والوجه 
الصغير الذي يشبه زهرة السفرجل بلونيها الأبيض والوردي .. والني تمسك في 
يدها برعم زهرة من اللوتس » . 


فبزت المرأة رأسها موافقة » وأشارت له ان يتبما بين الموائد التي بزخر ببا 
المكان » فتبعها عن بعد . وخمل له للوهلة الأولى ان كل إنسان في المرب كان 
براقبه » ولڪنه عندما استجمع شجاعته ونظر حوله لم بر أحدا يحفل به على 
الإطلاق » فما عدا شخصا أو اثنين » صاحا : ه هل تأخر الوقت إذن » بحسث 
آن للرجال ان يصعدوا إلى النساء ؟ » . وقال آخر : « هاههمو ذا فى شبواني 
بريد ان يبدأ مبكراً ! » ولكنها في ذلك الوقت كان يصعدان السلم الضيق » 
ووانغ لنغ يرقى بصعوبة » إذ كانت تلك أول مرة يصعد فيا درجات سل في 
أي منزل على أنه لما وصل إلى آخر السلم وجد ان المكان لا يختلف عن أي 
بيت قائم على الأرض»سوى أنه بدا مرتفعاً جداً عندما مر بنافذة ونظر خلاها 
إلى السماء . ومضت المرأة تقوده خلال دهليز مظل .. وكانت تصبح وهي 
سائرة : « هاهو ذا الرجل الأول في هذه اللدلة ! » . وعلى طول الدهليز» كانت 
الأبواب تفتح فجأة .. وهنا وهناك أطلت فتيات برؤسهن في رقع من الضوء » 
وكأنهن أزهار تفتحت من بين براعمها تحت ضوء الشمس» ولكن کو کو كانت 
تصيح في قسوة : « لا > لست أنت .. ولا أنت ... لم يطلب اعت واخدة 
منكن» وإِنما جاء هذا العمل للقزمة الصغيرةالوردية الوجه القادمة من سوشو.. 
جاء في طلب لوتس | »2 . 


. وجلجلت ف البهو ضحكة عالية » غير واضحة كاماً » ولكنبا ساخرة .. 
ايم صوت فتاة وردية اللون كالرمانة تقول بصوت ضخم : فلتهنأ لوتس 


— ۱۵۷ = 


ولكنه لم يستطع ردأ - وإن طعنته الكامات وكأنها خنحر - فقد خشى أن 
يكون مظبره ينم فعلا عن أنه فلاح » ولكنه سار مرفوع القامة عندما تذكر 
الفضة التي كانت في حزامه . وأخيراً قرعت المرأة باب مغلقاً براحة كفما في 
غلظة > ودخلت دون اننظار .. وعلى فراش مغطى بلحاف أحمر موشى 
بالأزهار » كانت فتاة نحملة تحلس . 

لو ان إنسانا أبلغ وانغ لنغ ان هناك أيديا صغيرة مثل يدي هذه الفتاة لما 


صد قه ® 


وجلس على الفراش بجوارها جامداً » يحملق فيها » فرآ ها تشبه الصورة 
المرسومة' لها وكأنه رأى الصورة . ش 

وراح ينظر المها 8 كان ينظر الى الصورة ٠‏ فرأى ذلك الجسم النحيل 
الممشوق كعود الغاب » في سترة قصيرة محكمة علمه .. وشاهد ذلك الوجه 
الصغير ذا الذقن المدببة في حسنه وجماله اللذين رآهما في الصورة»يعلو باقة السترة 
المكسوة بالفرو الأببض .. ورأى العنين المستديرتين وكأنها مشمشتان » حتى 
لقد فهم إذ ذاك ما يعنيه الرواة عندما يتغنون بالعبون المشمشية التي امتازت 
بها حسان الأزمان الغابرة .. وخيل البه أنها ليست امرأة من لحم ودم »بل 
هي صورة امرأة ! 

وما لبثت ان رفعت ددها الصغيرة الدضة ووضعتما على كتفه » ثم مرت بها 
ببطء شديد على ذراعه.. ومع أنه لم يشعر يرما بثل هذه اللمسة الخفيفة الناعمة» 
ومع أنه لم یکن لبعرف انها حدثت لو لم برها بعبنبه » ققد راح ينظر الى 
ذراعه . ورأى الد الصغرة تنحرك علبها » فكأئما كانت تشعل ارا راحت 
تنغلغل تحت كه وتشب في لحم ذراعه» وظل يرقب المد حتى بلغت نباية كمه» 
ثم سقطت في لحظة تردد تدربت علمها » واستقرت على معصمه العاري 2 ثم الى 
تحويف كفه الأسمر المابس » فبدأ برتحف دون ان يدري ماذا يفعل ببذه 
الند. 


- 0۷ا — 


معد .. وصوتا رققا كالضحكة بقول له ؛ « أوه »ما أجبلك اما الفتى 
الكبير .. هل تقضي اللبل كله هنا وأنت تحملق في ؟ » 


وعند ذلك أخذ يدها بين يديه كلتبها » ولڪن في حذر » لأنبا كانت 
كورقة شحرة نأبسة هشة دافئة وحافة . وقال لها بتوسل وهو لايعمرف اما 
ماذا كان يقول : « إنني لا أعرف شيئا فعاميني | » . 

وقد علمته بالفمل ! 


وهكذا أصبب وانغ لنغ بالمرض الذي يفوق تحمل أي رجل .. كان من 
قبل قد قامى من مشقة العمل تحت الشمس الحارقة » وتحمل الرباح الثلجحمة 
القارسة القادمة من الصحراء » وعانى الجوع عندما اجدبت الحقول .. وتعذب 
بقنوط الجهد بلا امل في شوارع المدينة الجنودية .. ولکنه لم بعان من اي من 
هذه الأشاء ما أصبح نعانيه تحت بد هذه الفتاة الصغيرة الجسم ! 


وصار يذهب كل يوم الى مسرب الشاي » ويترقب كل مساء الساعة التي 
يتسنى للفتاة ان تستقبله فيها » ويذهب كل نة إليها . كان كل لبلة بدخل 
إليها » و كان في كل لبلة نفس الريفي الذي لا يفقه شيا » فيقف على الباب 
مرتجفاً » ويحلس محوارها جامداً ينتظر إشارتها الضاحكة . وإذ ذاك تلتهمه 
الحمى » ويستوليٍ علمه جوع مض »2 ويتتبع في ذلة ما كانت تككشف له عنه 
شيئا فشيئاً » الى أن تحين اللحظة الحاسمة » وتصبح راغبة في أرن يستحوذ 
عليما استحواذاً اما » كالزهرة التي طابت وحان قطافها , 

ولكنه مع هذا لم يستطع أبداً ان يستحوذ علمها ماما » ما جعله دائم الجى 
والظمأ » ولو منحته كل ما كان يمتغبه منها . كانت « أولان » - عندما أتت 
إلى بيته - قد جاءت معبا بالصحة الى جسده فكان يشتبمها ما يشتبي الحموان 


- غ6 اس 


أليفته فيأخذها ويشبع نفسه منها ٤‏ ثم ينساها ويؤدي عله راضياً » بيد أنه لم 
يكن في حبه لهذه الفتاة مثل هذه القناعة » ول يكن فيه صحة له » ففي الليل 
عندما كانت تكتفي منه فتدفعه إلى الماب في تأفف بيدا الصغيرتين ‏ اللتين 
تكلسبان القوة فحأة ‏ على كتفيه » ونقوده الفضمة مندسة في صدرها » كان 
ينصرف جائما كنا کان حين أقبل وكان يخرج و كأنه رجل كد يموت ظماأ 
فشرب من ماء البحر المالح » الذي مم أنه ماء حقاً » إلا أنه يحفف دمه» ويرده 
عطثان » بل أشد عطشا ؛ حتى يموت في النباية» وقد جن من شربه ذاته. .كان 
يدخل إليها ويظفر منها بكل ما يريد » المرة بعد الأخرى ٠‏ ثم يخرج وهو غير 
راضي النفس . 

وهكذا أحب وانغ لنغ هذه الفتاة طبلة ذلك الصيف الحار» وم يكن يعرف 
عنها شيئا . لم یکن يعرف من أبن جاءت ولا من هي . 

وكانت الآيام تبدو له غير ذات نهاية .. ولم يعد ينام في فراشه متعللا يحرارة 
الغرفة فكان يبسط حصيراً تحت أشجار الغاب » وينام نوما متقطماً .. وطاما 
كان يستلقي مستىقظا لمحملق في الظلال المدببة لأوراق شجر الغاب » وصدره 
مفعم بام حاو م یکن يفهم كنيه . 

وكان إذا تحدث إلمه أحد كزوجته أو أطفاله ‏ أو جاءه تشين لبقول: 
« لن تلبث الماه أن تنحسر قري » نماذا لدينا من البذور لنعده ؟ » صاح قائلاً: 
«لمادا تضايقونني ؟ ». 

وكان يشعر على الدوام بأن قلبه يكاد ينفجر » لأنه م يكن يلك أن يشبع 
من الفتاة . 

وهكذا مرت الأيام ؛ وهو ا يميش إلا ليغضي انار حتى بائ لماه » 
عازفاً عن النظر إلى الوجوه المكفبرة .. وجه « أولان » ووحوه الأولاد الذين 
کارا يتوقفون فجأة عن لمبهم عند قاراب .. بل لم يعد ينظر الى والده الشبخ» 


— ۱0۹4 - 


الذي كان يتفرس فبه ويسأله :« ما هذا المرض الذي ألم بك فأحالك إلى شخص 
سبىء الطبع » وجعل جادك أصفر كالطين ؟ » ٠‏ 


ومع مرور كل نهار منساباً إلى اليل > كانت الفتاة لوتس تفعل به ما تشاء 
فعندما سخرت من ضفيرة شعره ‏ مع أنه كان يقفي شطراً من كل يوم في 
تمشيطها وعقصها ‏ وقالت له . « ليس لرجال الجنوب مثلهذه الضفائر الشديبة 
بذيول القردة ! » » انصرف دون أن ينطق بكامة وبادر الى قص الضفيرة » 
مع أن أحداً لم يستطع في الماضي أن يحمله - سواء بالسخرية أو بالازدراء - 
على ذلك . 

وعندما رأت أولان ما فعل بنفسه » انفجرت تقول في جزع:« لقد قطعمت 
حماتك | » .. فصرخ فسا : « وهل سأظل أبدو إلى الأبد ظبر الأحمق 
اللتخلف عن العصر ؟. إن جمبع شان المدينة يقصون شعورم !2 ولكنه مع 
هذا كان في قرارة نفسه ‏ خائفا ما فعل . ومع هذا فقد كان مستعدا لآن 
يقطع حياته كذلك لو أن الفتاة لوتس أمرته بأن يفعل» أو أبدت رغبة فيهذا» 
لأنبا أوتيت كل جمال خطر له يوما أن يشتهمه في امرأة.. وجسمه الأسمر الطيب 
الذي لم يكن بغسل إلا نادرأ » معتبرا العرق النظيف الذي يتفصد من كدحه 
غسيلاً كافيا في الأيام العادية .. جسمه هذا بدأ يفحصه ک) لو كان جسم رجل 
آخر » وراح يستحم كل يوم ٤‏ فتملك زوجته الاضطراب وقالت له : ه ستموت 
من كل هذا الاستحام |» . 

واشترى من الدكان صابوناً ز كي الرائحة . كان قطعمة حمراء من مادة 
معطرة مستوردة من أقطار أجنسة » فراح يحك بها جسمه . وما عاد يقمل أن 
يأ كل عرقا من الثوم مها يكن الثمن » مع أنه كان يحبه من قبل » وذلك حتى 
لا كون منفر الرائحة أمامها . 

وعجز كل فرد في البيت عن تفسبر هذه الأشاء . وأشترى أيضا أقمشة 


= 


جديدة » ومع أن « أولان » اعتادت أن تحيك له ثيابه » وأن تجعلها فضفاضة 
وطويلة ليككون مقاسہا جبداً ؛ وتحيكها عدت مرات لتككون متينه › إلا أنه 
اصبح يبرم بتفصملها وحماكتها » وأخذ الآقشة إلى حائك في المدينة فصنع له 
أثوابا كالتى برتديها أهل المدينة » من الحرير الرمادي اللون . وكان الثوبمحكىا 
على جسمه لا فائض فيه » وفوقه عباءة من الساتان الأسود ليس لها أكم . 

واشترى لأول مرة في حباته حذاءين لم تصنعها امرأة » وكانا من المحمل 
الأسود كاللذين كان السبد الكمير ينتعلها» وها يتهدلان على الأرض عند كعبيه. 

على أنه خجل من مباغتة أولان والأطفال بارتداء هذه اللملابس اة » 
فاحتفظ بها مطوية في لفائف من الورق الزيتي الأممر » وتركها في مسرب الشاي 
مع كاتب من كتبة ا لسرب كان قد تعرف به » ودفع له بعض الال ليسمح له 
بالدخول سرا إلى الغرفة الداخلمة ليرتدي هذه الملابس قبل أن يصعد درجات 
السلم . واشترى أيضا خاتا من الفضة مطليا بالذهب ووضعه في أصبعه . ولا كان 
الشعر قد نما في المكان الحليق فوق جببته ٠‏ فإنه نعمه بزيت معطر مستورد من 
الخارج « ومعبأ في زجاجة صغيرة دفع ثمنا للها قطمة كاملة من الفضة . 

وكانت أولان تنظر إلمه في دهشة » دون أن تعرف تفسيراً لكل هذا » 
ولكنما في أحد الأيام قالت له في حزن » بعد أن ظلت تحملق فيه فقرة طويلة 
وها يأكلان أرزا عند الظبيرة : « تبدو فبك أشياء تجعلني أحسبك واحداً مع 
السادة الذين كانوا في البيت الكبير ! . . 

ققبقه وانغ لنغ » وقال : « أتودين أن أظهر دام مظمر الفلاح » مع أرن 
لدينا مالا وفيراً يزيد على حاجتنا ؟ » ولكنه ابتبج كثيراً في قرارة نفسه » 
وظل طوال ذلك البوم يعاملبا بلطف لم يظهره لها منذ أيام كثيرة . 

وأخذ امال - تلك النقود الفضية الطيبة - يتدفق من بين يديه » فلم يقتصر 
الأمر على الثمن الذي كان عليه أن يدفعه لقاء الساعات التي كان يقضيبا مع 
الفتاة » بل كان عليه أن بلي رغباتها التي تطلبما بعذوبة . وكانت تتنهد » 


١١دةسطلا‌ضرألا‎ —- ۱ 


وكان قلبها يكاد ينفطر لما تشتهي ‏ ثم تغمغم : « با في على نفسي ... با في 
على نفسي [» . 

وعندما همس في أذنها » وقد تمل أخيراً التحدث في حضورها : « ماذا 
تريدين الآن يامنة القلب ؟» »كانت تحسب قائلة : « لست مسرورة منك 
البوم » لأن « الجوهرة السوداء  »‏ هذه الفتاة التي تشفل الغرفة المقابلة في 
القاعة لما حبيب منحبا دوسا من الذهب لتثبت به شعرهاء أما أنا فليس لدي 
غير ذلك الدبوس الفضي القدم الذي احتفظ به منذ الأزل ». 

ولم يكن يسعه أمام ذلك إلا أن مس لما » وهو بزيح خصلة الشعر الأسود 
الناعم ليتمتع بالنظر إلى اذنبها الصغيرتين : « إذن فسأشتري دبوسا من الذهب 
لشمر جوهرتي | » . 

وكانت قد علمته كل أسماء التدلمل هذه کا يلقن الإنسان طفلا كلمات جديدة.. 
علمته أن ينادها بها ك2 ولكنه لم يستظم أن برددها بالكثرة التي ترضي قلبه 
ب حتى وهو ينطق بها متلعئا ‏ فا كان حديثه طوال حياته يتعدى شون 
الزراعة والحصولات والشمس والأمطار . 

وهكذا خرجت الفضة من خبثها في الجدار » ومن الكيس . أما « أولان » 
التي كانت تقول له في الماضي ببساطة تامة : « لاذا تأخذ المال من الجدار ؟ » 
فلم تمد تقول شيا » بل راحت تراقبه في تعاسة بالغة . وقد أيقنت أنه يعيش 
حماة أخرى بعبداً عنها وعن الأرض » وإن ل تعرف أي نوع هذه الحباة كانت» 
غير أنها كانت قد أصبحت تخافه منذ ذلك اليوم الذي تبين فيه بوضوح أا 
لم تؤت شيا من جمال الشعر أو الشخصية © ورأى أن قدميها كانتا كبيرتين . 
وكانت تخشى أن تسألة عن أي شيء » اتقاء غضبه الذي أصبح متحفزا فا 
في هذه الآيام . 

وعاد والغ لنغ ذات يوم إلى بيته عبر الحقول » واقترب منبا وهي تغسل 
ملابسه في البركة . ووقف برهة صامتا “ثم قال لها بخشونة .. وما كانت خشونته 
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إلا لأنه كارن خجلا ويأبى الاعتراف يخجله في قرارة نفسه : « أبن تلكا 
اللؤلؤتان ؟» فأجابت بتردد وهي ترفم نظرها عن البركة وعن الملابس التي كانت 
قد نشسرتها على حجر أملس مسطح»وراحت تضربها بعصا خشبية:«اللؤلؤتان؟.. 
إنها عندي ! » فتمتم وهو لا ينظر إليها » وإما إلى يدها المفضنتين المبتلتين : 
« لاجدوى من الاحتفاظ بلآلىء لغير غرض » . فأجابت ببطء : « فکرت في 
أنني قد أضعها يوما في قرطين | » . وإذ خشيت من سخريته »> عادت تقول : 
« يمكن أن أحفظها للبنت الصغرى عندما تتزوج » . فأجايها بصوت مرتفع » 
مفلظا قلبه : « وما الداعي لأن تنحلى هذه البنت باللآلىء وجسمبا أسود باون 
الأرض ؟.. إِمما اللآلىء لذوات البشرة السضاء | » . 

وبعد برهة من السكوت » صاح فجأة : أعطبني اللولؤتين .. فإني بحساجة 
الها ! » . وإذ ذاك رفعت يدها المنفضنة الممتلة في بطء » ودستها في صدرها » 
وأخرجت لفافة صغيرة ناولته إياهاء وأخذت تراقبه وهو بفضما ويضعالاؤلؤتين 
في بيده .. وتألقنا بيريق خاطف عندما قابلتا أعة الشيس ؛ فضحك . 

ولكن ١‏ أولان » عادت ثانية إلى ضرب ثبابه » وعندما تحدرت الدموع من 
مقلنيها في بطء وتثاقل » ل برفع يدها لنمسحبا .. وإنما واصلت ضرب اللابس 
المنبسطة على الحجر بعصاها الخشبية في انتظام . 
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الفصل العشر ون 


ولعل الأمور كانت ستسر على ها.ا المنوال إلى أن تنفد الفضة كلما » لولا 
أن ذلك الرجل عم « وانع لنغ » - عاد فجأة دون أن بوضح ابن كان وماذا 
فعل . وإنما وقف بالباب و كأنه هبط من سحابة © وثمابه امهلهلة غبر مزررة » 
ولا يشدها الحزام ماما حوله » أما وجبه فكان على عبده السابق » وإن تغضن 
ويبس قليلا من أثر الشس والريح . وابتسم فم جميما ابتسامة عريضة وم 
جالسون حول المائدة يتناولون طعام الصباح المبكر.وظل وانغ لنع جالسا وقد 
فغر فاه دهشة » لأنه كان قد ذسي أن عمه على قبد الحماة » فكانما كانعه ميتا 
عاد ليراه . أما ابوه الشبخ » فراح يحملق وينعم النظر » ولم يعرف الرجل إلا 
عندما صاح : « ها هم أولاد أخي الأكبر وابنه واولاده وزوجة ابن أخي ! » 
وعندئذ نبض وانغ لنع » وهو مستاء في نفسه» وإن اصطنع الترحيب على وجبه 
وفي نبرات صوته » وهو يقول : « مرحبا بك يا تمي .. هل أكلت ؟ » فأجاب 
عمه في بساطة : « كلا » ولكني سآ كل مع ! » 

فذهل وانغ لنغ ارا يار مانا يفيل ا إلى فراش والنه » 
فرفع الضيف الأغطبة وأخذ يتخسس القمائنالجيد والقطن الجديد النظيف » ثم 
نظر إلى السرير الحشي والمائدة: الجبدة .والمفعد الخبشني الكمير - التى اشتراما 
وانغ لنغ لغرفة والده - وقال : «لقد سمعت أنك ني ؛ ولكني لم أك نأعرف 
انك على هذا القدر من الثراء ! > . ثم القئ ينفضه على البراش »: وسحب الغطاء 
إلى كتفبه » مع أن الجو كان دافئا من حرارة الضف ٠‏ وأنحل يستعمل كل شيء 
وکانه ملك له . ثم راح في سبات عمسق دون أن قول .سيا آخر . 
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وعاد وانغ لنغ إلى الغرفة الوسطى وهو في أشد حالات الاستياء» لأنه أيقن 
تامأ أنه لن يتسنى إبعاد حه مرة اخرى © بعد أن عرف أن لدى وانغ لنغ 

من الطعام ما يكفي لغذائه . وراح وانغ لنغ يفكر في هذا » ها فكر في زوجة 
عمه خوف شديد ٤ذ‏ رأى انها لن يليثا أن بأتا إلى داره ولن يستطيع أحد 
أن بصدها . 

وحدث ما كان يخشاه . فإن عمه طم أخيراً في الفراش بعد أن فات 
الظهر » ثم تثاءب ثلاث مرات بصوت عال >2 وخرج من الغرفة وهو يلف الشاب 
حول جسمه » وقال لوانغ لنغ : « والآن » سآتي بزوجتي وابني .. أننا ثلاثة 
افواه » ولن بنةص من بيتك الكسر ما نأكل أو ما نلبس من ثاب بسبطة ».! 

ولم يملك:وانغ لنغ عملا إلا الرد بنظرات عابسة » لأنه كان بشعر بأنه من 
العار على رجل لديه من الثراء الكفاية وما يفيض » أن يطرد عمه وان ممه 
من بدنه . . 

وعندما ألف الجبع ما تحدث » وعندما قالت « أولان » له :عع عنك 
الغضب.* فمو أمر يحب احتّاله » . ورأى وانغ للغ أن عمه وزوجته وابنها 
سبلتزمون جانب الأدب في سبيل الظفر بأ كلهم ومأوام .. إذ ذاك تحولت 
أفكاره بعنف أكثر من ذي قبل نحو فتاته لوتس © فتمتم : : وعندما عتلىء ببست 
الإنسان بالكلاب الضارية » ينبغي له أن يبجث عن المدوء في مكان آخر » . 

وعاودته الحى القذيمة > وتأججت نيران عذابه من جديد » وظل بعبداً عن 
الازتؤاء من حبه . وإذا الشيء الذي .ل تره , أولان » بسذاجتها » ولا الشيخ 
بضعف سنه > ولا تشينغ يسبب صداقته . إذا هذا الشيء ء تراه زوجة عم وانغ 
لنغ لفورها ٤‏ فصاحت بعبنين ضاحكتين: « إن وانغ لنغ يسعى لاقتطاف زهرة 
ف جبة ما | ا ا ا 
و جارس خرى : « هل لا بد داعا من أن تشقي البطبخة 
حتى 3 أن تري بذورها ؟ .. حسنا > إذن فاعرفي بصراحة أن زوحك 
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وسمع وأنغ لنغ امرأة عمه تقول هأ » وهي في فناء البيت الذي تطل عليه 
نافذته » بنا كان مستلقماً فيغرفته ذات صباح مبكر » وهو متعب ناعسالجفن» 
وقد أهلك عثقه قواه “فسرعان ما تمقظ وازداد إصغاء » وهو في دهشة مننفاذ 
بصارة هذه المرأة . واستقرٌ صوتبا القوي ينبعث متدفقاً كالزيت من حلقبا 
البدين : » لقد رأيت رجالا كثيرين عندما يبدأ أحدم فجأة في تصفيف شعره 
وتاسعه > وني شراء الشاب الجديدة » وني انتعال احذية من المحمل » فلابد 
ان هناك امرأة جديدة .. وهذا امر مؤكد | » 

وصدر صوت حزين من أولان » فلم يستتطع تبي ز كلماتها » ولكن امرأة مه 
عادت تقول : « ولا ينبغي ان تظني أبتها الجقاء المسكينة » ان الرجل يكتفي 
بامرأة واحدة.. واذا كانت امرأة مجتبدة مكدودة > استنفدت جسدها فيالممل 
من أجله » وكانت أقل إرضاء له » فمنصرف هواه الى غيرها بسرعة اكبر .وانت 
- أيتها الحقاء المسكيئة ‏ لم تكوني قط صالحة موی أي رجل › وم تكوني 
افضل بكثير منمجحرد دابة تكدح من أجله» فلا ينبغي لك أن تنذمري إذا أصبح 
غنم فاشترى لنفسه امرأة اخرى واحضرها الى بيته » فبكذا الرجال جما » 
وهكذا كان زوجي المتعطل العجوز خلبقا بأن يفعل » اولا ان الملعون لم يحصل 
في حماته كلما على فضة تكفي حت لإطعام نفسه | . 

وقالت المرأة هذا وكام كثيرأً غيره » ولكن وانغ لنغ يسمع وهو في 
فراشه اكثر من هذا » لأن تفكيره توقف عند قولها ذاك » فقد رأى فجأة كيف 
يسد جوعه وبروي ظباأه الى هذه الفتاة التي يحبها .. إنه قمين بأن يشتريها 
ويحضرها الى البيت لتصبح ملك يديه » فلا يدخل عليها رجل آخر » وهككذا 
يمكنه ان يأكل فيشبع » ويشرب فيرتوي . فنبض في الحال من فراشه وخرج > 
وأومأ خفية الى امرأة عمه» ثم قال حين تبعته الى خارج البوابة » ثم توقفت تحت 
نخلة البلم ؛ حيث ل يكن يسمعها أحد : : « لقد أصغيت فسمعث ما قلت ف 
فناء الدار » وانت على صواب . فإني يحاجة الى اكثر من هذه المرأة › ول لا 
وعندي أرض تطممنا جميعاً ؟ » . 
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فقالت في طلافة وتحمس : « أجل » ول لا ؟.. هذا ما يفعله جميع الرجال 
الذن يثرون . فليس بضطر الى الشرب من كأس واحدة سوىالفقير » ..هكذا 
تكلمت »> وهي تعرف ما سسقول بعد ذلك . وقد استطرد قائلآ » کا توقعت : 
« ولكن من الذي يتفاوض عني ويكون الوسبط ؟.. إن الرجل لا يستطبع أن 
يذهب الى امرأة ويقول لها : « تعالي الى بتي » . فأجابت لتوها « دع مذا 
الأمر بين يدي » وما علمك إلا أن تخبرني من تكون هذه المرأة فأدير الأمر » . 
وإذ ذاك اجاب وانغ لنغ في خجلوعلى غير رغبة » إذ أنه لم يبح من قبل بإسمبا 
امام اي شخص : ١‏ إنها المرأة المدعوة لوتس » . كان يخال أن كل إنسان لا بد 
ان يعرف لوتس وان يكون قد سمع بها » وقد نسي انه منذ شهرین قصيرين 
فقط من اسبر الصيف لم يكن يعرف انها على قبد الحساة . ومن ثم فقد ضاق 
بامرأة عمه حين مضت تسأله : « وأين دارها ؟ » . فأجاب في شيء منالجفاء : 
« والآن این ستكون؟ في اي مكان ستكونغير مشرب الشاي الكبير فيالشارع 
الرئيسي المدينة ؟ » سألته : « أهو ذلك البيت المسمىبيت الأزهار ؟» فأجاب 
لفرره : « وهل هناك غيره ؟ » . 


وفكرت برهة > واصبعها تداعب شفتها السفلى المزمومة “ثم قالت فيالنهاية : 
« إنني لا اعرف احداً هناك » ولا بد من ان اجد وسبلة ما .. أتعرف من الذي 
يتولى رعايتها ؟ ». وعندما ابلغها انبا كو كو التي كانت جارية في البي تالكبير » 
ضحكت وقالت : « آه 2 تلك المرأة ؟.. أهذا ما اشتفلت به بعد وفاة السد 
الكمير في فراشما ذات لملة ؟..لا بأس ؛ هذا ما كان متوقعاً منها » .وضحكت 
مرة اخرى ثم قالت ببساطة : « أهي تلك المرأة ؟ إذن فالمسألة سهلة حقا » وكل 
شيء واضح .. با لها من امرأة !.. إنها منذ البداية كانت على استعداد لأف 
تفعل أي شيء » ولو ان تشد جبلاً إذا شعرت بفضة كافية في راحة يدها 
مقابل ذلك | » 


وإذ مع وانغ لنغ وهذا » شعرة يحلقه يحف فجأة تببس » وانبعث صوته 
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وكأنه مس فان : « لنكن الفضة إذن أ.. الفضة والذهب !. أي شيء ولو 
كان من أرضي | » ۰ 
Jk Yk‏ ها 

وملكت وانغ لنغ حمى غرامية شديدة » ومناقضة للغرام ذاته » فأمسك 
عن الذهاب الى مشرب الشاي ريما يتم تدبير الأمر . وكان يقول لنفسه : « إذا 
م تأت الى بتي وتبق لي وحدي »© فلتقطع رقمتي ولن اقرا مرة اخرى ! » . 
ولكنه عندما كان يفكر في هذه الكلمات : ٠‏ اذالم تأت » كان يشعر بقلبه 
يكف عن النسض خوفا»و هذا كان يبرع باستمرار الىزوجة عه فالا :«اسمعي» 
ان النقود لن تکون سبباً في اغلاق الباب ! » .. ثم يعود فقول : « هل ابلغت 
کو كو ان لدي من الفضة والذهب ما يكفي لتحققى رغباتي ؟ » .. ويقول 
كذلك : « ابلغيها انها لن تقوم باي حمل في بيتي » ولكنها ستلبس الثباب 
ل ا ا اي ا ود 
حى عيل صر المرأة السمينة > فصرخت فيه وهي تدير عبنيها في كل جهة : 
و كفى » كفى ! . أتظنني بلباء » ليست هذه أول مرة أوفق فيها بين رجل 
وامرأة .. دعني وثأني » وسوف أؤدي لك هذه اللممة . لقد قلت كل شيء 
عدة مرات ! » 

ول يبق أمامه ما يفل - يعد ذلك إلا أن يقضم أظافره ويتمثل الميت 
کا ينبغي ان تراه لوتس > فأخذ يستحث ١‏ أولان » على أن تفعل هذا وذلك 
من كنس وغسل ونقل للموائد والمقاعد » حتى ازدادت هذه الخاوقة المسكينة 
حزعا » انپا تحققت إذ ذاك مما كان بوشك ان يحل مها وان م يفل نما 
زوجها شيا . 

وم يعد وانغ لنغ يطبق ان ينام معه أولان » » وراح يقول لنفسه إنوجود 
امرأتين في البيت يستازم مزيدا من الغرف وفناء جديداً ؛ كا ينبغي إعداد مكان 
يستطبم ان يخلو فبه إلى حبيبته » ولهذا دعا عماله ‏ خلال انتظاره ان تتم 
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زوجة حمه المبمة - وامرم ببناء فناء آخر للبيت خلف الغرفة الوسطى . 


وما لبث ان تم كل شيء » ولم يعد هناك ما يحتاج إلى عمل » ومر شر ولم 
تنته المهمة بعد.وراح وانغ لنغ يتسككع وحبدا في الببو الجديد الذي أعده للفتاة 
لوتس . وفكر في حفر بركة صغبرة في وسط البهو » فاستدعى أحد العمال وحفر 
له العامل بركة مساحتها ثلاث أقدام مربعة » واحاطبا بالقرميد . وذهب وانغ 
لنغ إلى المدينة واشترى حمس ممكات ذهبية اللون من أجلبا . ول يحد بعد ذلك 
شيئا يمكن عله فعاد ينتظر مرة اخرى نافد الصبر موما. وني تلك الأثناء كلها» 
م يقل شيئ] لأحد اللبم إلا انه كان ينر الأطفال إذا رأى أنوفهم ملسخة > 
وكان بصرخ في « اولان » ويعيرها بأنها ل تشط شعرها منذ ثلاثة أيام أو أكثر» 
حتى إن دموعها آخر الأمر انسابت في صباح احد الأيام ٤‏ وانفجرت تبي بصوت 
عال » ولم یکن قد سبق له ان رآها تبكي » حتى عندما كادوا يموتون جوعأ » او 
في اي وقت آخر » فقال لها في خشونة : ه ماهذا يا امرأة ! . الا يمكن ان 
اقول مشطي شمرك الشبه بذيل الحصان دون ان تقممي الدنيا وتقعدها ؟ » . 
ولكنها م تجب › بل راحت تردد معولة : ٠‏ لقد انجبت لك اولاداً !.. إني 
انحبت لك اولاداً ! » وكأن هذا القول افحمه واحرجه» فأخذ يتمتم لنفسه لأنه 
كان مستحسا منها » فآثر ان يتركها وشأنها كان من الصحمح انه لم يکن ثمة 
ما يشكو منه من زوجته-امام القانون ‏ لاما انجبت له ثلاثة من خبر الأبناء» 
وکانو! جميعاً على قبد الحباة » فم يكن له إذن اي عذر غبر شهوته . 

وسارت الأمور على هذا المنوال » حتى جاءته زوجة عمه في احد الأيام » 
وقالت له : ٠‏ لقد تم كل شيء 2 فإن المرأة التي تدر مشرب الشاي نبابة عن 


يدها . ا ان الفتاة ارتضت ان تحيء نظير قرطين من البشب › وخاتم من 
الذهب »2 وثوبين من الساتان»وآخرين من الحرير4واثني عشر زوجا من الأحذية» 


ولحافين من الحر بر لفراشها ! ٠‏ 
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ول يسمع وانغ لنغ من كل هذا سوى عبارة « لقد تم كل شيء » » فصاح : 
« فلسكن .. فلسكن .. ». وجرى إلى الغرفة الداخلة » فأخرج النقود الفضية» 
والقاها في يدي المرأة ولكنه حرص على إحاطة ذلك بسياج من الككتان » لآنه 
م يشا أن برى أي شخص من محاصيل تلك السنوات الكثيرة يتبدد هكذا . 
وقال ازوجة عه : أما انت فخذي لنفسك عشر قطع من الفضة . فتظاهرت إذ 
ذاك بالرفض » وهي تتراجم بحسم البدين » وتطوح رأسها يمنا وشا “ثم 
صاحت في همس مرتفع : د لا لن آخذها . إننا اسرة واحدة » ثم إنك ابني وان 
امك » وما عملت هذا إلا من اجلك وليس من أجل الفضة » . ولكن وانغ لنغ 
رأى يدها مبسوطة وهي تنمنع » فألقى فيها بالفضة الطببة » وهو يعتقد أنه 
انفقها في وجبها الصحيح . 

وفي يوم مسرق متألى » ملنهب الحرارة » من ايام الشهر الثامن » وهو ختام 
الصيف » جاءت إلى البيت . وكان وانغ لنغ قد رآها عن بعد وهي قادمة . 
وكانت تستقل محفة من الغاب جمولة على أ كتاف رجال» فراح براقب الحفة وهي 
تنحرك بسنا وثمالاً في الدروب الضقة الى تحف بالحقول»تنبعها كو كو . واعتراه 
الخوف برهة » وقال لنفسه : ١‏ ما هذا الذي مأستضيفه في بيت ؟ ». واسرع 
- وهو لا يكاد يعي ما كان يفعل ‏ إلى الغرفة التي ظل هذه السئوات الكثيرة 
ينام فيها مع زوجته » وأغلق على نفسه الباب. وني الظلام راح ينتظر مضطرباء 
إلى أن مم زوجة ممه تناديه بصوت عال » وتطلب منه أن يخرج لأن شخصا 
بريده عند باب البيت . 

وخرج متباطئا » مستحسياً » و كأنه ل بر الفتاة من قبل » وقد طأطأ رأمه 
فوق شابه الثسئة » وعبناه تنظران في كل جبة ما عدا امامه . ولكن صكو كو 
ادته في مرح : ٠‏ ما كنت احسب أننا سنقوم بصفقة كہذه | » 

ثم ذهبت إلى الحفة التي أنزنها الرجال عن اكتافهم »ورفعت السثارو طقطقت 
بلساما وقالت ٠:‏ هما يا زهرة اللوتس . اخرجي > فباك بيتك وهذا سمدك؟». 
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الضحك »2 فقال لنفسه : ٠‏ إنهم متشردون من سُوارع المدينة 6 لا ساووت 
کروی ر رشب ست طهر و اا اا ا ول و 
الحديث بصوت عال 


وما لمشت الستارة أن رفعت » وقمل أن يعرف ما كان يفعله » رمى بنصره 
فرأى الفتاة لوتس جالسة في تحويف الحفة مزينة بالأصباغ » هادئة كالزنيقة 
فنسى كل شيء > سوى أنه اشترى هذه المرأة لتكون له وحده » وأنها قد 
جاءت لتقم في بيته إلى الأبد ؛ ووقف جامداً برتجف » وهو براقبها إد نهضت 
في رشاقة وكأنها زهرة داعبتها الريح وبا كان براقبها » ولا يستطيع تحويل 
نظره عنہا » امسکت بہد کو کو وخرجت من الحفة » وقد نكت رأسبا 
واسملت جفنمها . وسارت متهادية على قدممها الصغيرتين » معتمدة على كو كو » 
وإذ مرت به لم تحدثه » وإنما اكتفت بان همست لكوكو بصوت خافت : أبن 
الجناح الخحصص لي ؟ ٠‏ . إذ ذاك تقدمت زو ة عمه إلى الجانب لآخر منهبا» 
وقادت المرأتان الفتاة بينها إلى الببو ومنه إلى الغرف الجديدة التي بناها وانغ 
لنغ لها . ولم يكن هناك من بين أهل وانغ لنغ من رآها وهي قر » لأنه كارن 
قد أرسل العمال وتشينغ وكلفهم بالعمل في حقل بعيد » وكاذت اولان قد ذهيت 
إلى مكان لا يعامه » آخذة معها الطفلين الصغيرين » وكان الصببان في المدرسة » 
والشيخ ناما يحوار الجدار > فم يسمع ولم بر شيثا » أما ابنته الحقاء المسككينة » 
فلم تكن ترى أحداً من يأتون أو يذهبون » لم تکن تنعرف سوى على أبيها 
وأمها . ثم إن کو کو اسدلت الستائر خلف لوتس ٠‏ بعد دخوها 

وبعد فترة من الوقت > خرجت زوجة عم وانغ للغ وهي تضحك في ثيء 
من الخدث > واخذت تنفض يديا الاثنتين » و كأنها تخلصها من ثيء كان عالقا 
بها » وقالت وهي لا تزال تضحك: وإنها تنضح العظور والأصباغ هذه المرأة . 
ثم قالت في مزيد من الخبث : ٠‏ إنها تتعطر كواحدة من محترفات البغاء..وهي 


ل إلا اس 


ليست صغيرة السن كا تبدو يا بن أخي !.. إنني اذهب إلى القول بأنها لو لم 
تكن تقترب من السن التي يكف بعدها الرجال عن التطلع الما » للكارن من 
المشكوك فبه ان تغرما الجواهر في اذنيها » والخواتم في أصابعها » بل والحرير 
والساتان كذلك على أن تأني إلى بيت مزارع » مهما كان موسراً » ثم رأت 
الغضب مرتسما في وجه وانغ لنغ » من جراء هذا الكلام الصريح اكثر من 
اللازم » فأضافت بسرعة : « ولكنها جيل وما رأيت قط أجل منها»وستكون 
حاوة المذاق كأشهى انواع الأرز » بد تلك السنوات التي قضيتها مع الجارية 
الغليظة العظام التي أخذتها من بيت آل هوانغ | » 

ولكن وانغ لنغ لم يحب بشيء ‏ وانما اخذ يتنقل في ارجاء البيت» وبرهف 
السمع دون ان يقوى على الاستقرار . وأخيراً تجرأ على رفع الستارة المراء ؛ 
والدخول الى البهو الذي بناه الوتس » ثم إلى الغرفة المظامة التي كانت فسا » 
حمث مكث مجحوارها النهار كله إلى ان جاء اللمل . 

ولم تقرب ٠‏ أولان » البيت خلال كل هذا الوقت » وكانت عند الفجر قد 
اخذت فأساً من جانب الجدار » ونادت الأطفال » واخذت قلبلا من الطمام 
البارد لفته في ورقة كرنب ولم تعد حتى ذلك الوقت . على أنها دخلت عندما 
حل اللىل » صامئة ملطخة بالطين » بادية الأعباء » والأطفال يتبعونها صامتين . 
ولم تخاطب احداً » وإنما دخلت المطبخ وأعدت الطعام ووضعته على المائدة کا 
اعتادت ان تفعل على الدوام . ونادت الشبخ فوضعت العصوين في يده»واطعمت 
البنت الملباء المسكينة » ثم اكلت فلبلا مم الأطفال . فلما ناموا » كان وانغ لنغ 
لا بزال جالسا إلى المائدة » سايحا في احلامه . فاغتسلت استعدادا اللوم . 
واخيراً » ذهبت إلى غرفتها المعبودة ونامت وحدها في فراشها . 

وراح وانغ للغ يتغذى ويرتوي من حبه لملا ونبارا فكان يذهب یوما بعد 
يرم إلى الغرفة التي ترقد فيها لوتس مسترخية على فراشها » فيجلس بجوارها 2 
وبرقب كل ما تفعل. ولم تخرج على الإطلاق في حرارة الأيام الأولى من الخريف» 
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بل كانت تظل راقدة»بدما تفسل المرأة كو كو جسدها النحمل ياء دافيءوتضمخه 
زيت »> وتعطر شعرها وتدهنه ايض بالزيت . ذلك لان لوتس كانت قد اصرت 
على استبقاء كو كو معها #دمتها وكانت تدفع لها بسخاء » ولهذا آثرت المرأة 
ان تخدم امرأة واحدة بدلا من عشرين . وكاذت ومولاتها لوتس تقبان بمعزل عن 
الآخرين في الجناح الجديد الذي بناه وانغ لنغ . وكانت الفتاة ترقد طول النهار 
في غرفتها الرطبة المعتمة» تأ كل الحلوى والفواكه » ولا ترتدى من اللابس سوى 
ائواب مفردة صصفية من الحرير الأخضر اللون»وسترة صغيرة حكمة عليها تصل 
إلى وسطها » وتحتها سروال واسع . وهكذا كان وانغ لنغ يحدها عندما كارن 
يذهب اليها فمتغذى ويرتوى من حبه . 

وكانت تصرفه عند الغروب بدلا هما اللطيف» وتعود كو كو إلى غسلجسدها 
وتضسخبا بالعطر . 
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النضك ا لحادي والعشر ون 


ليس لامرء أن يظن أن محىء المدعوة لوتس هذه“ ووصيفتها كو كو إلى بيت 
وانغ لنغ كان ليتم دون ان يحدث اضطرابا ما او خلافا من أي نوع » حيث إن 
وحود أكثر من امرأة واحدة تحت سقف واحد لا يتمشى مع مقتضيات 
السلام والآمن . 

ولكن وانغ لنغ م يكن قد قدر هذا » ومع أنه رأى من نظرات « أولان» 
العابسة » ومن حدة كوكو » أن شيئاً مالم يكن على ما برام“ فإنه لم يأبهلذلك. 
وما کان لمحفل بأي شخص طالما ظل قلبه ملتببا بشبوته ! . على أنه بذوبان 
النبار في اللبل » وتحول اللبل إلى فجر © بدأ وانغ لنغ يرى ان الشمس تشرق 
حقبقة في الصباح » وأن هذه المرأة « لوتس » كانت في بيته “وان القمر يطلع 
في مواعيده » وأنها كانت موجودة في متناول يده عندما يشاء » وأن فاه 
للحب قد خف إلى حد ما » فبدأ بری أشماء لم یکن قد رآها من قبل 


من ذلك أنه رأى ان نمة شقاقاً بين ه أولان »وكوكو . وكان هذا مبعث 
دهشة له > فقد كان يتوقع ان تكره « أولان » « لوتس » > إذ كثيرا ما سمع 
عن مثل هذا » بل إن من النساء من كن يشنقن أنفسبن يحبل عندما يتخذ زوج 
الواحدة منبن لنفسه امرأة أخرى > ومنهن من كن يتفان في اللوم والنزاع حتى 
يحملن حماة الرجل جحمماً لا يطاق وقد مره انه أولان » كانت امرأة صامتة 
فبي - على الأقل - لم تكن تلك ان تفكر في كلام تستخدمه ضده › ولكنه لم 
يقدر أا وإن التزمت السكوت إزاء لوتس » فإن غضبها سيجد مخرجا له ضد 
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كوكو . غير ان وانغ لنغ لم یکن يفكر في غير لوتس » وتذكر عندما قالت له 
يوم في رجاء : « دعني أتخذ هذه المرأة خادماً لي » فإني وحمدة في الدنيا إذ ان 
أي وأمي مان وأنا بعد طفل لا أ حسن الكلام » فباعني عمي جرد ان تحلى حسني 
لأزاول حباة كتلك التي عشتها .. فليس لي أحد في الدنيا | » . وكيف عندما 
قالت له هذا ودموعها - التي كانت أبدأ غزيرة متأهبة للاهار - تلمع في ر كني 
عىنىپا الجملتين “/ یکن في وسمه ان ینکر عليها ما سألته » لا سا حین‌تطلمت 
إلبه هكذا . ثم إن الفتاة لم يكن عندها بالفعل احد لبخدمبا » وكانت بالفمل 
وحمدة في داره » إذ كان من الواضح > ومن المنتظر » ان تأبى «١‏ أولان » 
خدمة الزوجة الثانية» وأن تعزف عن مكالمتها او ان تلاحظ وجودها فيالبيت. 
وم یکن للوتس - بعد ذلك - سوى عمبا » وما كان وانغ للغ لِيستسبغ 
وجوده في منزله بتلصص ويتحسس ويكون بقرها فتتحدث إلمه عنه . ولذلك 
كانت كوكو أفضل من غيرها » ولم یکن يعرف امرأة أخرى تقبل ان تأني . 
على ان « أولان » عندما رأت كو كو استد غضبا - على ما يظبر - وكان 
غضبا عقا كيبا » لم يشهده وانغ لنغ منها قبل ذلك ولا عرف أنها قادرة 
على الشعور به . 


وكانت كو كو على استعداد كاف لمصادقة « أولان » مادامت تتقاضى 
أجرها من وان لنغ » وإن لم تنس انبا - في البيت الكمير ‏ كانت في غرفة 
السيد الكبير بينا كانت « أولان » جارية في المطبخ 2 وبجرد واحدة من 
كثيرات / ولكنها مع هذا فت أولان وحادثتها بود في أول مقابة لما» فقالت 

لها : « حسنا يا صديقتى القدة » هاقد جممنا منزل واحد مرة اخرى » وأنت 
فيه السيدة والزوجة الأول - وبثابة أملىي ‏ ألا ترين كيف تغيرت 
الأرضاع ؟ » . 


ولكن « أولان » حملقت فما » حت إذا أدر كت من هي و كيف هي » لم 
ترد عليها بشيء . وإنما أنزلت جرة الماء التي كانت تحملها » وذهبت إلى الغرفة 
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الوسطى - حبث اعتاد وانغ لنغ أن مجلس بين فترات غرامه ‏ وقالت له 
بصراحة « ماذا تعمل هذه الجارية في بيتنا ؟ » وتلفت وانغ لنغ شرقاً وغربا » 
وود لو أنه تحدث بصراحة » وقال بلبحة السمد المبسب : « إن البيت بى“ وكل 
ثن أريدها ان تدخله ستدخل » ومن أنت حتى تسألي ؟ ولكنه لم يستطع » إذ 
اعتراه شيء من الخجل عندما رأى « أولان » امامه ولقد أغضضه خجلكلآنه 
عندما فكر في الأمر » ل يحد داعبا للخجل “فو لم يعمل أكثر ما كان يفعله أي 
شخص عنده فضة تفيض عن حاجته . ولكنه مع هذا ل يتمكن من المجاهرة » 
وإنغا اكتفى بتحويل بصره شرقاً وغربا » وتظاهر بالبحث عن الغلبون فيثمابه» 
وفنش في منطقته » ولكن « أولان » ثبتت على قدممها الكميرتين وانتظرت . 
فلا لم يفعل شيئاً عادت تنساءل بصراحة . وبنفس الكلات : « ماذا تفعل هذه 


الجارية في دارنا ؟ » . 


ولا رأى وانغ لنغ أنه لابد لها من ان تتلقى ردا » قال في ضعف : ٠‏ وماذا 
يضيرك في هذا ؟ » فقالت أولان: لقد تحمات غطرستها طبلة أيام صباي ف الببت 
الكمير » وصبرت على دخوها الطبخ عشرات المرات في البوم وهي تصمح : 
« أعدوا الشاي الآن للسد .. وأعدوا الطعام السيد . » وكانت تنتقد على 
الدوام فهذا ساخن أكثر من اللازم » وذلك بارد اكثر ما ينغي › وذاك سبىء 
الطبو . و كانت تصفني بالدمامة المفرطة » والغباء الزائد وغير هذا وذاك . > 
ولكن وانغ لنغ ظل صامتا » إذ أنه لم يعرف ماذا يقول . وانتظرت أولان » 
فلا لم يتكلم اغرورقت عبناها ببطء بدموع حارة قلبلة » فطرفت عينيبا 
لتمسك بالدموع ثم رفعت أخيراأ طرف مرولتها » ومسحت عبنيها . وقالت في 
النهاية : إنه لمرير هذا الذي يحدث في ببتي وليس لي ببت ام اعرف طريقة لأعود 
إليه . وإذ ظل وانغ لنغ صامتا لا برد بشيء على الإطلاق › وائما جلس وأشمل 
غليونه ولم ينبس ببنت شفة نظرت إلبه في مذلة وحزن بعمنها البليدتين اللنين 
تشبهان عبني حيوان لا يستطيع النطق » ثم انصرفت متسللة تنلمس الباب لأن 
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دموعها أغشت بصرها . 

وراقبها وانغ لنغ وهي تخرج » واغتبط لأنه اصبح وحيداً » ولكنه ظل 
خجلا > وظل غاضبا لأنه كان خجلا يمحدث نفسه ويدمدم بصوت عال في 
اضطراب » و كأنه كان يتعارك مع شخص ما : « إنني مثل غيري من الرجال» 
وقد كنت رضقا بها » . وهناك من هم اسوأ مني . 


وقال أخيراً إن على « اولان » ان تتحمل هذا . 


ولكن أولان م تكن قد انتبت من الأمر وإن مضت في سدملها صامتة . 
ففي الصباح كانت تدفىء الماء وتقدمه الشبخ » و كانت تقدم الشاي لوانغ لنخ 
إذا لم يكن في الجناح الداخلى . اما حين كانت كوكو تذهب لتحضر بعض 
الماء الدافىء لسيدتها » فإنها كانت تجد القدر فارغ] 2 ولم يكن كل تساوها 
بصوت لمجعل اولان تحرك سا کنا .فکان يتحتم على كو كو ان تغلى الماء بنفسها 
لسمدتها إذا أرادت ان تحصل علمه ساخنا » وعند ذلك نكون الوقت قد حان 
لصنع عصبدة الصباح » فلا تحد في القدر متسعا لوضع الماء » وتمضي أولان في 
الطبو دون ان ترد بشيء على صباح كو كو: «اتظل سدقي الرقبقة ظمآنة تغص 
بريقها في فراشما تنتظر جرعة من الماء في الصباح ؟ » . ولكن اولان كانت 
تنظاهر بأنها لم تسمعبها»وتلقي بالمزيد من الحشائش والحطب في الفرن»وتنشسرها 
بعناية وحسن تدبير »نا اعتادت ان تفعل في الماضي حمنما كانت ورقة الشحرة 
نة بسبب النار التي تنتجبا حت الطعام . 


وذهبت كوكو إلى وانغ لنغ » وظلت تصيح وتشكو له تصرف اولان » 
فأغضبه ان تكدر حبیبته مثل هذه الترهات » وذهب إلى « اولان » لموبخبا ٤‏ 
وصاح بها يقول : « الا يمكنك ان تضمفي بعض الاء إلى القدر في كل صباح ؟ » 
ولڪنما اجابت في عبوس لم يسبق ان ظهر مثله على وجبها : « لست جارية 
الجواري .. في هذا السبت على الأقل ! » . وطفى غضبه إذ ذاك على احتاله 


-۷۷ 5 الأرض الطببته؟١»‏ 


فأمسك بكتف اولان وهزها بعنف» وقال: « حسبك غباء » فالماء ليس للخادم 
ولكنه للسسدة » . واحتملت عنفه » وتفرست فيه » ثم قالت بكل بساطة : 
د اهذه هي التي اعطيتها اللؤلؤتين اللتين كانتا لي ! » فسقطت يده » وامسك 
عن الكلام » وزال غضبه فخرج في خجل » وقال لكو كو : « سنبني فرنا آخر 
وسأشيد مطبخا آخر » فإن الزوجة الأولى لا تفقه شيا عن الأطايب التي تجتاج 
المها الزوجة الأخرى +سمها الشبه بالزهرة » والتى تنعمين ا انت ايضا . 
وسبكون لك ان تطبي ما يطيب لك أ ٠.‏ 


وهكذا امر العمال بأن يبنوا غرفة صغمرة وفرنا من الطين فيها » واشترى 
قدراً جمدة . فسرت كوكو لآأنه قال : و سيكون لك اث تطبي ما 
يطيب لك !» . 

وقال وانغ لنغ لنفسه إن اموره قد استقرت» وإن زوجتيه اصبحتا تعيشان 
في سلام » وإنه بوسعه ان ينعم بحبه » وخيل اله من جديد انه لا یکن ان يمل 
« لوتس » ولا طريقتها في النظر البه وجفناها مسدلان كأوراق الإننقة 
على عبنمها الكميرتين » ولا الضحكة التي كانت تومض في عنما وهي 
تنظر البه . 

و كانت هناك شوكة صغيرة اخرى » تفرعت من الشوكة الأولى » تلك هي 
زوجة عمه التي كانت تحب الطعام الجبد » ولهذا فكثيراً ما كانت تذهب إلى 
الجناح الداخلي في اوقات الأ كل واستباحت لنفسها حرية كبيرة هناك . ولم 
يرتح وانغ لنغ لاختيار لوتس هذه المراة من جمبع اهل بدته كصديقة لما» 
وراحت النسوة الثلاث بأ كلن اطبب الأطممة في الجناح الداخلي » ويثرئرن بغير 
انقطاع » ويتهامسن ويتضاحكن » وكان في زوجة عمه ما حببها إلى لوتس » 
فاندمجت النسوة الثلاث » ولم يرق ذلك لوانغ لنغ . 


على انه لم يكن ثمة ما يكن عمله » إذ انه حين قال للوتس في رقة ومداهنة 
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« يا لوتس > يا زهرني » لا تبددي قطعك على عجوز بدينة كبذه » فإني أحتاج 
إلى هذا اللطف لقلي وحده » وهي امرأة مخادعة. لا يؤمن جانبها » ولا أحب 
ان تلازمك هكذا من الفجر إلى المغرب ٠‏ » ضاقت لوتس! بهذا الكلام وردت 
عله في تأفف > وهي تمط شفتيما وتبعد رأسها عنه ٠:‏ ليس لي أحد هنا غيرك » 
ولیس لي أصدقاء » وقد اعتدت ان أعيش في دار كلها مرح » وليس في بيتك 
غير زوجتك الأولى وهي تكرهني » وأطفالك وم كالوباء بالنسبة لي . فليس لي 
هنا أحد ! » . ثم استخدمت اسلحتېا ضده » فلم تسمح له بدخول غرفتها في 
تلك الليلة » وأخذت تشكو وتقول ١‏ « إنك لا تحني © فلو أنك كنت تحبني 
لرغبت في ان أكون سعمدة ! » . وإذ ذاك انصاع وانغ لنغ » واشتدت فته » 
وأبدى خضوعه » وعبر عن أسفه وقال » ليكن لك كل ما تريدين » وإلى 
الأبد » . عندئذ غفرت له وكأنها ملكة » وأصبح يخاف ان بوجه البها أي 
نوع من التوبيخ على ما تريد ان تفعله » وأصبحت - حين كان يذهب اليها بعد 
هذا تأمره بالانتظار » وتهمله إذا ما كانت تتحدث او تسرب الشاي او تأ كل 
بعض الحلوى مع امرأة عمه » فكان ينصرف وهو غاضب . من أنها كانت تأبى 
عليه ان يدخل ما دامت تلك المرأة الأخرى موجودة معبا . وخبت جذوة 
حبه شيئاً ما » دون ان يلاحظ ذلك . 

وهكذا لم بعد حبه للوتس كاملا راسخا » ما كان من قبل » مستولياً على 
عقله وجسمه . بل أخذت تزقه مناسبات الغضب البسيطة التي كانت حادة لآنه 
كان مضطراً إلى ان يتحملها » ولأنه م يعد يستطيع الذهاب حتى لأولان ليفتح 
ا صدره ويبثها شكواه » بعد ان أصبحت ححاتها مقطعة الأواصر . 

وأخذت متاعب وانغ لنغ تزداد فكأنها حقل من الشوك تنبت الأشواك فيه 
من جذر واحد وتنتشر هنا وهناك . من ذلك ان أباه ‏ الذي يمكن ان يقالإنه 
م یکن بری شيئا لأنه كان مغفيا باستمرار بسبب تقدمه في السن - استيقظ 
فحأة ذات يوم » وكان ناما في الشمس »2 وأخذ يدب معتمدأ على العصا ذاترأس 
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التنين ‏ التي اشتراها له وانغ لنغ عند بلوغه سن السبعين ‏ حتى وصل إلى باب 
علئه ستارة بين الغرفة الرئيسية والفناء الذي كانت لوتس تتريض فيه . وليككن 
الشبخ قد لاحظ هذا الباب من قبل » ولا عرف متى بنى الجناح الجديد» 
وبالتاڼې كان يبدو انه لم يدر إذا ما كان احد قد انضم إلى البيت ام لا . وم 
يكن وانغ لنغ قد قال له قط « لقد اقتنيت امرأة أخرى » » لأن الشيخ كان 
أصم إلى درجة لم الکن يستطيع معها ان يفبم أي صوت ينبئه بشيء جديد ۾ 
يخطر له بال . 

لكنه - في ذلك اليوم ‏ رأى هذا الباب دون ما سب » فذهب اليه > 
وأزاح الستار وتصادف ان كان ذلك في ساعة من المساء اعتاد فيها وانغ لنغ ان 
يتمشى مع لوتس في الفناء . وكانا واقفين بجوار البركة يتطلعان إلى السمك »وإن 
كان واننغ لنغ يتطلع في الواقع الى لوتس . وعندما وقع نظر الشبخ على ابنه 
واقفا يحوار فتاة نحبلة مصبوغة الوجه » صاح بصوته المرتعش المتقطع . 

و أفي البيت بغى ؟ » . 

ولم يسككت بالرغم من ان وانغ لنغ سار اليه » وقاده الى الفناء الخارجي » 
خشية ان تغضب لوتس . فإن م ذه الصغيرة كانت إذا غضبت تصرخ وتعول 
وتضرب كفا بكف . وأخذ ہدئه قائلآ « هدىء من روعك با أبي . إنها ليست 
بغيا . وإنا هي زوجة ثانبة في البيت » ولكن الشيخ أبى ان يصمت “ول يدر 
احد ما إذا كان قد ممع ما قالهابنه أم ل يسمعه “ولكنه واصل الصياح مكرراً: 
« أفي البيت بغي ؟ » ثم قال فجأة » إذ رأى وانغ لنغ بالقرب منه» « لقد كانت 
لي امرأة واحدة » وكانت لأبي امرأة واحدة » وكنا نفلح الأرض » .. ثم عاد 
يصبح بعد برهة : « أقول إنها بغى | » . 


وهكذا استيقظ الشيخ من إغفاءة الشخوخة المتقطع وقد سبطر عليه نوع 
من القت الخبيث للوتس . وكان يسعى الى باب جناحها » ويصبح فجأة في 
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الهواء : « يا ساقفطة |» »او بزيح الستار عن جناحها » وصق بغضب على 
الأرض . و كان ينتقي الأحجار الصغيرة ويطوح بها بذراعه الضعمفة الى البركة 
الصغيرة لمزعج السمك . وأخذ يعبر عن غضبه بالأسالسب التافبة التي يعمد اليها 
أي طفل شرير . 

وأحدث هذا أيضا ارتباكا في بيت وانغ لنغ » » لأنه كان د يستحبي أنيؤنب 
والده » ومع هذا فقد كان يخاف غضب لوتس ؛ لأنه عرف ان u‏ حاداً 
من السبل ان تفقد السطرة عله » وكان حرصه على ان يصد أباه عن إغضابها 
مضنا له » کا كان عاملاً آخر جعل حبه عبتا ثقىلا علمه . 

ومع ذات يوم صراخا منبعثاً من الجناح الداخلي » فأسرع اليه » إذ تبينأنه 
كان صوت لوتس »2 وهناك وجد طفلبه الأصغرين - الطفل والطفلة التوأمين ‏ 
قد اقتادا أختها الكبرى الى الجناح الداخلي . تلك البلباء المسكينة . وكان 
الأبناء الأربعة . عدا هذه المنت - لا دأ فضوهم إزاء تلك السيدة التي كانت 
تسكن الجناح الداخلى » ولكن الولدين الكبيرين كانا واعيين » وخجولين 
ويعرفان جيداً ما الذي أتى بها هنا » وإن لم يتحدثا قط عنما إلا سرا فيا بينها. 
اما الطفلان الصغيران فم لا استغراق النظر » والاستغراب » وشم عبير العطور 
الي كانت تنضمخ بها » ودس أصابعها في أواني الأطعمة التي كانت كوكو 
تحملها من -جناحها بعد انتهائها من الا كل . 

وكثيرأ ما اشنككت لوتس لوانغ لنغ من أن اطفاله كانوا كالوباء بالنسة لها » 
وودت لو ان هناك طريقة لاحتجازهم خارج جناحها » حتى لا يضايقوما . 
ولكنه م يكن راغا في ان يفعل هذا » وقد قال لها مازحا : لا بأس » إنوم 
كأببهم يحبون التطلع إلى وجه جميل ! »ولم يفعل أكثر من ان يحرم على الأطفال 
الدخول إلى جناحها » فكانوا لا يدخلونه إذا كان برام » اما حين لم يكن 
برام فإنهم كانوا يتسابقون خفية الى الجناح داخلين خارجين» اما الفتاة الكبيرة 
فلم تكن تفقه شيئاً عن أي شيء » وكانت تكتفي بالجلوس في الشمس مستندة 
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الى جدار الببو الخارجي » ثبتسم وتلعب بطرف ثوبها . 

على ان الولدين الكبيرين كانا غائبين عن البيت في المدرسة في ذلك اليوم 
فاراءى للطفلين الصغيرين ان البلهاء يحب ان ترى هي الأخرى السيدة التيكانت 
في الجناح الداخلى > فسحماها من يدها الى المهو .. وهناك وقفت امام لوتس» 
التي لم تكن قد رأتها من قبل » ثم جلست وأخذت تحملق فما . وحدث انف 
البلباء حين رأت السترة الحريرية اللامعة التي كانت لوتس ترتديها» واليشب الذي 
كان يومض في أذنيبا » قلكها نوع غريب من الفرح لهذا المنظر » ومدت يديا 
لنمسك ببذه الآلوان البراقة 4 وضحكت بصوت مرتفع.. ضحكة كانتعبارة 
عن ضجبج فقط لا بنطوي على أي معنى “ففزعت لوتس وصرخت بصوتعال» 
هو الذي ممعه وانغ لنغ فأقبل يحري وكانت لوتس ترتعد غضاً وتقفز على 
قدميها الصغيرئين » وتبز أصبعها في وجه الفتاة الضاحكة المسكينة » وهي 
تصرخ : « لن أبقي في هذا البيت إذا اقتربت مني هذه الخاوقة .. إن احداً م 
يخبدني بأنني يحب ان أتحمل حجقى ملاعين » ولو كنت قد عرفت هذا ما جثت.. 
ا لأطفالك من قذرن ! » ودفعت الطفل الصغير المشدوه الذي كان يقف قري 
منها » ولوت يد شقيقته التوأم » فاستيقظ الغضب الصادق في قلب وانغ لنغ » 
لأنه كان يحب اطفاله » وقال لها خشونة : 

« لست أقبل ان اسمع اطفالي يسبون من أيتخلوق؟ولو”كان السبابموجبا 
البلهاء المسككينة .. ولن أقبله منك أنت بالذات يا من لم تحمل في بطنك طفل 
لأي رجل |.. والآن انصرفوا .. با بني ويا بنتي » وإيا كا والعودة بعد ذلك الى 
جناح هذه المرأة » لأنها لا تحبكيا .. وما دامت لا تحبكا فهي لا تحب والدكا 
كذلك ١‏ » . وقال للابنة الكبرى بحنو بالغ : «وأنت يا بلبائياللسكينة عودي 
الى مكانك في الشمس » . فابتسمت له .. فأخذها من يدها وخرج بما . 

وكان أشد غضبه على الإطلاق منصبا على تحرو لوتس على سب طفلته هذه 
ووصفبا بالحقاء » وأثقل قلبه مزيد من الألم من أجلهذه البنت» حتى إندظل 
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يرمأ او اثنين لا يقرب اونس » بل راح يلمب مع الأطفال » وذهب الى 'المدينة 
فاشترى لابنته البلهاء المسكينة كمكة من حلوى الشعير » ومرى عسن نفسه 
اغتباطها الشديد بالحلوى . 

وعندما ذهب الى لوتس مرة اخرى»لم بقل أي منهما شيا عن عدم حضوره 
طبلة المومين الماضضين » ولكنما ابدت اهتاما خاصا بإرضائه» فعندما دخ لعلبها 
كانت زوجة عمه هناك تشرب الشاي › فاعتذرت لها لوتس بقوها : « هاهو ذا 
مولاي قد جاءني » وجب ان أكون طوع رغبته » لان هذا مصدر سمادٽي » : 
وظلت واقفة الى ان خرجت المرأة » ثم اقتربت من وانغ لنغ وأخذت يده 
ووضعتها على خدها > وأخذت تنود اليه . اما هو- فبالرغم من ان حا 
عاوده الا انه لم يعد بحا حبا مستوليا شاملا » کا كان يحبها من قبل . والواقع 
انه منذ تلك الفترة لم يعد يحبها بنفس القوة والاستغراق . 

ثم جاء يوم » عندما انتبى الصيف ٠‏ وبدت السماء في الصباح الباكر صافية» 
باردة » زرقاء كسساه البحر » وأخذت رياح الخريف النشفة تهب بعنف 
على الأرض . 

وافاق وانغ لنغ و كأنه يستيقظ من سبات تمق » فذهب الى باب البيت 
ونظر الى حقوله » فراى الماه قد انمحسرت عنما > واخذت الأرض تامع تحت 
الريح الجافة الباردة وتحت الشمس الحارقة . 


۳ - 


الفصل الثاني والعشرون 


وکا في وانغ للغ من سقامه الروحي عندما عاد الى المدينة الجنوسة ؛ 
وارتاح من المرارة الي احتملہا هناك »© فإنه الآن شفي كذلك من داء الحب » 
بفضل الأرض الطببة السمراء في حقوله . وشعر بالتربة الرطبة تحت قدميه وشم 
عبير الأرض المتصاعد من الجمدات التي كان يقلبما لزراعة القمح . وراح يصدر 
الأوامر لعاله بالعمل هنا وهناك » فأنجزوا علا كبيراً في ذلك اليوم وهم بحرثون 
هنا ويحرثون هناك . ووقف وانغ لنغ وراء الثيران ‏ في أول الأمر - يقرقع 
بالسوط على ظبورها » ويراقب الأرض وهي تنقلب كلما شى الحراث قلبالتربة 
ثم نادى تشينغ »> وأعطاه مقود الثيران » وتناول فأساً وصار يفتت التربة إلى 
مادة إزحة ناحمة » كالسكر الأسود » بل أشد سمرة بفعل رطوبة الأرض. وكان 
يفمل هذا جرد الابتهاج الذي كان يلتمسه فبه » ولیس لأنه كان مضطراً أرن 
يفعله » حتى إذا شمر بالتعب » رقد على أرضه ونام » فسرت قوة الأرض في دمه 
ولمه » وشفي من سقامه : 

وعندما حل الليل » وغربت الشمس في توهج لا تعكره أية سحابة » عاد إلى 
بيته منهوك القوى ينضح جسده بالتعب » ولكنه كان يشعر بالظفر . وأزاح 
الستار المؤدي إلى الجناح الداخلي بقوة » فرأى لوتس ترفل في ثمايها الحريرية . 
نما إن رأته حتى صاحت لا رأته من طين على شابه » وار تفت عندمسا اقترب 
منها ولكنه ضحك وأمسك بيدا الصغيرتين البضتين في يديه المتربتين»وضحك 
مرة أخرى وقال: «هأنت ترين أن مولاك ليس إلا فلاحا » وانك زوجةفلاح!» 
إذ ذاك صاحت في غضب ؛ « أما أا فلست زوجة مزارم .. ولتكن أنت 
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مأ ناء | »> فضحك مرة أخرى وخرج ببساطة . ثم تناول أرز المساء وهو لا 
بزال ملطخا بالطين» ولم يغتسل في هذه المرة من أجلامرأة ما .. وراحجيضحك 
لأنه تحرر . 

وخبل لوانغ لنغ ‏ إذ ذاك - أنه كان غائبا زمنا طويلا » وشعر فجأة بأن 
هناك أشاء كثيرة يحب أن يؤدها كانت الأرض محاجة ملحة إلى الحرث 
والزرع » فراح يعمل فيها يوم بعد يوم » وإذا ابيضاض البشرة الذي اكلسبه في 
أثناء صف حمه ينقلب إلى سمرة داكنة تحت أشعة الشمس > وإذا يداه - اللتان 
فقدتا البشرة المابسة في بعض أجزائها » من جراء خمول الحب - تقسوان ثانمة في 
الأماكن الى كانت تتعرض لضغط الفأس وحمث كان مقبضا المحراث يتركارن 
آثرها. ' 

وصار عندما يعود إلى بيته ‏ في الظهر وف اللمل ‏ يقبل بشهية على الطعام 
الذي تكون « أولان » قد أعدته له » من الأرز والكرنب وعصيدة الفول 
وعبدان الثوم الحشوة في خبز القمح وحمناكانت لوتس تضم يدها على أنفها 
الصغير عند مجيئه » وتصبح من رائحته » كان يضحك ولا يبالي » وينفخ أنفاسه 
القوية في وجهها » و كان لزاما علمها أن تتحمل ما استطاعت » لأنه آلى على 
نفج أن جا كل ماايعقبي.» راد أسيع تا بالعبسة من نيديد 4 ران 
سقام حبه» أصبح في إمكانه أن يذهب إليها » وينتبي من أمره معبا » ثميلتفت 
إلى شون أخرى . 

وهكذا احتلت المرأتان مكانها في بيته فلوتس » للبوه وملذاته » وإشباع 
شهوته للجمال وصغر الجسم وبهجة الجنس .. أما د أولان » فكانت المرأةالعاملة 
والأم التي أنحيت له أولاده وأدارت له بیته وأطعمته‌هووأوه وأولاده »> وکان 
من بواعث زهو وانغ لنغ - في القرية - أن راح رجالا يتحدثون في غيرةوحسد 
عن المرأة التي كان يقتنيها في الجناح الداخلى » وكأنهم يتحدثون عن جوهرة 
نادرة » أو لعبة غالية لا نفع لها سوى أنها علامة ورمز لرجل تعدى مرحلة 
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فصر الاهتام على الطعام والملابس » وأصبح بوسعه أن ينفق على متعته إذا شاء . 

وكان عه في مقدمة رجال القرية الذين كانوا يعجبون برخائه » إذ كان مه 
في تلك الآيام ككلب يتمسح في الأهداب ويسعى إلى اكتساب الحظوة » فكان 
يقول : « ها هو ذا ابن أخي » الذي يحتفظ بامرأة لتمتعه لم بر قط واحد منا- 
نحن عامة الناس ‏ مثلبا | » وكان يقول كذلك : « إنه بدخل الى امرأته الى 
ترتدي شاباً من الستان والحرير » وكأنها سيدة في بيت كبير » انني ل أرها ٤‏ 
ولكن زوجت تحدثني عنها | » .. ويقول : « إن ابن أخي يؤسس أسرة كبيرة» 
وسيكون أبناؤه ابناء رجل ثري ولن يكونوا بحاجة إلى العمل طول حياتهم .٠‏ 

ولهذا » أخذ أهل القرية ينظرون الى وانغ لنغ باحترام متزايد » ولم يعودوا 
مخاونه كواحد منهم وائما كشخص يقم في بىت کبیر . واصحوا بقصدونه 
لاقتراض الال منه بفوائد » ولبنشدوا النصح فبا يتعلق بزواج ابنائهم وبئناتهم . 
وإذا حدث نزاع بين اثنين على حدود حقلمها فإنها كان يسألان وانغ لنغ أرن 
يبت في نزاعهما » و كان حكمه مقبولاً أي كان . 

وبعد ان كان وانغ لنغ مشغولاً يحبه » ارتوى الآن وشغلته عنه أشاء كثيرة 
فقد هطلت الأمطار في موسمبا» ونبت القمح ونا » ومرت الأشهر حتى اذا أقبل 
الشتاه اخذ وانغ لنغ محصولاته إلى الأسواق © لآنه كان قد احتفظ بغلاله الى 
ان ارتفعت الأسعار .. وفي هذه المرة أخذ ابنه الأكبر معه . 

والإنسانيشعر بالزهو عادة عندما برى ابنهالأكبر يقرأ بصوت عالالحروف 
المكتوبة على الورق » ويغمس الفرشاة في المداد لىكتب ما يقرأه غيره . وقد 
شعر وانغ لنغ الآن بهذا الفخر فوقف في خيلاء يرقب ما يحري » ولم يضحك 
عندما صاح الكتبة الذين كانوا يسخرون منه من قبل : ١‏ با لها من حروف جمبلة 
تلك التي يكتبها هذا الصبي . إنه ماهر حقاً | » . 

ول ينظاهر وانغ لنغ بأنه أمر غير عادي ان يكون له ولد کہذا » وإن كاد 
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قله يتفحر فخرأ - عندما انتقد الصي بحدة طريقة كتابة أحد الحمروف ‏ 
حتى لقد اضطر إلى ان ينتحي جانباً ويسعل ويبسق على الأرض لمنقذ نفسه . 
وعندما سرت شمغمة العجب بين الكتبة لرجاحة عقل ابنه اكتفى بأن قال له : 
« إذن فغيره ا.. فلن نوقع على شيء كتب خطأ | » ووقف مزهوا برقب ولده 
وهو يأخذ الفرشاة ويصحم الخطأ . 


وبعد أن اتتبى الأمر » وكتب الابن اسم والده على عقد بيع الغلال » وعلى 
وثيقة تسل المال » سار الاثنان مما - الأب وابنه - عائدين الى البيت وراح 
ما يلبق بابنه» ولا بد له من أن يدبر اختيار وخطبة زوجة لابنه بحبت لايحتاج 
الصي الى الذهاب كال متسول إلى أحد السبوت الكبيرة - کا فعل هو ايلتقط 


ومن ثم وطن وانغ لنغ نفسه على البحث عن فتاة تصلح زوجة لابنه . وما 
كانت هذه بالمهمة اليسيرة » إذ أنه لم يكن لبرتضي له فتاة عادية من عامة 
الشعب وقد فاتح تشينغ في هذا الأمر ذات لب » بعد أن خلا لنفسبهما في 
الردهة الوسطى لمحا ما يازم شراؤه للزراعة الربيعية » وما لديهما من بذور 
ادخراها من محصولاتهما . ولم يتحدث في هجة الذي يتوقع مساعدة كبيرة » 
لأنه كان يعرف أن تشينغ بسمط للغاية » ولكنه كان يعرف أيضا انه كان 
له إخلاص الكلب الأمين لسيده » فكان مما يسري عنه ان يتحدث با في باله إلى 
شخص مثله . 

ووقف تشينغ بخضوع أمام وانغ لنغ يؤكد له » بعد أن أصبح ثريا بالرغم 
من الحاح وانغ لنغ عليه ان يحلس . وأخذ يصغي باهتام كبير إلى وانغ لنغ وهو 
يتحدث عن ابنه والفتاة التي يبحث له عنها » حت إذا انتبى من الحديث » تنهد 
تشينغ » وقال بصوته المتردد الذي لم يكن بعلو بكثير عن الهمس: ٠‏ لو كانت 
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ابنتي المسكينة هنا وسليمة » لكانت لك دون مقابل البتة » بل ومعبا شكري 
وامتناني كذلك . ولكن لا أدري ابن هي الآن » ولملہا قد ماتت دون ارس 
أعرف » فشكره وانغ لنغ » ولكنه أشفق ان يصارحه با كان في نفسه من أنه 
لابد لابنه من زوجة أعلى مقاما بكثير من ابنة تشينغ الذي لم يكن رغم 
طبيته سوى فلاح عادي يعمل أجيرا في ارض غيره . 


ولهذا احتفظ وانغ لن برغبته لنفسه » ولم يصارح بها أحدأ » واكتفى 
بأنراح ينصت هناوهناك في مسرب الشاي عندما كان الحديث يتناول الفتيات 
أو ثراة القوم في المدينة من لهم فتيات في سن الزواج > ولكنه لم يذكر شيئا 
ازوحة عه » واا کم عنما غايته » لأنها لم تكن ماهرة إلا عندما يكون 
حاحة إلى امراء لنفسه من أحد مشارب الشاي ؛ فكانت تحذى تدبير مثلهذا 
الأمر اما لآبنه ؛ فكان يؤثر ان لا تتدخل في الأمر امرأة كزوجة عمه ؛ التي لم 
تكن لتعرف فتاة من النوع الذي براه صالا لابنه الأكبر . 


ومرت الأيام » وازدادت كثافة الجليد واشتدت قسوة الشتاه > وحل عبد 
رأس السنة ؛ فأخذ المبع يأكلون ويشربون « وجاء إلى وانغ لنغ رجال © لا 
من أهل القرية فحسب وإنا من المدينة كذلك ؛ لمتمنوا له الحظ السعيد . 
وقالوا له : « ليس ثمة حظ يمكننا ان نتمناه لك أعظم ما لك » فلديك في بيتك 
أولاد ونساء واموال وأراض [ » . 


وطرأت تغيرات فجائية على الاين الأكبر لوانغ لنغ فل يعد طفل ٠‏ وإغا 
غلبت عليه الكآبة وحدة الطبع » وأصبح يصدف عن أكل هذا وذاك » ومل 
كتبه . فانزعج وانغ لنغ » ولم يعرف كيف يتصرف ازاء هذا ؛ وفكر في 
عرض الولد على طبيب . ولم يعد برجي للصي اي إصلاح » اذ كان ابوه اذا 
قال له بلاطفة : ه كل من هذا اللحم الطب والآرز » > اشاح في عناء و كآبة » 
واذا اظبر وانغ لنغ اي غضب » انفجر الصبي باكبأ وهرب من الغرفة . 
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وطفت الدهشة على وانغ للغ » ولم يستطع ان يفهم كنه هذا التغبير» ولمذا 
كان يسرح وراء الفتى » ويقول له في ارق ما يمكن : «انني ابوك فصارحني ما 
في نفسك ! ٠‏ : ولكن الفتى لم يكن يفعل اكثر من النشيج وهز رأسه بعنف» 
والأدهى والأمر من ذلك انه بدأ يكره معامه » وبات يأبى الاستيقاظ في 
الصباح ومغادرة فراه للذهاب إلى المدرسة مالم يصرخ فيه وانغ لنغ » أو 
يضربه وإذ ذاك كان يذهب مبموما . وكان احماناً يقضي نهاره كله متسكعاً في 
طرقات المدينة » ول يکن وانغ لنغ يدري بهذا إلا في اللبل عندما كان الصي 
الأصغر يقول لأببه في إيضاح : « إن أخي الأ كبر ل يكن البوم في المدرسة !»» 
وإذ ذاك كان وانغ لنغ يغضب على ابنه الأكبر » ويصرخ فيه : أو أنفق الفضة 
الطسة دون جدوى ؟ ». 


الضربات تنهال عليها هي برغم أن وانغ لنغ كان ميل هنا وهناك ليصل إلى 
الولد . وكان العجيب في الأمر أن الفتى الذي اعتاد أن يمي لأي توببخ عابر » 
تحمل هذه الضربات النهالة من العصا دون أن يندو عنه أي صوت › وقد جمد 
وجبه وشحب فكأنه صورة وم يفهم وانغ لنغ شيا من هذا » وإن راح 
يفكر فيه ليلا ونهاراً . 


وكان يفكر فمه ذات مساء » بعد أن تناول العشاء لأنه كان قد ضرب ابنه 
الأكبر ‏ في ذلك اليوم ‏ لعدم ذهابه إلى المدرسة > وبينا كان يفكر دخلت 
أولان الغرفة » ومشيت في هدوء حت وقفت أمام وانغ لنغ » فرأى أن لديا 
شيا تريد ان تقوله له » ومن ثم قال « تحدثي .. ماذا لديك يا أم ابني ؟ » 
فاجابت: « لا فائدة من ضرب الفتى کا تفعل. لقد رأيت مثل هذه الحالتنتاب 
السادة الصغار في أبهاء البيت الكمير» فإذا الكآبة تستولي علمهم > وإذ ذاك كان 
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السبد الكبير يدبر لمم جواري > إذا لم يكونوا قد عثروا لأنفسهم على بعضهن » 
فكان الأمر ينقضي بسبولة | » , 

فقال وانغ لنغ يحادلها ٠‏ إن الأمر لا يازم أن يكون هذا » فمندما كنت 
فتى لم تساورني مثل هذه الكآبة ولا حدة الطباع » ولم احتج إلى جوار [» . 
فتريئت أولان برهة » ثم قالت ببطء : » الواقع اني لم أسبد هذه الحالة إلالدى 
السادة الصغار » لقد كنت أنت تعمل في الأرض » وبكن ابنك شب على غرار 
السادة الصغار » وهو عاطل في البيت لا عمل له » . 
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الفصل اثالك والعشرون 


وإذا رأت لوتس انشغال بال وانغ لغ في حضورها » وتفكيره في أمور 
غير جما ما » عبست وقالت له : « لو كنت أعل انك بعد عام قصير مبكنظر نحوي 
دون ان تراتي لفضلت البقاء في مسرب الشاي » واشاحت بوحببا عنه وهي 
تنكل » وراحت تنظر إلبه من ر کن عمنمها ما أضحكه . فامسك بیدها ووضعبا 
على خده » وأخذ يشم شذاها » ثم اجاب : » إن المرء لا يستطبع أن يفحكر 
دائما في الجوهرة الى حاكبا في ثوبه » ولكنه لا يحتمل فقدهما إذا ضاعت ©» 
واا - في هذه الايام ‏ افكر في ابني الأكبر » و كيف ان دمه لا دا من 
الشبوة > فلا بد من ان يتزوج » ولست ادري كيف أجد له من يتزوحبا » 
فلست أود ان يتزوج أيا من بنات فلاحي القرية » ولن يكون هذا لائقا » لآنه 
حمل اسم ٠‏ وانغ » مثلي » ولكني مع هذا لا اعرف احداً في المدينة معرفة 
كافية لأن اقول له : « ها هوذا ابني » وهذه ابنتك فلنزوجها ! » ثم إني أكره 
ان أسعى الى خاطبة محترفة خشية ان تكون قد اتفقت مع رجل لديه ابنة 
شوهاء او بلهاء [» . 

كانت لوتس تنظر الى الان الأكبر بإعجاب مذ ان استطالت قامته 
وامتشقت يحم الرجولة المبكرة » فشغلت با قاله وانغ لنغ لها » واجابت وهي 
تفكر : « هناك رجل كان قد اعتاد زيارقي في مشرب الشاي الكبير » و كثيراً 
ما كان يتحدت عن ابنة له لبا على حد قوله كانت تشبهني في صغر الجسم 
والرقة » ولكنها كانت بعد صغيرة السن . وكان يقول لي : « إنني احم كبشعور 
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غريب من عدم الارتباح » وكأنك ابنتي » فأنت تشبهينها الى حد كبير 
وهذا ما يقلقني لأنه امر غير شرعي » . وهذا السبب » اخذ يذهب إلى 
فتاة كييرة الجسم » حمراء البشرة اسما زهرة الرمان » برغم انه كان 
يؤثرني نحبه [». 

فسألا وانغ لنغ : « وأي نوع من الرجال كان ؟ » فقالت : « كان رجلا 
طسا » جواداً بفضته » لا يعد إلا ويدفع . وکنا جمبما نتمنى له الخير » 
أنه م يكن حقوداً » وإذا كانت إحدى الفتئات متوعكة أحمانا » فإنه 
م يكن علا الدنيا صراخا کا يفعل غيره شاكيا من انه قد خدع » وإنما كارن 
يقول دائمًا في تلطف » وكأنه امير مثقف من ببت كرم الحتد . « حسنا » هاك 
الفضة با صغيرقى واستريحي حت بزدهر الحبمرةاخرى | » .. كان يحدثنا دام 
بأسارب عذب | » . 


وسرحت لوتس بتفكيرها » الى ان بادر وانغ لنغ الى إيقاظبا من تأملاتها 
عي UE‏ ا O‏ 
الذي أوتي كل هذه الفضة ؟ » فأحابته : هذا ما لست أعرفه » ولكني أظنه 
كان صاحب متجر الحبوب » وسأسأل كو كو التي تعرف كل شيء عن الرجال 
وامواهم » . ثم صفقت فأقبلت كوكو مبرولة من المطبخ وقدا حمر خداها 
العاليان وأنفبا من اللبب » فسألتها لوتس : « من كان ذلك الرجل المظم 
الضخم > الطبب » الذي كان يأتي إل ثم ذهب الى زهرة الرمان » لأني كنت 
أشبه ابنته الصغيرة فكان هذا يضايقه بالرغم من انه كان يحبني اكثر من 
الأخريات ؟ » فأجابت كو كو على الفور: « 1ه إنه لبو » تاجر الحبوب .أجل» 
كان رجلا طببا » كان يدس الفضة كلما رآني | » . 


فتساءل وانغ لنغ بشيء من الإهمال » لأن هذا كان حديث نسوة » وقد 
لاينتبي إلى نتبجة : « وأبن نغ متاحره؟» فقالت كوكو : « في شارع الجسر 
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الحجري » وقبل أن تنتبي من ردها » دق وانغ لنغ كفيه في اغتىاط قائلا : 
عجباً !. إنه ذات المتجر الذي اببعه غلالي » وهذا من محاسن الصدف »2 وما 
بو كد إمكان تحقيق الأمر » : 

ولامرة الأولى » استمقظ اهتامه إذ لاح له ان من حسن الحظ ان بزوج إبنه 
من ابنة الرجل الذي كان يشتري غلاله . 

وكانت كو كو إذ كلفت بعمل ما تنشمم المال فيه كا يتشمم الجرذ رائحة 
الدهن فسحت يديا في مرولتها » وقالت بسرعة : « إنني على ايمتعداد 
لخدمة السبد » ورمقها وانغ لنغ في ارتساب وتشكك » وتفحص وجبها 
الماكر . ولكن لوتس قالت في جذل : «ه هذا حت ©» وستذهب کوڪو 
فتسأل ذلك الرجل « لبو » » فهو يعرفها تمام المعرقة» ومن الممكن إبرام الأمر» 
لآن كو كو ماهرة با فبه الكفاية » وستأخذ أجر وسمط الزواج ‏ إذا أحسنت 
أداء المممة » . 

وقالت كو كو في تحمس »© وهي تضحك لجرد التفكير في الفضة التي ستضمها 
راحتها أجراً لها : « لسوف أتكفل في ذلك ! » ثم فكت مرولتها عن وسطبا» 
وقالت وهي منهمكة : « سأذهب الآن » في الحال لأن اللحم معد » لا ينقصه 
سوى لحظة إنضاج » والخضر مغسولة | » . 

ولكن وانغ لنغ لم يكن قد تدبر الأمر بدرجة كافية » ول يكن هذا الأمر 
من الأمور التي يبت فبا بسرعة هكذا » فصاح قائلا : « لا » إني لم أقرر بعد 
يحب ان أفكر في الأمر بضعة ايام » وسأخبركا با أرى » . وكانت المرأئن 
قليلني الصبر » فكو كو متلهفة على الفضة » ولوتس لأنها وجدت شيئاً جديدا » 
و كانت تواقة الى ان تسمع جديداً لتتسلى به .- ولكن وانغ لنغ انصرف قائلا : 
« لا . إنه ابني أنا وسوف اتريث ! » . وهكذا كان من الحتمل ان يتريث أياما 
عديدة لفكر في هذه وتلك » لولا أنه حدث - في ساعة أمبكرة من صباح 
أحد الأيام ‏ ان عاد ابنه الأكبر الي البيت في الفجر » محتقن الوجه أحمره من 
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المر . وكانت انفاسه متقطعة » وقدماه متعثرتين . وسمعه وان لنغ وهو يتعثر 
في الفناء » فجرى لبرى القادم » وإذا الفتى مضطرب المعدة » يتقيأ أمامه » 
إذ انه م يألف اكثر من النبيذ الخفيف»الذي كانوا يصنعونه من أرزم المتخمر: 
وسافط على الأرض فنام وسط القيء كالكلب . 


وارتاع وانغ لنغ ونادى « أولان » فرفعا الفق معا» وغسلته الأم ثم أرقدته 
في الفراش الذي كان في غرفتها » وقبل ان تنتبي من أمره » كان قد استغرق 
في نوم عميق كالميت » ولم يستطع الرد على أسئلة والده . وذهب وانغ لنغ بعد 
ذلك الى الغرفة التي ينام فيا الولدان » فرأى الصي الأصغر يتثئاءب ويتمطى 
وبربط كتبه في قطعة مربعة من القهاش © لمحملها معه الى المدرسة . فقال له 
وانغ لنغ : « أل ينم أخوك الأكبر الى جوارك في الفراش في اللملة الماضمة ؟ » . 
فأجاب الصي وهو كاره : « لا » . 

و كان في نظرته شيء من الخوف »2 وإذ تبين وانغ لنغ ذلك » صاح فيه 
يخشونة يقول : « والى أبن ذهب ؟ . فلا أبى الصي ان بحيب » امسكه من 
عنقه ٤‏ وهزه » وصاح « قل لي كل ی ایا المرو الصغير | » ٠‏ دارا 
الصي لهذا » فانفجر باكباً منتحبا » وقال بين شمقاته : « طلب مني الأخ الأ كبر 
ان لا ابلفك شيئا » وقال إنه سقرصني»وسبحرقني بإبرة حماة إذا انا أخبرتك» 
اما إذا لم افعل فإنه يعطيني بضعة بنسات !» . 

وصرخ وانغ لنغ » إذ لم يعد يتيالك نفسه : « خبرني ما الأمر !.. إنك 
تستحق الموت !  »‏ وتلفت الولد حوله » ثم قال مغلوبا على إمره » إذ رأى ان 
والده قهن بان يخنقه إذا لم برد : « لقعد تغمب ثلاث لمال متوالية » ولكني 
لا اعرف ماذا كان يفعل . لا اعرف اكثر من انه ذهب مع ابن عمك | » . 

فخفف وانغ لنغ قبضته عن عنق الغلام » ونحاه جانبا » وخرج الى غرف 
عمه وهناك » وجد ابن عمه ملتبب الوجه محتقنه من أثر الخخر » كابنه تماما » 
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ولكنه كان أكثر ثباتا»لآنه كان أ كبر سنا واكثر اعتادا على أسالمب الرجال . 
فصاح فبه وانغ لنغ : « إلى أبن قدت ولدي ؟ » . فنظر الشاب بسخرية إلى 
وانغ لنغ » وقال : « آه » إن ابن عي هذا ليس يحاجة الى قيادة . وفي إمكانه 
أن يذهب وحده [». 

ولكن وانغ لنغ كرر السؤال » وقد حدثته نفسه أن يقتل ان عمه » هذا 
الوقخ الثقيل الظل . وصاح في صوت رهيب : « أبن كان ابني اللملة ؟ » . وإذ 
ذاك ارتعب الشاب من صوته » وأجاب في وجوم > وعلى غير رغبة منه » وقد 
غض عمنه المتبجحتين : « إنه كان في ببت البغي ٠‏ التي تسكن في الساحة التي 
كانت يوما تابعة للبيت الكبير » . وعندما سمع وانغ لنغ هذا » أرسل زبجرة 
ضخمة » إذ كانت البغى معروفة لعدد كبير من الرجال » ولم يكن يذهب إليها 
غير الفقراء وعامة الناس » لأنها كانت قد فاتت سن الشاب » وأصحت على 
استعداد لآن تبذل الكثير من جسدها في سبل القلمل من المال . 

وخرج وانغ لنغ من بيته دون أن يتريث لبتناول شيئا من الطعام » واجتاز 
حقوله » وهو لا برى لأول مرة - شيئا ما أنبتته أرضه © ولا يلاحظ شيئاً من 
بشائر الحصول > بسبب المتاعب التي جلبها له ابنه...ومضى وعبناه لا تبصران 
ما حوله » واجتاز البوابة القائة في السور الحبط بالمدينة » ودخل البيت الذي 
كان كميرا یوما ما ! . 

ولكن وانغ لنغ لم بر شيا من هذا > وإنغا وقففي فناء البيت الأول وصاح: 
« أبن المرأة التي تدعى بانغ .. البغي ٠?‏ . 

وكانت هناك امرأة تحلس على مقعد ذي أرجل ثلاث تخبط نعلا» فاما ممت 
صوت وانغ لنغ » رفعت رأسها واو مأت إلى باب جاني ينفتح على الفناء “م 
استأنفت الحا كه ثانمة » و كأنما كا هذا السؤال يوجة إليها كثيراً واتجه 
وانغ لنغ إلى الباب ودقه » فاجابه صوت مشبع بالضيق . « انصرف ؛ فقد 
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اكتفيت من عملي الليلة » ولا بد أن انام لأني أعمل طول اللبل » . ولكنه كرر 
القرع » فصاح الصرت : من الطارق ؟ » . 

وم يحب > ولكنه عاود الطرق »2 إذ كان مصما على الدخول سواء رذمت 
المرأة أم لم ترض » وأخيراً سمع حركة » وفتحت الباب امرأة .. أمرأة لم تكن 
بالصغيرة السن » وها وجه ارتسمت عليه علامات الإرهاق واللغوب » وشفتان 
غليظان متبدلتان . وعلى جبينها طلاء أبيض خشن » وخضاب أحمر لم تكن 
قد غسلته غن فا وخديا ونظرت إلمه وقالت بحدة : « لا أستطيم قبل حلول 
اللبل » ولك إذا أردت - ان تبكر ما شت في المساء . اما الآن فلا بد من 
ان أنام» . 


ولكن وانغ لنغ قاطعها يخشونة » إذ أن مرآها أثار تقززه » وام يحتمل أن 
يتمثل ابنه في هذا المكان .. فقال : « لم آت من أجل نفسي > فلست محاجة إلى 
مثلك . ولكني جئت من أجل ابني » . وشعر فجأة بغصة البكاء في حلقه 
حزناً على ابنه . 

فسألته المرأة : « وما شأن ابنك ؟ » فاجاب وانغ لنغ بصوت مرتجف : 
و كان هنا في اللملة الماضضة » فقالت المرأة : « كان هنا أبناء كثيرون في اللملة 
الماضية » ولا أعرف من منم إبنك » . إذذاك قال وانغ لنغ متضرعا : 
« فكري املك تتذكرين صبياً نحملا » صغير السن » أطول ممن هم في عمره » 
ولكنه لم يبلغ بعد مبلغ الرجال » وما كنت أحل ان يحرؤٌ على مباشرة امرأة؛ 
فتذكرت المرأة وقالت . أ كنا اثنين ؟ احدهها شاب له أنف مرفوع عند طرفه 
الى السماء » وفي عبنبه نظرة توحي بأنه يعرف كل شيء» وقبعة مائلة نحو إحدى 
أذنيه .. اما الآخر فهو - کا تقول صي كبير » طويل » تواق إلى أن 
يصبح رجلا » . 

فقال وانغ لنغ : « أجل .. أجل .. هذا هو .. هذا هو ابني !» فقالت 
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المرأة : « وما ثأن ابنك ؟ » فاجاب في حرارة : « هذا .. إا جاءك انيا 
فأطرديه .. قولي إنك لست ترغبين إلا في الرجال :. او قولي ما تشاءين. ولكن 
في كل مرة تردينه » سأضع في كفك ضعف الأجرة فضة | » . 

إذ ذاك ضحكت المرأة بغر مبالاة » وقالت بروح ظريفة غلبتها فجأة : 
ومن الق ترفض عرضاً كبذا .. أن تتقاضى أجراً مقابل ألا تعمل ؟ .. وأا 
الأخرى أرد بالإيحاب .. إنني حقا أرغب في الرجال» والصغار لا يعطون سوى 
لذة قلملة » . 

وأوأمات الى وانغ لنغ وهي تنحدث » وتفرست فبه > فغشيت نفسه من 
وجبها الخشن » وقال متعجلا : فلسكن ذلك إذن | » . وتحول مسرعاً » ومشى 
عائداً الى بيته » وظل ببصق وهو سائر لمتخلص من غشانه كاما تذكر 
المرأة . 

ومن ثم قال لكو كو في ذلك البوم : « ليكن ما قلت أنت » فاذهبي 
إلى تاجر الحبوب » وديري المسألة معه » ولمكن المهبر طا ولكن دون مغالاة» 
إذا كانت الفتاة مناسبة » وإذا أمكن تدبير المسألة » . وعندما انتبى من قوله 
هذا الى كو كو عاد الى غرفتة »وجلس بجوار ابنه النائم » وسرح باله إذ رأى 
بهاء الفق وحسنة » وراح يتأمل الوجه الماديء في نومه » وفبه لطف الصبا . 
حتى اذا فكر في المرأة العجوز النبوكة القوى المصبوغة الوجه › وشُفتمها 
الغلبظنين » اعتل قلبه وتقزز » وشعر بغضب شديد فأخذ يتمم بما لا 
دسمعه سواه . 

وفما كان جالساً » جاءت ١‏ اولان » ووقفت تنظر إلى الفق » فرأت المرق 
يتصب من جسمه > واحضرت خلا مزوجا اء دافيء » وغسلت العرق برفق > 
كا اعتادت الجواري ان بغسلن عرق السادة الشان في الميت الكسر “ عندما 
كانوا يفرطون في الشراب . وإذ رأى وانغ لنغ الوجه الرقبق الذي تعلوه براءة 
الأطفال » والسبات العميى الذي اسامه إليه الشراب ولم يوقظه سة الفسل»نبض 
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وذهب - في غضبه - إلى غرفة عمه » وقد نسى أنه شقيق أببه » ولم يعد يذ كر 
سوى ان هذا الرجل أب لشاب متعطل وقح»أفسد ابنه الميل . ودخ لالغرفة » 
وصاح ؛ « لقد أويت في بيتي عشا من الحيات لم تلبث ان لدغتني « وكان عمه 
جالا » عاكفا على المائدة يلتمم فطوره ‏ لأنه لم يكن يستيقظ قط إلاعند 
الطبر نظراً لآنه م يكن ثمة عمل يؤديه . وتطلع عندما سمع هذه الكامات»وقال 
بىلادة ٠‏ د ما الذي حدث ؟». 


فأبلفه وان لنغ بما حدث » وهو يكاد يختنق » ولکن تمه ضحك وقال : 


دريل 2ك اس دجام ان يمع رود . وهل تستطيع منع كلب 
صغير عن كلية ضالة ؟ ». ٠‏ 


وعندما مع وانغ لنغ هذه الضحكة » تذكر في لحظة حافة كل ما تحمل 
كان لاثنېم يعيشون في البيت يشعربون ويأكلون ولا يفعلون شيئا» و كي فكانت 
زوجة عمه تأ كل من الأطعمة الغالبة التي تشتريها كوكو للوتس » و كيف أقدم 
ن تمه الآن على افساد ابنه الصبي اليل » فعض لسانه بين أسنانه » وقال 
« اخرجوا الآن من داري .. أنت ومن معك » فلن يحصل أحد منك على أرز 
منذ هذه الساعة .. وإني لأفضل ان احرق هذا البيت عن ان أجعله مأوى لم 


يا ناكري الجيل .. حتى في كسلك وتعطلگ | › . 


ولكن عمه ظل حالس حمث كان » وواصل الأ كل مغارفا من هذا الوعاء 
تارة » ومن ذاك تارة اخرى 2 ووانغ لنغ واقف والدم يكاد يتفجر من شرايينه 
وعندما وجد تمه غير مبال به » تقدم رافعا ذراعه » وإذ ذاك التفت اليه عه » 
وقال : « اطردني إذا وانتك الجرأة » وعندما زمجر وانغ لنغ » وصاح متلمئا 
وهو لا يفهم معنى كلام تمه : » حسناً ماذا ..؟ » فتح عمه معطفه › وأظېره‌علی 
ما کان خبطا في بطانته . فتسمر وانغ لنغ في مكانه جامد » إذ رأى فيالبطانة 
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لحمة مستعارة من الشعر الأمر » وقطعة من تماش احمر اللون . وراح وانغ للغ 
يحملق فبا » وقد غاص الغضب منه کا يغيض الماء » وأخذ باز إذ م تبق فيه 
قوة . ذلك لأن هذين الشيئين - اللحبة المراء وقطعة القماش الأحمر كان علامة 
ورمزا لعصابة من اللصوص تقم في منطقة الشال الغربي وتعبث فما فساداً وک 
من ببوت احرقتبا » ومن نساءه اختطفتين » ومن فلاحين شرفاء قيدتهم 
بالحبال على أبواب ببوتهم » حيث كان الناس بصمدوتهم في اليوم التالي » وهم 
هذون وقد فقدوا عقوم إن كانوا احماء » او محترقين وجافين كاللحم المشوي 
إن كانو موتى . 

وراح وانغ لنغ يحملق وقد جحظت عبناه » ثم استدار وخرج دون ارنف 
ينطق بكلمة » ومع وهو ماض في طريقه ضحكة مكتومة صادرة من عمه » 
وهو ينحني على وعاء الأرز . 

ووجد وانغ نغ نفسه في ورطة لم يکن لبحل با . وظل عمه بغدو وبروح 
كا كان يفعل من قبل » وهو يبتسم ابتسامة خفيفة خلف شعيرات لته الشبباء 
الخفمفة المتنائرة » وأثوابه ملتفة حول جسمه وعوطة بحزامه بنفس الإمال 
المعبود فكان وانغ لنغ يتصبب عرقاً باردأ حين براه » ولكنه لم يكن يحررٌ 
على ان يوجه اله غير كامات الود » خوفا مما قد يفعله به عمه . والحق ارف 
اللصوص ل يفدوا على بيته او أرضه طوال اعوام الرخاء التي نمم بها » بل ولا 
في السئوات التي لم تجد الأرض فيبا بالمحاصيل ‏ او جادت بالقليل النادر فقط 
و کان الناس وأولادهم يموتون جوعا .. وإن كان الخوف قد تملكه عدة مرات» 
و كان ينبلق الأبواب بإحكام في الليل . وكان - قبل الصيف الذي احب فيه 
لوتس - لا برتدي غير الحشن من الشاب » ويتحنب دائًاً الظهور بمظبر الثراء.. 
و كلما سمع قصص حوادث السطو تشسع بين القرويين » أخذ يأوي إلى ببته » 
وينام قلق » ويظل طيلة اليل ينصت إلى كل صوت . 


ولككن اللصوص لم بداهموا بيته قط» فأخذ .همل احتياطاته ويزداد جرأة» 
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واعتقد ان الساء تحرسه » وأن القدر جعله إنساناً محظوظا » فم يعد يبالي بأي 
شيء ٠‏ ولا حتى حرق البخور للآغة » ما داموا برعونه بغير البخور . ولل يعد 
يفكر في غير شئونه الخاصة وأرضه . ثم تبين فجأة السبب في أنه ظل آمنا » 
وفي أنه خليق بأن يظل آمنا » ما بقى يطعم تلك الآفواه الثلاثة من آل عمه . 
وعندما بلغ بتفكيره هذا الحد » تصبب العرق البارد الثقيل من كل جسمه » 
ولم مجرؤ على إبلاغ أي خلوق عا كان عمه يخفيه في صدره . 

اما عمه » فانه لم يعد يأمره بالرحيل عن البيت » وإمسا ذهب إلى زوجة 
عمه وقال بكل ما استطاع من استحثاث : « ڪل ما يطيب لك من الأطعمة 
في الجناح الداخلي » وهاك بعض الفضة لنفقاتك » . وقال لان عه »> وإن 
تحشرجت الكامات فى حلقه : هاك بعض النقود الفضبة © فلاغنى للشباب 
عن اللبو » . 

اما ابنته فقد أخذ براقبه » وأصبح يأبى ان يسمح له بمغادرة الست بعد 
مغيب الشمس ٠‏ وإن بدأ الفتى يغضب من هذا » وبرتمي هنا وهناك » ويصفع 
الأطفال الصغار لغير سبب سوى انحراف مزاجه . وهكذا غرق وانغ للخ 
في متاعبه . 

ولم يستطع وانغ لنغ العمل في بداية الأمركوكان يقول لنفسه:ه بوسمي ان 
اطرد عي وأن أنتقل إلى ما وراء سور المدينة حبث تغلق البوابات الضخمة 
في كل لملة دون اللصوص . 


وكانت نفسه تحدثه بأن يذهب إلى المدينة ويسعى إلى القصر الذي يقم 
القاضي فيه ويقول له إن عمي من اعضاء عصابة ذوى اللحة الجراء . ولكن 
من الذي يصدقه إذا قال هذا ؟. ومن يصدق رجلا يقول شيئا كبذا عن 
شقيق والده ؟.. الأغلب انه يضرب على سوء مسلكه مع أقاربه بدلاً من ان 
دلقي عمه عقابا . 
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ويئتبي الأمر بأن يميش في خوف على حماته » لأن اللصوص خلقون بأن 
بقئلوه للانتقام إذا سمعوا بذلك . 

وكأن كل هذه المتاعب لم تكن كافبة » فقد عادت كوكو من عند تاجر 
الحبوب . ومع ان مسألة الخطبة سارت على ما يرام » إلا ان التاجر لبو لميكن 
راغبا في ان يتم أي شيء» لأن الفتاة كانت بعد صغيرة بالنسبة لازواج » إذ لم 
تتجاوز الرابعة عشرة فنبغي الانتظار ثلاث سنوات اخرى . واستاء وانغ 
لنغ من ان تمضى ثلاث سنوات اخرى يظل الفتى فيها في غضبه وبطالته وزيغ 
نظره ؛ إذ لم يعد يذهب الى المدرسة اكثر من يومين في فل عشرة أيام » ولهذا 
صاح في أولان » في تلك الليلة » وهو يأ كل ٠:‏ فلنخطب الأولاد الآخربنكذلك 
بأسرع ما يمكننا » فالإسراع في همذ الأمر أفضل »© ولنزوجهم بمجرد 
ما يبدأون البلوغ » لاني لن احتمل حدوث هذا ثلاث مرات 
اخرى 1». 

واستبقظ في صباح الموم التالي » و كمادته عندما كانت شوون اسرته تزداد 
تعقدأ أخذ الفأس وخرج الى حقوله » واجتاز الفناء الخارجي > حمث كانت 
ابنته الكبرى جالسة تبتسم وتلعب بقطعة فاش بين اصابعها » فدمدم: 
« إن فتاتي البلاء المسكينة نجلب لي من الراحة اكثر ما يحلبه لي الآخرون 
جنمعول ) . 

وأخذ يخرج الى ارضه يوما بعد يوم » أياما عديدة .. وما لبثت الأرض 
الطببة ان قامت بدورها الشافي مرة اخرى . وأرسلت الشمس اشعتها فغمرته 
وأبرأته .. ولفته رياح الصيف الدافئة في غلالة من راحة البال . وكانما شاء 
القدر ان يشفيه من جذور تفكيره في متاعبه » فأرسل من الجنوب-ذاتيوم- 
سحابة خفيفة » ظلت في البداية معلقة في الأفق . صغيرة ورقققة › تشبه 
الضباب » اللهم الا في انها لم تكن تنحرك هنا ولا هناك وإنما ظلت ثابتة الى ان 
اتتشرت في المواء كا تنتشر المروحة . 
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وراقبها اهل القرية » وتحدثوأ عنما » وخم علبهم الخوفءلآنهم كانوا يخشون 
ان يكون الجراد قد أتى من الجنوب لبلتهم ما زرعوه في الحقول . ووقفوانغ 
لنغ براقب مثلم . وظلت ابصارم جميعاً معلقة في السماء إلى ان هنت أخيراً 
ريح طوحت بشيء تحت أقدامهم » فأسرع احدم بالانحناء والتقطه » فإذا به 
جرادة ميتة . و أت أخف وزنا من الأسراب الحبة التي كانت وراءها . 

وعند هذا نسى وان لنغ كل متاعبه .. النساء والأولاد » والعم » نساهم 
جميعا » واندفع وسط القرويين المذعورين “ وصرخ فبهم : « سنکافح هذه 
الأعداء ونجلوها عن ساثنا من أجل أرضنا الطببة » . ولكن بعض الحاضرين 
هزوا رؤوسهم وقد تملكهم المأس منذ البداية » وقالوا : « لا جدرى من أي 
شيء .. لقد قضت السماء بأن نجوع هذا العام.. أنفنى أنفسنا في مكافحةذلك»؛ 
ونحن نعل اننا سنموت في النباية جوعأ ؟ » . 

استدعى وانغ لنغ عماله » وانضم المهم بعض الفلاحين صغار السن»وتعاونوا 
جما هل إشمال النار بأيدهم في بعض' الحقول > وحرقوا القمح الطمب الذي 
استوى » وحفروا خنادق واسعة واطلقوا فنها الماء من الآبار »> وظلوا يعملون 
دون ان يذوقوا طعم النوم » وكانت اولان تحضر هم كا كانت النسوة الأخريات 
يحضرن الطعام لرجافن . 

ثم اسودت صفحة السماء وامتلاً الجو با مدير المستمر العميق » الذي كانت 
تحدثه اجنحة كثيرة » وهي تنلاطم بعضها بالبعض © وهبط الجراد إلى الأرض » 
فكان يطير فوق هذا الحقل فبتركه سليا » وينقض على ذاك الحقل فبأتي على 
ما فمه وبتر که عارياً جردا » و کان الناس يتنبدون ويقولون : « هذه إرادة 
السهاء » » ولكن وانغ لنغ كان يحتدم غضبا » فمضى يضرب الإراد ويدوسه 
بقدميه ٤‏ دنا كان رجاله يهاجمون الجراد ويضربونه بالمذريات فمتساقط في النار 
الى كالت أوفدت هذا الغرض > ويطفو مستا في مياه الخنادق .. وماتت ملايين 
عديدة منه » ولکنما ل تكن تقاس بعدد ما بقى على قبد الحباة . 
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غير ان وانغ لنغ لقى جزاء كفاحه » فقد أنقذ احسن حقوله . وعندما 
انجلت هذه السحابة من الجراد » وبدأ الناس يستريحون » وجد ان لديه قمحا 
اقيأ یکن حصاده » وان احواض ارزه نحت من الدمار “ فارتاح وشعر بالرضا. 
وأخذ كثيرون من الناس يأ كلون اجسام الجراد المشوية » ولككن وانغ لنغ لم 
بفعل مثلم . لأنه كان يعد الجراد حشرة قذرة بسدب ما فطته بأرضه . 

ومها يكن من امر ‏ فقد عاد الجراد على وانغ لنغ بالفائدة » فقد ظل 
سبعة أيام وهو لا يفكر إلا في ارضه ؛ فشفى من متاعبه وخاوفه » وقال لنفسه 
بهدوء :إن لكل إنسان متاعبه »وينيغي لي ان اصبر على متاعي بقدر الإمكان . 
وإن مي لبكبرني في السن » وسوف يوت » ولن تلبث الأعوام الثلائة ان تمر 
على ابني بخيرها وشرها » فلا مبرر إذن لأن اقتل نفسي |» . 
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الفصل الرابع والعشرون 


حدث في ذاتبوم ‏ بعد أن قال وانغ لنغ لنفسه إن الهدوء والسلام قد سادا 
بيته » أن تقدم إلبه ابنه الأ كبر » عند عودته من أرضه - في فترة الظبر وقال: 
« إذا شئت أن أغدو عال) يا أبتاه » فليس لدى ذلك الرأس العجوز في 'المدينة 
مزيداً ومني إياء ٠‏ . 

وكان وانغ لنغ قد أفرغ ماء ساخنا من القدر في حوض » ونس فيه منشفة 
ثم عصرها وأمسك با٤‏ فوضعبا على وجه » ثم قال : « وماذا لديك إذن ؟» 

فتردد الفتى برهة » ثم مضى يقول : « إذا شت أن أكون عالا » فأود أرن 
أذهب إلى المدينةفي الجنوب» .و ألتحق بمدرمة كبيرة » حيث أتعل ما يكن تعله» 
كان موجعاً من كدحه في الحقول : « ما هذا الحراء ؟. أقول إنك لن تذهب » 
ولن أنئني عن هذا فإن رأبي هو أنك لن تذهب . لقد حصلت من العم ما 
يكفي في هذه الأصقاع » . 

فتملك الفتى الانفعال عند سماع صوت والده » وقال : ٠‏ إذن فاعم أني 
سأذهب الى الجنوب » سأذهب .. ولن أبقى في هذا المت الأحمق تحت المراقبة 
كأني طفل » ولا في هذه البلدة الصغيرة التي لا تفضل أية قرية 1.. سأرحللاتعل 
وأرى ربوعا أخرى |» . 

ونظر وانغ لنغ الى ابنه ثم الى نفسه .. كان الابن واقفا مرتدياً وبا طويلاً 
من الكتان الفضي اللون» وظهرت على شفته العلما أولى شعرات الرجولةالسوداء» 
وبدأ جسمه أملس ذهي اللون » وظېرت يداه ناعمتين رقمقئين كبدي امرأة. ثم 
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تأمل وانغ لنغ نفسه» فاذا هو خشن ملطخ بالوحل » وقد ارتدى سروالاً قطنا 
أزرق فقط » التف حول وسطه ور كبتبه “بيا تعرى نصفه الأعلى » حت لمقول 
المرء إنه كان خادم الابن وليس والده . وجعلته هذهالفكرة بزدري مظېر ولده 
الطويل الناعم » فازداد ضراوة وغضبا > وصاح به : إذهب الآرن الى الحقول 
وافرك جسمك ببعض الطين الطب لثلا يحسبك الناس امرأة » واعمل قليلاً في 
مقابل الآرز الذي تطممة !ع». 

ونسي وانغ للغ انه ازدهى وما بكتابة ابنه وبہارته في قراءة الكتب » 
واندفع الى الخارج يدق الأرض بقدمبه الحافيتين »ويبصق على الأرض في هجية» 
إذ أثارت رقة ابنه الغبظ في نفسه . 

وما يكن من أمر » فإن وانغ لنغ عندما ذهب الى الجناح الداخلى » وجلس 
حوار لوتس وهي راقدة على الحصيرة التي تغطي فر ا شهاو كو كو تروح لها بمروحة 
وهي مستلقمة » قالت له لوتس في تباطو : « إن فتاك الكبير هذا يشككو ويريد 
الرحمل » . 

إذ ذاك قال وانغ لنغ يحدة » وقد تذكر غضه على ابنه : « وما شأانك 
انت بهذا ؟ . إنني لا أحب تردده على هذا الجناح وهو في سنه هذه ! » فبادرت 
لوتس تجبب بسرعة : « كلا » كلا.. إن كو كو هي التي تقول هذا » .واسرعت 
کو كو تقول : « بوسع أي امرىء ان بری هذا » فبو فتى جميل » وقد كبر على 
البطالة والشوى ! » . وخدع وانغ لنغ بهذا الكلام »> فلم يمد يفكر إلا يغضبه 
على ابنه » وقال : د لاء لن يذهب » ولن أضيع مالي هباء ! » وأبى ان بتكل 
في الأمر اكثر من هذا . ورأت ت لوتس انه متبرم وغاضب › فصرفت كوكو 6 
وتحملت الخلوة إلمه . 

ونسي وانغ لنغ بعد هذا ابنه » لأن الحاصيل باستثناء ما التهمه الجراد كانت 
لا بأس بها » فكسب من جديد ما كان قد أنفقه عل المرأة لوتس . وعاد يقدر 
قيمة ذهبه وفضته . ومع ذلك » فقد كانت نة أوقات تستثير فيها لوتس مشاعره 
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استثارة مستعذبة وان لم تكن بالشدة السابقة» فكان بزهو لامتلاكه هذهالمرأة» 
وان كان قد تبين تام ان ما قالته زوجة عه عنبا كان حقيقة . فبي لم تكن 
صغيرة السن بالرغم من ضآلة جسمما » ولم تحمل يوم لتنجب له-طفلا . ولكنه 
لم يعبأ بهذا » إذ كان له أولاد وبنات » وكان راغبا في الاحتفاط بها للمئعة التي 
كانت تتبحبا له ,: 

وكان خليقاً بوانغ لنغ أن يصبح راضا؛ بعد ان استعادت حباته طمأنينتها» 
وقنع الفتى بحاله .. لولا ان دخلت أولان عليه بدوء ‏ ذات ليلة - وهوجالس 
بمفرده يحضى على أصابعه ما يمكن أن يدبعه من تمحه » وما يمكن أن يببعه من 
أرزه. وكانت بمضي السنين قد نح ف جسمبا وذبل > وبرزت عظام وجهها الشميهة 
بالصخور النائئة » وغارت عمناها » وكانت إذا مأنها أحد عن صحتبا لا تزيد 
عن قوها : « أحس ترا في أحشائي | » . 

وكانت بطنها متضخمة طلة السنوات الثلاث الآخيرة » و كأن فما جنينا؛ 
لولا أنها لم تكن تلد . ولکنہا ظلت تنهض في الفجر وتؤدي عملها » ولم يکن 
وانغ لنغ ينظر إلبها إلا ا ينظر الى المائدة أو إلى مقعده او الى شجرة فيالفناء » 
بل إنه لم يكن يتأملها بالدقة التي يتأمل بها ورا ينكس رأسه » أو ختزيراً 
يعزف عن الأكل .. وظلت تؤدي عنہا بفردها » ولم تكن تکل کو کو على 
الإطلاق. ولم تدخل د أولان » الجناح الداخلي قط . وكانت إذا خرجتاوتس 
في أوقات نادرة لتتمشى قلبلا في غير فنا ما » تأوي أولان الى غرفتها » وتجلس 
إلى أن يقول امرؤ : « لقد انصرفت » . ولم تكن تنبس ببلت ثفة » وانفا 
كانت تمضي في عملبا في الطهو والفسل عند البركة » ولكن وانغ لنغ لم يفكر 
مرة في أن يقول لها : ٠‏ ولاذا لا تستأجري خادما بالفضة الني أستطيع اف 
استغني عنها » او تشتري جارية ؟ » . لم يعن له أبدأ ان هناك حاجة إلى هذا » 
وإن كان هو استأجر عمالاً لحقوله ولمساعدته في العناية بالثيران والمغالوالختازير 
القى لديه . 
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وفي ذلك المساء » حين كان يجلس وحدا » وم نكن يضيء المكان غير 
شمعتين حمراوين » وقفت « أولان ٠‏ أمامه وأخذت تحمل بصرها في هذا الاتجاه 
وذاك » ثم قالت أخيرا . « لدى ما أقوله ؟ » . وإذ ذاك تفرس فها بدهشة » 
وأجاب : ٠‏ قولى ما لديك » . وحملق فنها » وفي الأجزاء الغائرة في وجهها » 
وعاد يفكر في مدى خلوها من امال » و كيف لم يشعر خلال السنواتالعديدة 
الماضية برغبة فسا . وأخيراً تكامت أولان فقالت في مس خشن : ٠‏ إن الان 
الأكبر يذهب أكثر مما ينبغي الى الجناح الداخلى . انه يذهب عندما تكورن 
أنت في الخارج » . 

ولم يستطبع وان لنغ ان يفهم للوهلة الأولى ما قالته ببذا الصوت المامس 
نمال إلى الإمام فاغراً فاه » وقال : . ماذا يا امرأة ؟ » فأشارت في صمت الى 
غرفة ابنها » وزمت شُفتمها الفليظتين الجافتين في اتجاه الجناح الداخلي . ولكن 
وانغ لنغ ظل يحملق فيها جامد غير مصدق» وأخيراً قال : « إنك تحامين ؟». 
فبزت رأسها عند هذا الحد وقد توقفت الكامات الصعمة على شفتيها » فلم تزد 
على أن قالت : ه حسنا يا سبدي . عد الى البيت مرة على غر توقيع .٠‏ ثم 
أضافت بعد فترة صمت : «٠‏ من الأفضل إبعاده عن هنا » ولو الى الجنوب » . 
وتقدمت بعد ذلك الى المائدة » فأخذت قدح الشاي وجست سخونته فوجدته 
قد برد » ثم أراقت الشاي البارد على الأرض الحجرية » وملآت القدح ثانية من 
وعاء الشاي الساخن » وخرجت كا دخات في سكون »2 وتر كته جالساً مببوتاً. 

واخذ يحدث نفسه : «دعجباً لهذه المرأة !.. لا شك انها كانت غبوراً » 
فلا ينبغي ان بزعج نفسه ما دام الفتى هادىء النفس » ويقرأ كتبه كل يوم في 
غرفته . » ونهض من مجلسه » واخذ يقبقة . واقصى الأمر عن باله وهو يضحك 
للسفاسف التي تفكر فما النساء . 

ولكنه عندما ذهب في تلك اللمة ليرقد يحانب لوتس » وعندما انقلب نحوها 
في الفراش > تذمرت وعافته » ودفعته عنما قائلة : « إن الجو حار » ورائحتك 
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كريهة .. لبتك تغتسل قبل أن تأتي لتنام يحواري 1 » . ثم جلست في الفراش 
ورفعت شعرها عن وجبها في ضيق > وأشاحت بكتفيها عندما م باجتذابها إلى 
احضانه » وأبت ان تستسل لفزله ! واذ ذاك رقد ساکنا وقد تذكر انها كانت 
- في اللمالي المديدة الأخيرة ‏ تستسل له وهي كارهة » وكان يظن أن ذلك 
راجع الى نزوة » وإلى ضبقبا يحرارة وركود هواء الصيف الراحل »> ولكن 
كامات « أولان » قامت اللملة في ذهنه » فنبض في جفاء» وقال : « نامي وحدك 
إذن » واقطعي عنقي إذا اكترثت [. وانطلق خارجا من الغرفة > وقصد إلى 
الغرفة الوسطى من بيته الأصلي » فوضع مقعدين متجاورين » ودد عليها . 
ولكنه لم يستطع الى النوم سبيلا » فنهض و تجاوز الموابة » وسار بين أعواد 
الغاب المجاورة لسور البيت وهناك شعر برطوبة ريح اللبل على مه الملتبب » 
وفمها بوادر برودة الخريف . 

وتذكر عندئذ أمراً .. كانت لوتس قد عرفت رغنة ابنه في الرحبل .. 
فكيف عرفت ؟.. وتذكر ان ابنه لم يقل شيئا ‏ في الأيام الأخيرة - عن 
الرحبل » وإغا أبدى رضى وقناعة » فاماذا كان راضياً ؟.. و قال وانغ لغ 
لنفسه في ضراوة : « سأتبين الأمر بنفسي ! » . 


وأخذ يرقب الفجر وحمرته تبزغ في خلال ضباب خم على أرضه » حتى إذا 
اكتمل الفحر » وظبرت الشمس قرصاً ذهسياً فوق حافة الحقول » دغل إلى 
البيت » وتناول طعامه . ثم خرج ليراقب رجاله كعادته في أيام الحصادوالغرس 
ومضى هنا وهناك فوق أرضه » وأخيراً صاح بصوت مرتفع » حتى يسمعه كل 
من في البيت : « سأذهب الآن إلى قطعة الأرض المناخمة لندق المدينة » ولن 
أعود ممكراً » وأخذ مته نحو المدينة , 

فاما بلغ منتصف الطريتق “واقتطف ساقا من الحشيش أخذ ياوها بين أصابعه» 
وهو مستغرق في الأفكار . وقد راح يفكر المرة تلو الأخرى : دهل أعود 
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الآن ؟ » وفحأة» تذكر اللمة الماضضة » عندما دفعته لوتس بصداً عنما “فتملكه 
الغضب بسبب كل ما كان قد فعله من أجلبا » وقال لنفسه : « الي لأدرك أنها 
لم تكن ستمتع طويلا بالبقاء في مشرب الشاي ٤‏ وها هي ذي تنعم في بيقي 
بموفور الغذاء وفاخر الشاب ». 

وفي سورة غضبه نهض وعاد إلى بيته من طريق آخر . ودخل البيت خفية 
ووقف عند الستار المعلقة على الباب المؤدي إلى الجناح الداخلي . وأخذ ينصت » 
فسمع تتمة صوت رجل » تبين أنه صوت ابنه . 

وإذا الغضب - الذي ثر في قلب وانغ نغ - غضب لم يسبت ان عرفه في 
حماته كلها » مع انه كان قد فقد جبنه القديم ‏ جين ابن الريف ‏ مع تزايد 
ثروته » ووصف الناس إباه بالغنى » وأصبح يسمح لنفسه بنوبات مفاجئة من 
الغضب لأتفه الأمور » و كان يعتد بمكانته حتى في المدينة » ولكن هذا الغضب 
الذي تلكه الآن » كان غضب رجل على رجل آخر يسلبه المرأة التي يحبها . 
وعندما تذكر وانغ لنغ ان الرجل الآخر كان ابنه » طغى الغثيان على نفسه . 

وإذ ذاك أصر على اسنانه بشدة » وخرج فانتقى من الدغل عوداً رفيا لتا 
من الخيزران وجرده من فروعه © فما عدا جموعة من الفروع الصغيرة فيطرفه 
كانت رفبعة ومتينة كالحبل » وقطع الأوراق كذلك . ثم عاد الى الجناحخطى 
غير مسموعة > وأزاح الستار فجأة » فإذا انه واقف في الفناء » يطل على لوتس 
التي كانت جالسة على مقعد صغير عند حافة البركة . و كانت لوتس ترتدي ثريا 
الحريري الذي كان باون الخوخ » والذي لم يکن من عادتها قط أن ترتديه في 
وضح النبار . 

و كان الاثنان يتناجمان » والمرأة تضحك مخفة » وتنظر الى الشاب منر كن 
عينيها » وقد مالت بوجبها » ولم يسمعا وانغ لنغ وهو يدخل »> فوقف يحملق 
فيها وقد اشتد شحوب وجبه > وانفرجت شفتاه » و کشر عن أنمابه »واشتدت 
قىضته على عود الخبزران . وظل الاثنان لا يسمعانه » وما كان ليسمماه لولا ان 
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المرأة كو كو خرجت ورأته » فصرخت . وإذ ذاك رأياه . 

وهناقفز وانغ لنغ»وانقض على ولده‌وراح يسوطة بسوطه. ومع ان الفتى كان 
الأطول » فإن الأب كان الأقوى بفضل العمل في الحقول وبفضل متانة جسده 
لوتس وأخذت تحذبه من ذراعه نحاها عنه . فاما أصرت على التدخل“»ؤواصلت 
الصباح » ضرا هي الأخرى > وظل يضرا حتى فرت منه . ثم عاد يضرب 
الشاب حتى انحنى منكفئا على الأرض » وغطى وجه الممزق ببديه . 

إذ ذاك كف وانغ لنغ عن ضربه » وأنفاسه تصفر بين شفتيه المنفرجتين » 
وتصدب العرق من حسمه حتى ابثتل »© ووهنت قواه کا لو كان مريضاً » فألقى 
بعصاه » ومس مخاطيا ابنه وهو يلبث : ٠‏ اذهب الآن إلى غرفتك» وحذار أن 
تبرحبا إلى أن أتخلص منك » وإلا قتلتك ! ». 

فنهض الولد وانصرف دون ان ينطق يكامة واحدة » وجلس وانغ لنغ على 
عبلمه» وأخذ تنفسه يتردد في شبقات كبيرة » ولم يقترب أحد منه» وظلجاك] 
وحمداً هكذا » الى ان هدأت نفسه وزال عنه الغضب إذ ذاك :بض في تثاقل » 
وذهب الى الغرفه » وكانت لوتس راقدة في الفراش » تبكي في صوت مرتفع »> 
فسعى إلسبا وأدارها نحوه » فظلت راقدة تاظر المه وهي تبكي » وقد ظهر 
الآثر القرمزي المنورم الذي تركه سوطه » فقال لها في حزن شديد : « أكانف 
لا بد لك من أن تظلي ابد بغي وان تفسقي في ابنائي ؟ » » وعلا نحمببالهذا» 
وقالت في احتجاج : « أبدأ » ما فسقت» وإنا كان الفتى يشعر بالوحدةفجاءني» 
وبوسعمك ان تسأل کو کو عما إذا کان قد اققرب من فراشي يوم أكثر مما رأيته 
في الفناء ؟ » . 

ثم نظرت المه في فزع ومذلة »> وسعت إلى بده فجذبتها فوق الندبة - على 
وجبها - وقالت: « انظر ماذا فعلت محبيبتك لوتس » التي لا رجل ا في الدنيا 
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غيرك » وإذا كان الفتى ابنك فهو لدى ابنك فحسب »2 وليس أكثر من هذا ! 
وخمل البه فجأة أنه عاجز عن أن يطبق معرفه ما دار بين هين الاثنين » وود 
لو أنه ل يعرف على الإطلاق:» فمن الخير له ألا يعرف » وعاد يئن من جديد » 
وخرج مار بغرفة ابنه فصاح به - دون أن يدخل - قائا : « هيا ضع متاعك 
في الصندوق ؛ واذهب غدأ جنوباً » الى حمث تشاء » ولا تعد الى هذا البيت 
حتى أرسل في طلبك !. 

ثم واصل سيره» حت رأى أولان جالسة تحيك بعض ثيابه » ومغى فيسيره 
حتى خرج إلى حقوله والى شمس الظبيرة ال حرقة » وقد استبد به ألإعياء٤و‏ كأنه 
اشتغل بوما كاملا . ١‏ 
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عندما رحل الابن الأكبر » شعر وانغ لنغ بأن البيت قد تخفف من شحنة 
زائدة من الهم » فارتاح باله 4 وقال لنفسه : إنه كان من الخير للفق أرن 
رحل » وإنه اصبح في ميسوره الآن ان يمني بالأطفال الآخرين » ويحبط 
بأمورهم . إذ انه مق أخذة في الحسبان متاعبه » والأرض التي لا بد من 
زرعبا وحصادها في المواسم مها حدث من أمور » فانه كاد ألا يعرف من اطفاله 
غير ولده الأكبر . 

وقرر - فوق ذلك - ان يبكر بإقصاء ابنهالثانيعن المدرسة ويعلمه حرفة» 
ولا يتتظر حتى يطفى عليه طيش الشباب ويجعل وباء آخر في البيت » کا كان 
أخوه الأكبر . 

وكان الابن الثاني لوانغ لنغ يختلف عن أخمه الأكبر بقدر ما يكن انيختلف 
أي ولدان في ببت واحد . فسنا كان الأكبر طويلا كبير العظام » أجر الوحه 
- كأهل الشهال و كأمه - كان الابن الثاني قصيراً حبلا » اصفر البشرة » فسه 
من الصفات ما كان يذ كر وانغ لنغ بوالده : فكانت عينه حادة تم عن مكر 
وفكاهة » وكا له مسل الى الشر اذا اوحت الساعة بذلك . وقال 
وانغ لنغ : « إن هذا الصبي يصلم تاجراً » بارعا . وسأخرجه من المدرسة » 
وسأحاول تدريبه في سوق الغلال . وسنكون من المناسب ان يكون لي ابن 
هناك » حبث ابيع محاصيلي » فبوسعه ان يراقب الموازين وان يرجح الوزن 
فلبلا لصالحي » . 


کت 


ولحذا قال لكوكو ذات يوم : د أذهبي فاخبري والد خطمية ابي الأكبر 
ان لدي ما أقوله له » وينبغي على أية حال ان نشرب معا كأسا من الندمذ » ما 
دام دمي ودمه سيلصبان في إناء واحد » . 

وذهبت كو كو » ثم عادت تقول : « إنه مستعد لمقابلتك في أي وقت تشاء 
وإذا كان بوسعك ان تذهب عند الظهيرة لتشرب النسسذ» فلآ بأس » او إن شئت 
فبوسعه ان يحضر الى هنا » . 

ولكن وانغ لنغ ل يشأ ان يفد تاجر المدينة على بيته » لأنه خشي ان يضطر 
ان بعد له هذا وذلك » ومن ثم فقد اغتسل »2 وارقدي ثوبه الحريري » وانطلق 
عبر الحقول . فذهب أولا الى شارع الجسور © كا أخبرته كوكو . وهناك وقف 
امام بوابة تحمل اسم « لبو » » فقرعما وانغ لنغ بكفه » واذا بها تتفتح التو“ 
وظبرت خلفها خادم راحت تجفف يديا المبتلتين في مرولتها »> وهي تسأله عن 
اسمه . وعندما ذكر لها اسمه » حملقت في وجهه ‏ ثم قادته الى الجناح الأول » 
حبث يقطن الرجال . وذهبت به غرفة “ثم دعته إلى الجاوس . وحملقت فيه 
مرة أخرى » إذ كانت تعرف انه والد خطبب كرية سيد البيت . ثم خرجت 
لتنادي سيدها . 


وفجأة انبمث صوت خطواط ثقية » ودخل رجل بدن مسن »© فنبض 
وانغ لنغ وانحنى له . انحنى الإثنان مما » وكل منها ينظر خفية الى الاخر > 
فأحب كل من صاحبه » واحترم كل منها الاخر لما كان عليه من مكانة وثروة 
ثم جلسا » واحتسما النبيذ الحار الذي صبته الخادم فما » وتحدة في بطء عن 
هذا وذاك .. عن المحاصمل والأسعاركوما سيكون عليه سعر الأرز في تلكالسنة 
إذا كان المحصول طببا . واخيرا قال وانغ لنغ : « لفد جئت لأمر » فإذا م 
يصادف هوى لديك فلنتكم في امور اخرى .. إذا كنت في حاجة الى خادم في 
متجرك الكبير » فهناك ولدي الثاني » وانه لذ كي أريب .. ولكن إذا لم تكن 
بك حاجة البه » فلنتحدت في أشياء أخرى » . 
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إذ ذاك قال التاجر في بشاشة بالغة:« إنني يحاجة فعلا الى شاب ذكي أريب» 
إذا كان يعرف الكتابة والقراءة » . فرد وانغ لنغ مزهوا . « إن ولدي الاثنين 
متعامان » ونی إمكان كل منها ان يكتشف ما إذا كان أي حرف قد كتبخطأ» 
وما إذا كانت طريقة الكتابة صحمحة » . فقال لبو : « هذا حسن فدعه يأني 
حينا يشاء ٠‏ 

فنبض وانغ لنغ إذ ذاك ‏ مسروراً » وقهقه » وقال : ١‏ نحن الآن 
صديقان » أفليس لديك ولد لابنتي الثانية ؟ » . فضحك التاجر مله شدقيه » 
إذ كان بدينا تبدو عليه آثار النعمة » وقال : « لي ابن ثان في العاشرة» اخطب 
له بعد . فا عر ابلئك ؟ » . وضحك وانغ لنغ ثانبة » وأجاب : «٠‏ متبلغ 
الماشرة في عبد مملادها القادم » وهي بديعة » . إذ ذاك ضحك الرجلان معا » 
وقال التاجر : « أنرتبط معا بحبل مزدوج ؟ » وم يزد وانغ لنغ على ذلك » إذ 
م یکن الموضوع ما یکن بحئه وجبا لوجه الى ابعد من هذا . ولكنه بمد ان 
انحنى بحسا والصرف مسروراً » وقال لنفسه : « إن الأمر مكن تحقبقه»» 
وتأمل ابنته عندما عاد الى الببث > فإذا بها طفلة جملة واذا امبا قد ربطت 
قدميها بإحكام » فأصبحت تنتقل في خطوات صغيرة رشيقة . 


ولكن وانغ لنغ حين أنعم النظر اليما عن كثب » رأى ثر الدموع على 
حدما » وكان وجبها شديد الشحوب » واجما الى درجة لا تتناسب مم عمرها » 
فاجتذيها نحوه من يدها الصغيرة » وقال : « لماذا كنت تبكين ؟ » . فنكست 
رأسها » واخذت تعبث بزر في وبا » وقالت في خجل وغمة : « لأن والدتي 
تربط قطعة من القباش حول قدمي » وتزيدها إحكاماً يرما بعد يوم > حثى إفي 
أعد استطيم النوم في الليل » . 


فأجاب في دهشة : « ولكني ل اسمعك تبكين » . فقالت ببساطة : « لا.. 
أن امي قالت إنني لا ينبغي أن ابكي بصوت عال » لأنك أرق واضعف من 
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ان تتحمل الأم » وقد تأمر بتري وثأني » وإذ ذاك » لن يحبني زوجي کا أنك 
لاتا !›. 

قالت هذا ببساطة تامة كطفاة تروي قصة » فأحس وان لنغ بوخزة إذ 
سمع ان أولان أنبات الطفلة بأنه لم يكن يحبها » هي التي كانت والدة الطفل » 
فأسرع يقول : « حسنا » لقد سمعت البوم عن زوج جميل لك » وسأرى ما إذا 
كان بوسع کو کو تدبير هذه المسألة » . 

فابتسمت الطفة وطأطأت رأسها » وبدت فحأة فتاة بانعمة » لا جرد طفلة 
صغيرة . ومن ثم قال وانغ لنغ في مساء اليوم ذاته لكو كو » عندما كان في 
الجناح الداخلي : ٠‏ اذهي فتبيني ما إذا كان من الممكن إبرام الأمر » . 
ولكنه لم برتح في نومه يحوار لوتس في تلك اللبلة » وإذ امتيقظ راح يفكر في 
حماته » و كف كانت أولان اول أمرأة عرفها » و كيف بقيت خادما مخلصة 
الى جواره » وفكر فيا قالنه الطفلة » فأحزنه ان أولان قد تبينت - برغم بلادة 
عقلمأ ‏ حقيقة نفسه . 

وفي الأيام التالة » بعث بولده الثاني الى المدينة » ووقع الأوراق الخاصة 
بخطبة ابنته الثانية » وتم الاتفاق على الصداق » وحددت الممدايا التي ستقدم 
عع او 0 . وإذ ذاك اراح بال وانغ لنغ » وقال 

لنفسه : « هأنذا قد دبرت شون جيم أولادي » أما ابنتي البلباء المسكيئة فلن 

نلك سوى الجاوس في الشمس والعبث بقطعة القماش. أما ابني الأصغر فسأدخره 
للعناية بالأرض »© ولن أرسله الى المدرسة > وما دام لي ولدان يعرفانالقراءة» ففي 
هذا الكفاية ١‏ . 

ولامرة الأولى في الاعوام الطويلة التي فضاها وانغ لنغ مع أولان » بدا يكر 
فیہا . فهو حتى في الأيام الأولى من مجيئها الى بيته لم يفككر فيها لذاتهسا » 
بل جره أنجا كانت امرأة » وكانت الأولى التي عرفبا . وخيل اليه أنه شغل 
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عنما بهذا الأمر وذاك » فل يكن وقته ينسم للتفكير فها . الان فقط » بعد أن 
استقر أولاده ونوفرت لقوله المناية اللازنة ٠‏ وتهبأت للشتاء القادم » 
وبعد أن اننظمت حباته مع لوتس التي خضعت وانصاعت له منذ ضريها » 
الان فقط “ لاح له أن لديه وقتا للتفكير فبا يشاء » ففكر في «أولان » . 

ونظر المها هذه المرة » لا لإنها كانت امرأة ولالآنها كانت دمممة © وذابلة 
وصفراء البشرة .. وإنغا نظر البها بشيء من الندم الغريب » فرأى انها قد 
نحلت » وان جلدها قد جف واصفر . ولقد كانت على الدوام سمراء البشرة . 
و كانت الأماكن الملكشوفه من جسمها تنخضب بحمرة وسمرة موردة من جراء 
العمل في الحقول . ومع ذلك ؛ فقد انقضت سنون كثيرة دون ان تذهب الى 
الحقول » اللبم إلا في وقت الحصاد أحمانا . ومع ذلك فإنها امتنمت عنالذهاب 
منذ عامين او اكبر » لأنه كان يكره ذهاءها » خشة ان يقول الناس « الا تزال 
امرأتك في الأرض » على الرغم من غناك ؟ » . 

ومع هذا فانه لم يفكر في السر في رغبتها ‏ في الفترة الأخيرة ‏ في البقاء 
في البيت .. ولافي السبب في انها اصبحت تنحرك ببسطهء متزايد . وتذكر 
- إذ فكر الانفي الأمر ‏ انه كانيسمعها ‏ أحمانا في الصباح - تئن وتنوجع 
عندما تنبض من فراشما » وعندما تنحني لتفذي الفرن بالوقود .. ولكنها 
كانت تكف فحأة عندما يسأنها : « وبعد » ماذا بك ؟ » . وإذ راح يتأملها » 
ويتأمل ذلك الانتفاع الغريب في جسمبا .. شعر بتقريع الضمير . وإن لم يدر 
هذا سببا . وقال لنفسه مجادلا : « ليس ذنبي إن كنت لم احمها كا يحب الرجل 
حظيته .. فليس هذا لزاما على الرجال » . و كان يقول لبسري عن نفسه : 
« إنني لم أضريها بتاتا .. وقد كنت أعطبها فضة كابا طلبت » . 

ولكنه مع هذا لم يستطع نسبان ما قالته الطفة .. وإنما وخزه قولها وإن 
لم يعرف سببا هذا .. لا سيا وأنه كان في كل مرة يناقش ذلك الأمر مع نفسه» 
يخرج بأنه كان على الدوام زوجا طبباً لها . .حبل كان خيراً م نأغلب الأزواج. 


ونظرا لأنه لم يتمكن من التخلص من هذا القلق نحوها . فقد ظل يطيلالنظر 
السا كلما احضرت له الطعام .. او كلما تنقلت في البيت . وذات يوم عندما 
إنحنت لتكنس الأرض الحجرية .. بعد انتهائهم من تناول الطعام . لمح وجببا 
بربد من الم داخلي . . وفتحت فاها . وأخذت تلهث بصوت خافت وقد 
وضعت يدها على بطنها . وإن ظلت منحنمة وكأها تكنس . فسأها بحدة 
« ماذا بك ؟ » ولکنما أشاحت بوجبها .. وأجابته في ذلة : « لا شيء سوى 
الألم الفدم الذي في احشائي ٠‏ . وإذ ذاك حملقفيها .. ثم قال لابنته الصغرى: 
و خذي المكنسة واكنسى .. لأن أمك مريضة » قال لأولانبرفق بزيدعلىما 
اعتاد ان يکامما به منذ سنوات كثيرة : « ادخلې وارقدي في فراشك» وسآمر 
بأن تحضر لك ماء ساخناً .. ولا تغادري الفراش » . 

فأطاعته ببطء .. دون أن تنطق بكامة وسارت الى غرفتبا. وممعها 
وهي تمر نفسها جر في الغرفة ثم رقدت أخيراً في فراشها . وأخذت تلن 
بصوت خافت . 

وجلس ينصت الى هذا الأنين حتى لم يعد تحتمل . فنهض وذهبالىالمدينة 
ليسأل عن حانوت أي طبيب . 

وعثر على حانوت ز كاه له كاتب في حانوت الغلال الذی كان ابن الثاني 
بل قة .. قذهب آله ٠‏ وعندها أخيره. .وات لخ ا عراش البق ظبرت 
على زوجته . زم الرجل شفتبه .. وفتح درجا با منضدة التي كان مجلس الما . 
وأخرج حزمة ملفوفة في قطعة من القباش الأسود .. وقال له .سآقي 
معك الآن . . 

وعندما وصلا الى فراش « اولان كانت قد استغرقت في ذماس خفيف 
وتجمعت حبات العرق فوق شفتها الملبا وجبهتها كقطرات الذدى . فهز الطبيب 
رأسه عندما رآها . ومد يدا جافة صفراء كيد قرد وجس نمضها . وبعد ان 
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ظل ممسكا يدها برهة طويلة .. هز رأسه ثانية .. وبان عليه الوجوم..وقال: 
د إن الطحال متمدد .. والكبد معتل .. وفي الرحم صخرة كبيرة يحجم 
رأس الإنسان والملمدة متحللة .. والقلب بتحرك ممشقة .. ولاك ارن 
فمه ديداناً » . 

AR‏ 0 وملکه 
الخوف > وصاح محنقا : « إذن فاعطما دواء . . ألا تستطيع ؟». 

وفتحت « أولان » عمنها وهو بتكل » وأخذت تنظر اليا دون ان تفهم 
شيا » وقد ذهب الألم بوعيها . وإذ ذاك قال الطبيب‌الكمل : « إنها حالقصعبة» 
وإذا ارادت ان أعالجها ‏ دون ان أضمن - فسأطلب أجراً عشر قطع فضية » 
وسأصف لك بعض الأعشاب » وبا قلب نمر مجفف » وسن كلب »2 فتغلون هذه 
معا > ثم تسقونا الشراب الناتج أما اذا ثئت شفاء كاملا مضمونا » فسأطلب 
خسائه قطعة من الفضة » . 

وإذ ممعت أولان هذه الكامات : و خمسائة قطعة من الفضة » » تنببت 
فحأة من غسوبتها » وقالت بصوت ضصيف : ولا » فإن حاتي لا تساوي هذا 
القدر . إنه من المىكن شراه مساحة لا بأس بها من الارض بهذا المملغ » . 

وعندما سمع وانغ لنغ هذا » عاوده الندم القدم الطافي » وأجاب بحدة : 
د لست أريد وفيات في بدت » وبوسعي ان أدفع الفضة » . وما سمعه الطبيب 
الشيخ يقول : « بوسعي أن ادفع الفضة » » حتى لمعت عبناه جشعاً » ولحكنه 
sS‏ 
عاد يقول .. وان كان آسفا : « لا . . فإني إذ أنظر الى لون ببياض عينها» أراني 
كنت مخطئا . ولا بد لي من خمسة آلاف قطعة من الفضة “ إذا شت أن أضن 
شفاءها التأم » . 


ونظر وانغ لنغ الى الطبيب في إدراك صامت حزين » فا كان ليملك مثل 


- مالا عد 


هذأ القدر من الفضة » مالم يبع أرضه . ولكنه أدرك انه حتى ولو باع أرضه 
فلن تكون ثمة جدوى . إذ كان معلى قول الطبيب ببساطة « لسوف توت 
المرأة » . 

لهذا خرج مع الطبيب ‏ ودفع له القطع الفضية المشر . حتى إذا الصرف 
ذهب وانغ لنغ الى المطبخ المظل الذي فضت أولان فيه أغلب حماتها وحيث لم 
يكن هناك من واه » ما دامت أولان لست فيه » فأدار وجه الى الجدار 
الأسود اللون » وراح يبي . ظ 
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ولكن الحياة لم تكن لتخمد فجأة في جسم . أولان » .. فهي لم تكد 
تنجاوز منتصف عمرها . ولم يكن من السهل ان تغادر الحباة جسدها » ومن 
ثم فقد ظلت تموت ببطء » وهي رافدة في فراشها لمدة اشهر . طوال أشہر 
الشتباء الطوبلة ظلت راقدة في فراشها تحتضر . ولمرة الأولى » أدرك وانغ لنغ 
وأبناؤه قبمتها في البيت » وكيف كانت توفر لهم الراحة جميعا » دون أف 
يدروا . وبدا كأنا لم یکن بينهم جیما الآن من یعرف كيف بقلب ممكة ف 
القدر دون ان نفتتها او حرق جانا منها قبل ان ينضج الجانب الاخر 2 ولا 
كان بمنهم من يعرف ما إذا كان زيت السمسم أم زيت الفول هو الأنسب لقلو 
هذا النوع من الخضر او ذاك . وكان الفتات وفضلات الطعام المتساقطة تظل 
تحت المائدة » لا يكنسها أحد »2 حلى ينفد صبر وانغ لنغ من رائحتها » 
فينادى كلباً من الفناء لملعقها » او يصرخ في البنت الصغرى لتجمعها وتلقييبا 
في الخارج . 

و كان الصي الأصغر يقوم بهذا العمل ليسد مكان أمه في خدمة جده 
الذي كان قد اصبح عاجزاً كالطفل الصغير . ولم يستطم وان لنغ أن يحمل 
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الشبخ يدرك ما الذي حدث فجعل أولان لا تأتي له بالثاي والماء الساخن 
ولنساعده على الرقاد والنبوض » فكان الشبخ يستاء لآنه كان يناديها فلا تأتي » 
ويلقي بقدح الشاي على الأرض كالطفل الغاضب . وأخيراً » قاده وانغ لنغ إلى 
غرفة أولان » فأراه الفراش الذي كانت ترقد علمه »وحمل الشيخ خلالالغشاوة 
المضروبة على عبنيه نصف العمباوين » وأخذ يتمتم ويبكي لأنه رأى ما أوحىالبه 
بأن هناك بعض السوء . 


وكانت البلهاء المسكينة هي الوحيدة التي لم تعرف شيئاً » ونا ظلت تبتسم 
وتلوي قطعة القماش وهي تبتسم . ومع هذا »كان لا بد من ان يكون هناك من 
يفكر فبها » ويقودها إلى حبث تنام في الليل » ويطعمها ويضعها في الشمس 
خلال النهار » ويعمدها إلى الست إذا أمطرت الساء . كل هذه الأشاء كارف 
لابد من ان نتذ كرها واحد منهم »> ولكن الهيم- حت وانغ للغ نفسه - 
نسوها » فتركوها مرة في الخارج لبلة بطو لما » وفي الصباح التالي » كانت 
المسحكينة البائسة ترتحف وتبكي في الفجر الباكر .. فغضب وانغ للغ وسب 
ابنه وابنته لأنها نسبا البلباء المسكينة التي كانت أختها !.. ولكنه لم يلبث ان 
أدرك انپا ليسا أكثر من طفلين يحاولان ان يحلا حل والدتهها دون ان يستطمعا » 
فكف عن سبه| »وأخذ بعد هذا يعني بالبلهاء المسكينة بنفسه في اللبل والصباح 
وإذا امطرت الساء او هطل الثلج او هبت رياح شديدة » كان يقودها إلى الست 
وحلسها بين الرماد الدافىء المتساقط من فرن المطبخ 

ول يبد وانغ لنغ أي اهتام بالأرض: خلال اشهر الشتاء الممتمة » التي كانت 
« أولان » خلا لما تحتضر » وأحال أعمال الشتاء وشئون العال إلى رعاية تشينغ» 
فراح تشينغ يعمل بإخلاص . وكان يأتي في المساء والصباح إلى باب الغرفة التي 
ترقد أولان فيها » ويسأل مرتين في اليوم بصوته اهامس عن صحتها . وأخيرا م 
يعد وانغ لنغ يطبق ذلك لأنه لم يكن بلك - في كل صباح وکل مساء سوى 
ان يقول : « لقد شربت الموم قلبلاً من حساء دجاجة ٠‏ » او « إنها أكلت اليوم 
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قلا من عصمدة الأرز الخقيفة » . 

سي اله وأ يتم بإجادة العمل ا 
يجوار فراش اولان » فاذا شمرت بالبرودة اشمل لها لفحم في مدفاة من النخار 
يضعبا حانب الفراش لتدفئته . وكانت - في كل مرة يفعل فسا ذلك - تنيم 
بصوت واهن : « إن هذا تبذير | » . و يعد يحتمل سماع هذا ا 
يوم قائلآ عندما قالت ذلك : « إنني لا أحتمل هذا الفول ! وإفياستعد لأن أببع 
كل أرضي إذا كان في هذا شفاؤك » . 

فابتسمت لهذا » وقالت في شبقات هامسة . « لا » لست أقبل ان.. أدعك 
تفمل هذا. فلا بد لي من ان اموت. .في يوم من الأيام“بأي حال . ولكن الأرض 
ستبقى بعدي »6 

ولكنه. ( يكن حب التحدث في أمر موتا › ف فنبض وخرج عندما 


حدثته عله . 


وبرغم هذا » فقد ذهب ذات بوم إلى المدينة » وقصد إلى صانم توابيت ‏ 
لأنه كان يعرف أنها لابد ممئة وأن علبه واجبا نحوما - ففحص كل تابوت 
جاهز هناك » واختار واحداً أسوداً متينا من خشب ثقيل صلب . فقال له 
النحار الذي کان برتقب اختباره مث : « إذا اشتريت اثنين انخفض السعر 
بقدار الثلث . فل لا تشتري واحداً لنفسك فتطمئن من هذه الناحمة ؟ »فأجاب 
وانغ لنغ ه كلا .. يستطمم أبنائي ان يقوموا عني بهذه المهمة » ثم لم يلبث ان 
تذكر والده الشيخ » وأنه لم يقتن بعد تابوتا له . وإذ خطرت له الفكرة » 
عاد يقول للنجار : « على ان أبي الطاعن في السن سيموت عما قريب › فقد 
اشند ضعفه » ووهنت ساقاه » وأصبح أصم ونصف اعمى . لذلك سآأغذ 
التابوتين » . 
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ووعد الرجل بأن يميد طلاء التابوتين باللون الأسود » ويرسلها إلى بست 
وانغ لنغ . 

وقد روى وانغ لنغ ذلك لأولان » فاغتبطت با فعله من اجلبا » وبا أعده 
ها في وفاتها . وهكذا راح يحلس بجوارها ساعات كثيرة في كل يوم .. و كثيراً 
ما كانت ثنسى أبن هي » وأحبانا كانت تهذي بذكريات من طفولتها .و كانت 
تكرر مراراً : « أبي ا. أمي ! أبي ! أمي ! » وتردد بين الآن والآخر: «اعرف 
انني قسحة ولا يمكن ان حبني احد .. » . 

ولما قالت ذلك الكلام » لم يحتمله وانغ لنغ » فتناول يدها وراح بربتبا 
وكانت يدا كبيرة جافة » يابسة » كأنها ماتت واننہت . فعجب وتألم فينفسه 
لا سما لأن ما قالته كارن حقتقما . بل إنه إذ تناول يدها » في رغبة صادقة 
بأن تشعر محنانه نحوها » خجل من نفسه لأنه لم يشعر نحوهما يحنان يذيب 
القلب » كذلك الذي تظفر به لوتس جرد ان تزم شفتيها . وعندما تناول هذه 
البد البابسة المتيئة » لم يحبها » بل حتى شفقته كان يشويها الآأمتعاض . 


وكانت اولان تفيق احمانا إلى نفسها » وتتنبه لما حوها . وقد نادت - في 
إحدى هذه الفترات - كوكو » وعندما دعا وانغ لنغ المرأة - وهو في دهشة 
بالغة ‏ رفعت اولان نفسها معتمدة على ذراعبا وهي ترتحف > وقالت بوضوح 
د من الصحبح انك عشت في الجناح الخاص بالسيد الكبير » ودكنت تمتبدين 
جمة ولكني كنت زوجة رجل » وقد أنجبت له ابناء في حين انك لاتزالين 
جارية | » . وعندما مت كو كو بأن ترد مغضبة » منعها وانغ لنغ وقادها إلى 
الخارج » وهو يقول : « إنها لا ندري الآن معنى الكلمات » . 

وعندما عاد إلى الغرفة » كانت أولان لا تزال مسندة رأسها إلى ذراعبا 
فقالت له : ٠‏ لا أريد ان تأني هذه المرأة ولا سبدتها إلى غرفتي بعد موتي ولا ان 
قسا امتعتي » فاذا فعلت فسأبمث روحي لتصب اللمنة عليها ! » . ثم عادتالى 
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نوما المتقطم وهذيانها » وسقط رأسها على الوسادة . 

على ان صحتها تحسنت فجأة ‏ في احد الأيام السابقة على العام الجديد - 
كتوهج لحب الشمعة قبيل انتبائها . وتمالكت قواها كما لم تتالحكها من قبل 
وجلست في الفراش وعقصت شُعرها بنفسها » وطلبت ابا لتشربه . وعندما 
جادها وانغ قالت: « إن العام الجديد قادم ولم نجهز كمكا ولا لحا»وقد فكرت 
في امر .. لن أقبل هذه الجارية في مطبخي »2 وإنما أفضل ان ترسل في طلب 
« كفت » خطيية ابني الأكبر » فاني لم ارها حتى الآن » ولكن عندمسا تأتي 
فسأنبئما ا ينبغي'ان تفعل » . 

واغتبط وانغ لنم لتحسن صحتها » وإن لم يككترث للاحتفال بالعبد في هذا 
الحال الحزنة . وبعد هشهة قبل التاجر » إذ قبل له ان أولان قد لا تصش إلى 
نهاية الشتاء . ثم ان ابنته كانت قد بلغت السادسة عشمرة وكانت اكبر سنا من 
بعض الفتمات اللائي يذهين الى ببوت ازواجهن . 

على انه لم تقم أية احتفالات بسبب مرض اولان . ووصلت الفتاة على محفة 
في هدوء لم يصحبها سوى اما وخادم متقدمة في السن . وعادت الام بعد ان 
سامت الفتاة الى اولارت 5 ولكن الخادم بقبت لمساعدة الفتاة . ونقل الأطفال 
من الغرفة التي كانوا ينامون فبها > وخصصت هذه الغرفة لزوجة الان الجديدة 
وأعد كل شيء كا بنبفي ان يعد . ولم يتكلم وانغ لنغ مغ الفتاة » إذ لم يكن 
هذا من اللائق » وإنما كان يومىء المها برأسه في وقار كلما انحنت له وقد مسر 
منہا لأنها كانت تعرف واحمبا . وكانت تتنقل في الست هدوم وعناما 
مسبلتان وفوق ذلك فانها كانت فتاة طببة على قدر من امال > وإن لم تكن 
ذات جال مفرط يجعلها تغتر به . 

و كانت دقيقة وصحمحة في كل مسلك تسلكه .. وقد اعتادت ان تذهب 
الى غرفة اولان لتعني ها » مما خفف عن وانغ لنغ أللمه على زوجته » اذ 
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اصبحت هناك امرأة الى جوار فراشها . وقد اراحت نفس اولان لذللك 
كثيراً .. 

وظلت اولان راضية ثلاثة ايام او اكثر » ثم خطر لها خاطر آخر ..فقالت 
قبل ان اموت » . فرد على ذلك مغضا : ١‏ لا يمكن ان يكون حديثك عن 
الموت مبعث سرور لي » فابتسمت ابتسامتها البطيئة التي تنتبي قبل ان تصل 
الى عمنيها .. وأجابت : « لابد من الموت .. فاني اشعر به متربصاً بأحشائي » 
ولكن لن أموت قبل ان يمود ابني الأكبر » ويزف إلى هذه الفتاة الطمبة التي 
اصبحت ابنة لي “ والتي تخدمني خير خدمة > فتمسك لي إناء الماء الساخن في 
ثبات » وتعرف متى تغسل لي وجبي عندما يتندى بالعرى من الألم . ٠‏ إنني أريد 
ان يعود ابني الى البيت لأني سأموت » وأريده ان يبني بهذه الفتاة اول » حتى 
اموت مرتاحة البال » مطمئئة إلى ان حفيدك قد بدأ يتكون ويحيا » وأنه 


سيكون الشبخ المسن ابن حفيد | » . 


وكانت هذه الكلمات أكثر مما ذكرت في أي يوم من الآيام » حى في صحتها» 
وقد نطقت بها في ثبات ل تنكلم به منذ اشهر طويلة » فاغتبط وانغ لن لقوة 
صوتها » وللحرارة التي ابدت بها رغبتها هذه . ول يشأ ان يعارضها » وإن کان 
قد تمنى أن ينفسح له مزيد من الوقت لبقم حفلة قران عظيمة لابنه الأكبر . على 
أنه اكتفى بأن قال ها في تحمس : « لمكن ما تقولين » سنفعل هذا > وسأوفد 
البوم رجلا الى الجنوب ليسعى الى ابني فيعود به الى البيت ليتزوج . وعليك ان 
تعديني بأن تستجمعي قواك من جديد » وان تقصي عنك الموت وتتاثل للشفاء » 
لأن المت بدونك اشه كبف للوحوش » . قال هذا لسعث السرور الىنفسها» 
وقد اغتبطت فعلا » وإِن ثم قعاود الحديث »2 وإنما رقت واغلقت عبليها » وعلى 
وجببا ابتسامة خضفة . 

وأوفد وانغ لنغ الرسول وقال له : « قل لسمدك الصغير أن أمه مشرفة على 
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اموت » وإن روحہا لن تستريح حتى تراه وتشاهد عقد قرانه» فاذا كان ليولآمه 
ولأسرثه قممة لديه » فلسادر بالمودة قبل أن تطرف عنناه » لآني سأعد بمسد 
ثلاثة أيام من الآن ولبمة » وسأدعو الضيوف » وسيزف الى عروسه » . 

ونفذ وانغ لنغ قوله » فأمر كوكو بإعداد وليمة كبيرة » ثم ذهب الى القرية 
ودعا الى ضافته كل من كان يعرف من الرجال والنساء . وقال لعمه : د أدغهن 
تريد لعرس ابني سواء من اصدقائك أو اصدقاء ابنك.» . قال هذا لأنه كارن 
يتذكر على الدوام حقيقة عمه » فكان بجامله ويعامله كضيف مكرم .. وقد 
حرص على ذلك منذ عرف عمه على حقيقته . 

وفي اللملة السابقة للزفاف » عاد ابن وانغ لنغ الأكبر > ودخل الغرفة بخطى 
واسعة » فنسي وانغ لنغ جمبع ال اعب التي سببها له عندما كان يقم في البيت . 
إذ كانت قد انقضت سنتان أو أكثر منذ رأى ابنه هذا » فإذا به براه الآنوقد 
شب عن مرحلة الصباء واصبح رجلا فارع الطول» وسم انحيا » عريضالمتككبين 
مین المنبان » ذا خدين متوردين عالميالعظام » وشعر اسود قصير »لامع ومضمخ 
بالزيت . وكان برتدي عباءة طويلة من الحرير الأحمر القائي » الذى يبسساع في 
متاحر الجنوب » وسترة قصارة - دون كمين - من المحمل الإسرد. فكاد قلب 
وانغ لنغ ينفجر زهواً لرؤية ابنه . ونسي كل شنيءالا مظبر هذا الابن الوسيم » 
فقاده الى والدته ۰ 

وجلس الشاب محوار فراش امه > وترقرقت الدموع في مقلتمه إذ رآها على 
هذه الحال » ولكنه لم يقل شيئاً سوى عبارات مشجعة » مثل : دإنك تبدين 
أحسن ما قبل لي بكثير » وعلى مبعدة أعوام طويلة من الموت » . ولكن أولان 
قالت ببساطة : « سأشهد زفافك ثم أموت » . 

وم يكن من الجائز - طبعا ‏ أن برى الشاب الفتاة التي كان موشكا أن 
بزف اليها » ولهذا أخذتها لوتس الى جناحها الداخلي لتعدها للزفاف؛وما كارف 


ولام — الأرض الطيبة ١١‏ 


فأخذت النسوةالثلاث الفتاة في صببحة يوم الزفاف» ففسلن جسمها » ونظفنهمن 
رأسها الى أخص قدمها ؛ وربطن قدسها من جديد بأقثة بمضاء نظفة > » تحت 
جوربسها الجديدين. ودلكت لوتس‌جسمها بزيت لوز معطر من‌عندها ثم ألبسنها 
ثبابا كانت قد اجتلبتها من بيتها : ثوباً أببض - من الحرير الموشى زمار 
على لحها العذري اميل . ثم سترة من انعم واجود انواع صوف الخراف. ثموثوب 
الزفاف المصنوع من الساتان الأحمر. ومسحن جمينها بالجير » ثم نزعن بخبطربط 
بهارة شعر عذريتها عند حواف حاجبيها» فجعلن جبينها عريضا وناعما وواسعاً» 
لبلائم وضعها الجديد . ثم طلين وجبها مسحوق أببض وطلاء ار » ورسمن 
- بفرشاة ‏ حاجمها في خطين رفبعين طويلين » ووضعن على رأسها تاجالعرس» 
وخمارا مزر كشا بالخرز » ووضعن قدمسها الصغيرتين في حذاءبن مطرزين وصبغن 
أطراف أصابعها وعطرن كفمها . وهكذا أعددنها للزفاف » وانصاعت فنالفتاة 
في كل هذا » وإن أبدت من التردد والحباء ما يلمق بها ويصح لها أن تبدي. 
وكان وانغ لنغ وعمهكروالده والضيوف يننظرون فيالغرفة الوسطى»فأقبلت 
الفتاة تحف بها جاريتها الخاصة » وزوجة عموانغ لنغ . وتقدمت فيتواضم وخفر 
وقد نكست رأسها » وسارت وكأنها غير راغبة في أن تزف الى رجل ۰ ولا بد 
من أن تعان على القدوم اليه وظبر من هذا تواضعها .. فاغتبط وانغ لنغ .وقال 
لنفسه إنها فتاة صالحة . 

وجاء الابن الا كبر لوانغ للغ ‏ بعد ذلك - وهو في الثياب التي كانت عليه : 
معطفه الأحمر .. وسترته السوداء .. وقد صفف سُعره وحلق مته 58 وسا 
زوايه اغ اه . وإذ شاهدهم وانغ لنغ . كاد ينفجر ازدهاء بهذا امو كب الذي 
ضم أولاده الدين كان مقدراً هم أن يتابعوا حباة جسمه بعد وفاته . 


وراح وانغ لنغ - طبلة هذا الوقت - بختلس النظر الى ابنه في إمعان ليرى 
ما إذا كان ينظر الى عروسه . وكان الشاب مختلس النظر المبا فعلا من طرف 
عله . ولكن هذه النظرات كانت كافية له . إذ ازداد سروراً ومرحاً بطريقته 
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الخاصة . فقال وانغ لنغ لنفسه بافتخار : « هأنذا فد اخارت له فتاة أعجته ». 

وما لبث الشاب والفتاة أن انحنيا معا الشيخ ولوانغ لنغ » » ثم ذهبا إلى 
الغرفة الداخلية التى ترقد فمها أولان » وكانت قد طلبت أن يلسوها ثوا 
الأسود الجبد وعندما دخل الشابان الغرفة جلست في فراشها . وقد توهجت على 
وجبها بقعتان حمرتان» كان وانغ لنغ قد ظنها - عنخطأ ‏ دلبل الصحة »فصاح 
بصوت مرتفع : « إنها آخذة في التحسن » . 

» وتقدم العروسان وانحنيا ما ؛ فربتت الفراش وقالت : « اجلسا هنا‎ ٠ 
واشربا النببذ » وتناولا أرز عرسكا » حتى أشهد كل هذا . وسكون هذا‎ 
. » فراش عرسكما » لأنني لن ألبث أن أفارقه » وأن أنقل منه‎ 

ولل برد أحد على كلامبا هذا » وإنما جلس الاثنان متجاورين » وكل منها 
صامت وعلى استحياء من الآخر . ودخلت زوجة عم وانغ للغ » وقد ازدادت 
بدانة وأبهة بالمناسبة . وكانت تحمل قدحين من النبيذ الساخن » فشرب كلمنهما 
جرعة على حدة » ثم مزجا نببذ القدحين وشيربا ثانبة » فكان في هذا رمز علىأن 
الاثنين أصبحا واحداً . وأكل كل منها من الأرز » ثم خلطا الأرز وأكلاه فرمزا 
بهذا الى أن حماتها أصبحت واحدة . وبهذا اقترنا » ثم انحنيا مرة أخرىلأولان 
ولوانغ لنغ » وخرجا بعد ذلك الى الضيوف فانحنما معا لهم . 

وكانت أولان قد طلبت أن تفتح كل الأبواب » وتزاح كل الستائر » 
ليتسنى لها سماع الضجة والضحك » ولكي تلم رائحة الطمام . وظلت تقول 
وتردد لوانغ لنغ » الذي كار يكثر من الذهاب إلبها لبطمئن عليها : « هل 
أخذ كل ضيف نبمذاً ؟ .. وهل طبق الأرز الحاو الذي بتوسط المائدة- 
ساخن جداً ؟ .. وهل وضعوا فمه الكفاية من الدهن والسكر وثار الفاحكبة 
الؤانية ؟ ». 

وعندما كان يطمثنها إلى أن كل شيء يسير وفق مشيئتها »كانت تغتبط 


- بالا سل 


وترقد مرهفة ممما . وائتبى الحفل > وانصرف الضيوف » وأرخى الليل 
سدوله ومع سطرة السكون على البيت؛وانحسار المرح » أخذث أولان تفيض» 
واشتد بها الضعف والإعباء » دعت إلمها الاثنين الاين تم زواجبما في ذلك 
البوم » فقالت لما : « إنني الان راضبة قريرة العين * فليفمل بي الداء الذي في 
جوفي ما يشاء . ألا اعتن يا بني بوالدك وجدك ..وأنت با إبنتي “ اعتني بزوجك 
ووالد زوجك وجدة » والملهاه المسككينة التي في الفناه . وستجدينا هناك 
وليس عليك واجب نحو أي أمرىء آخر» . 

كانت تمني بعبارتها الأخيرة « لوتس ٠‏ » التي لم تخاطبها مرة على الإطلاق ثم 
بدا أنها راحت في سبات عسق » وإن ظلا يلنظران أن تستأنف الحديث . وما 
لبشت أرن تحاملت مرة أخرى لتنكل » على آنا عندما تکامت بدت کا لو ل 
تكن تدرك أنهها موجودان » ولا حتى أبن كانت . إذ أنها قالت في غمة “وهي 
تدير رأسها إلى هذه الناحبة وتلك » وعبئاها مغلقتان : إنني وإن كنت قسحة 
الشكل فقد أنحبت ولداً .. ومع أنني لست سوى جارية » فإن في ببتي ابنا » . 
ثم عادت تقول فجأة : « كبف تستطيم تلك المرأة أن تطممه وأن تعنى به کا 
كنت أفمل ؟ .. إن امال لا ينحب أطفالاً للرجل ! ؛ 


ونسيتهم جمبعا » ورقدت تتمتم . وإذ ذاك أومأ لهم ونغ لنغ بالانضراف . 
وجلس بجوارها وهي ثنام وتصحو » وقد أخذ ينظر إليها » ومقت نفسه لأنه 
م ينالك حتى وهي راقدة على فراش الموت ‏ أن يلاحظ مدى اتساع وبشاعة 
شفتيها القرمزيتين في انفراجهما عن أسنانها . وما لبثت ان فتحث عينيها - وهو 
بنظر إليه| - فبدا كان سحابة غريبة تخم عليها » إذ أا راحت متحملق فيه 
وتنمم النظر > وهي في حيرة » وقد ثبتت عمنيها عليه » وكأنها كانت تساءل 
نفسها من.يكون , وفجأة » سقط رأسهما عن الوسادة المستديرة الي كانت 
مسلندة إلمها وأرتحفت .. وماتت . 
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وما إن ماتت أولان » :حتى بدا لوانغ لنخ أنه لا يستطيع احجال البقاء 
بحرارها » فنادى زوجة عه لتفسل المئة اسعدادا لدفنبا . ولكنه سه لكي 
يسري عن نفسه - شفل بالذهاب إلى المدينة » واستدعاء من بخشمون الثابوت 
وفقاً للمرف > كا ذهب إلى عراف لتحديد يوم ملائم لإتمام الدفن . 

وحرص وانغ لدغ - بعد ذلك - على أن يعمل كل ما يحب عمل الميتة » 
فغرض الحداه على نفسه وأطفاله » وصنمت أحذيتهم من تماش خشن أبيض 
- وهو لون الحداد - وربطت حول كعويهم منطقات من القاش الأبيض » 
وربطت نساء البيت شعورهن بأشرطة بيضاء . 

ولم يعد وانغ للخ بطيق ‏ بعد هذا - أن ينام في الغرفة التي ماقت فيها 
أولان » فأخذ امنعته وانتقل كلبة إلى الجناح الداخلى » حمث كانت لوتستقم » 
وقال لابنه الأكبر : « انتقل وزوجتك إلى تلك الغرفة التي عاشت فيها وماتت 
أمك التي لتك وانجبتك .. فأنجب فبا أولادك أنت » . 

وانتقل الاثنان إلى الغرفة » وها راضمان . وكأنما الموت لا يبرح بسبولة 
البيت الذي زاره مرة » فإن الشبخ - والد وانغ لنغ ‏ الذي ذهب بلبه الحزن 
مذ رآمم يغببون جمد أولان المت المتمبس في التابرت © رقد على فراشه - ذات 
يل النوم » فلم ذهبت إليه الابنة الثانية - في الصباح - لتقدم له الشاي » 
إذ به راقد في فراسه » ورأسه إلى الوراء » وقد فارقته الحباة . فصرخت مما 
رأت 2 وهرعت باكة إلى والدها » فأقبل وانغ لنغ إلى الغرفة » ووجد الشيخ 
في تلك الحال » وجسده الخفيف الناحل المكتبل مدب وارد ورفمماً كأنه 
شحرة صنوير جفت »© إذ کان قد مات قبل ساعات »2 ورا بمجرد أن رقد في 
الفراش . وإة ذاك غسل جسد الشيخ بنفسه ) وأرقده برفق في التابرت الذي 
اشاراه له » واتخذ التدابير تمه » وقال : « سندفن هذى المتين في بيتنا في يوم 
واحد > وسوف أفرد فطعة جمدة من ارضي التي على الل وسددفنها هناك 
مما .. وعندما أموت سأدفن ان الاخر هناك .. » 
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ونفذ ما قال فما ختم تابوت الشبخ»وضعه على أريكتين في الغرفة الوسطى 
فظل هناك إلى أن حان الموم الموعود . وخيل لوانغ لنغ أن في وجوه الشيخ 
هناك راحة له » حتى في موته . وشعر بأنه قريب من والده حتى وهو في 
التابوت إذ انه حزن عليه » ولكن ليس حزن متناهيا لآن أباه كان قد شاخ 
وبلغ من السن عتياً » وقد ظل اعواماً طويلة نصا حيا . 

وكان وانغ لنغ قد اختار مكاناً مناسباً في حقوله ‏ تحت نخلة على تل 
لإعداد القبر » واشرف تشينج على حفر القبرين وإعدادهما » وعلى إقامة سور 
من الطين حولم ٠.‏ 

وكان ثمة هتسع - داخل نطاق السور ‏ لجسد وانغ لنغ » ولأجساد أبنائه 
وزوجاتهم وكان ثمة فراغ لأبنائه كذلك . ول يبخل وانغ لنغ يذه الأرض » 
برغم أنها ارض غالبة صالحة لزراعة القمح ؛ لأا كانت رمز لاستقرار اسرته 
على ارضہا . فم خليقون بأن يمكثوا على ارضها أحياء كانوا أو امواتا . 

فاما كان البوم الحدد » ارتدى وانغ لنغ ثوب المسوح البيضاء » الخشنة » 
وأعطىثوبا مثله لكل منعمه وابن عمهوالبنبة ولزوجة ابنه ولابنتبه .واستجلب 
من المدينة حفات لتحملهم جميعا > إذ لم يكن من اللائق أن يسيروا على الأقدام 
إلى مكان الدفن » كأنه فقير من عامة الناس . وهكذا حمل لامرة الأولى على 
أكتاف الرجال » وراء التابوت الذي ضم أولان . اما وراء تابوت أنه » فقد 
كانت محفة عمه هي التي تقدمت سواها .. حتى لوتس التي لم تكن تظبر امام 
أولان خلال حماتها » جاءت الان بعد وفاتها جمولة على محفة » لكي تظبر امام 
الاخرين بأنها تؤدي واجبها نحو الزوجة الأولى لزوجبا » کا استأجر وانغ لنع 
محفتين اخردين ازوجة عمه وابن عمه » واعطى الميع اثواباً من المسوح الخشنة » 
وحتّى الملباء المسكينة أعد لها ثوب “واستأجر لها محفة وضعبا فيها » وإن كانت 
قد بدت مرتبكة إلى اقمى حد » وظلت تضحك في الوقت الذي م يكن يحوز 
فيه غير البكاه . 
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ثم مضوا - وم يبكون وينتحبون بأصوات عالية - إلى القبرين . وتبعهم 
العمال وتشينج سائرين على الأقدام منتعلين احذية بيضاء .. ووقف وانغ لنغ 
يحوار القبرين . وكان قد استحضر تابوت أولان من المسد » فوضعه على الأرض 
ريما يتم دفن الشبخأولا .ووقف وانغ لنغ » وراح براقب . وكان حزنه شديداً 
وجافا فقد أبى ان يبي بصوت عال كالآخرين » إذ لم تكن في عبنبه دموع . 
وبدا له ان ما حدث قد حدث » ولم يعد هناك ما يمكن عمل اكثر مما عمل . 

وعندما اهيل التراب » وسويت الأرض على القبرين » تحولفي صمت وصرف 
محفته » وسار إلى البيت وحمداً . وقال لنفسه : « هنا في هذه الأرض التي 
أمتلكبا » قد دفن النصف الأول الطيب من حماتي .. إنني أشعر كأنا نصف 
مني قد دفن هنا .. وستصبح الحياة الآن في بتي مختلفة » . 


وفجأة بكى فلبلا » وجفف عبنيه بظبر كفه » کا يفعل أي طفل . 
Xk kk xk‏ 

وكان وانغ لنغ - خلال هذه الفترة كلها - لا يكاد يفكر في محصولاته. فقد 
شغل كل الانشغال بولائم الزفاف ومراسم الجنازتين . 

ولكن تشيلغ جاءه يوما » وقال ٠‏ « اما وقد انقضى الفرح والحزن الآن » 
فإني أود ان أحدثك عن الأرض » ٠‏ فأجاب وانغ لنغ : د هات ما عندك إذن 
فإني ل أكد أفكر ‏ في هذه الأيام ‏ فبا اذا كنت أملك أرضا أم لا » وإنما كان 
تفكيري مقتصراً على دفن موتاي » . 

وتريث تشبنغ بضع دقائق صامتاً > احتراما لوانغ لنغ إذ قال ذلك » ثم قال 
في رفق : « يبدو انه سيكون ثمة فيضان في هذا العام م يسبت له نظير .. نسأل 
لله أن يجنبنا إياه .. فقد أخذ الماء يفيض على الأرض » على الرغم من أن الصيف 
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لم يحل بعد .. ولا يزال الوقت مبكراً جد لأن برتفع الماء حتى هذا الحد 
ولكن وانغ لنغ رد في غلظة : « ما حصلت قط على اي خير حتى الآن من ذلك 
المجوز المقم في السماه .. فسواء أحرقت له البخور أو لم أحرق فبو على مسا 
هو عليه من الشر . هما بنا لنر الأرض ! » ونهض وهو يتحدث . 


وكان تشينغ واف جبان » ومهما جاءت الأيام بالسوء فإنه لم يكن لمجررٌ 
على أن يحدف حمق السماء کا فعل وانغ للغ .. فلم يكن يقول سوی : هذه 
مشيئة السماء | » . وكان يتقبل الفيضان والجدب في خضوع تام . ولكن وانغ 
لنغ لم يكن كذلك . وقد خرج الى ارضه .. وتنقل بين هذه القطعة وتلك 
فرأى ان الأمر كا قال تشخ .. فان جميم المساحات الجاورة الخندق..الواقعة 
على امتداد القنوات المائية ‏ والتي كان قد اشتراها من السيد الكمير لبيت 
هوانغ - كانت ممتلة وازجة التربة من جراء الماء الذي كان ينضح من باطنبا , 
ومن ثم فقد ذوي القمح الطبب على تلك الأرض واصفر لونه . 

وكان القند ذاته أشه بالسحيرة .. والقنوات اصمحت أنهاراً ممريمة تئاوى 
في تبارات ودوامات حتی ان أي امرىء - ولو كان غبيا ‏ کان بوسعه أرن 
برى ان مثل هذه الحال .. ولا تسقط بعد أمطار الصيف .. قسنة بان تحمل 
فبضان هذا العام جارفاً .. وان الرجال والنساء والأطفال سوف يمانون الجوع 
من جديد واخذ وانغ لنغ يعدو هنا وهناك- على أرضه - وتشينغ يتبعه صامتا 
كظل . وقدرا معا أي أرض بمحكن زرعها أرزاً . . وأية أرض ستغرقها الماه 
قبل أن.ينبت فبها الأرز الصغير . وإذ رأى وانغ لنغ القنوات وقد امثلا تإلماء 
حتى حافة جسورها.. أخذ يسب ويلعن . وقال ٠.0‏ الآنه سغتمط ذاكالمحوز 
الذي في السباء .. فسوف يطل على هذه الأرض وبرى الناس تغرق وتجوع .. 
وهذا هو ما يحبه ذاك الملمون ! » : قال هذا بصوت مرتفع غاضب .. فارتعش 
تشينغ وقال : » إنه ‏ حتى ولو صح هذا أعظم من اي امرىء منا .. فلا 
تنحدث هكذا .. يا سيدي » . 
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والكن وانغ لنغ لم يكن يبالي بشيء إذ كان نيا , فغضب على هرأه .. 
واخذ يتمم وهو يسير عائدا الى البيت .. ويفكر في الماه التي كانت تطغي على 
أرضه وعلى محاصياه الطببة . ثم تطورت الأحداث تام كا تنبا وانغ لنغ..فإن 
النهر الشمال جرف جسوره .. ميتدثا بالجسور القصوى . ولا رأى الناس ما 
حدت راحوا يهرعون من مكان إلى آمر ليجمعوا الأموال لإصلاحها . وجاد كل 
امرىء على قدر طاقته .. اذ كان في صالح الجسم ان يبقي النبر في نطاقيمراه 
ثم عبدوا بالأموال الى قاضي المنطقة» وكان جديدا وقد وصل لتره. وتصادف 
ان كان هذا القاضي فقيراً .. ولم يسبق ان رأى مثل هذا القدر من المال طب 
حمره إذا كان قد رقي اخبراً الى منصبه بفضل سخاء والده .. الذي قدم كل ما 
كان يملك ‏ وما كان بوسعه ان يقترض من مال - ليشثريلابنه هذا اللنلصب» 
حئى تحصل الأسرة عن طربقه على شيء من الثروة . 


وعندما فاضت مباه النبر مرة أخرى .. ذهب الناس في ضجة كميرة الى 
دار هذا القاضي . لأنه لم يكن قد وفي بعهده وأصلح الجسور فأسرع الى 
الاخشاء .. إذ انه كان قد انفق'أمواهم في بيته .. وكانت ثلاثة آلاف فطمة 
من الفضة . واقتحم العامة داره وهم بصيحون ويطالبون بحياته جزاء ما فعل . 
وعندما رأى انه سوف بقئل .. جحرى وئفز الى الماء واغرق نفسهء وهكذا 
هدأت ثائرة القوم . 


وأخذت القرى تنحول الواحدة تلو الأخرى الى جزر» وأخذ الناسيرفبود 
المياه وهي ترتفع . وعندما أصبحت على نحو قدمين من أبوابهم » ربطواموائدثم 
واسرتهم معا » ووضعوا ابواب بيوتهم فوقما » لتكون كطحات عائة 
« صنادل ». وأخذوا يكدسون ما استطاعوا من أمئمة فراشهم وملابسهم 
ونسائهم وأطفالهم على هذه العائمات » وارتفعت الماه إلى البيوت المشبدة من 
الطين فابتلت جدرانها وتصدعت .. ثم ذابت في الماء » وأصبحت كأن م تقم 
لها قط يرما قائمة. وكأنما اجتذبالماء الذي على الأرضماء من السماء» فأمطرت» 


وراحت تطر بشدة يوما بعد يوم » و كأن الآرض جافة لا تحد كفايتها من الاه . 


وجلس وانغ لنغ أمام باب بيته » واخذ ينظر الى اماه الني كانت بعيدة عن 
بيته » إذ كان مشيداً على تل عال متسع» ولكنه رأى الماء يغطي أرضه »فأخذ 
براقبه لثلا يغرق القبرين الجديدين . ولكنه لم يصبها بضرر › وإن راح أمواج 
الماء الأصفر الحملة بالغرين تنطاول نحو الموتئ في نهم . 

ولم تكن ثة محصولات من أي نوع في ذلك العام » فتضور الناس جوعا في 
کل مكان واستبد بهم الجوع والغضب لا حاق بهم من جديد . 

ورأى وانغ لنغ أن هذه المجاعة لم يشبد لها نظير تجتاح البلاد » إذ أن الماه 
لم تنحسر عن الأرض في وقت مناسب يسمح بزراعة القمح الشتاء» ولهذا فلإيكن 
من المنتظر جنى أي محصول في العام التالي . ففرض عناية شديدة على سنُونبيته 
وعلى صرف الأموال والأطعمة . وراح يتشاجر في حرارة مع كوكو» لأا 
ظلت وقتا طويلا تشتري كل يوم من المدينة . ثم اغتبط أخبراً لآنه أدرك أنه 
ما دام الفيضان مستمراً »> فسوف تزحف المياه وتفصل بيته عن المدينة » فلا 
تستطيع كوكو ‏ بعد ذلك - الذهاب الىالسوق حبنا تشاء » إذ أنه كفيل بأن 
لا يسمح بإنزال القوارب إلا بإذن منه . 

وم يسمح وانغ للغ بشراء او ببع شيء - بعد حلول الشتاء ‏ إلا بإذنه . 
وحرص في عناية على كل ما كان لدهم . فككان ‏ في كل يوم - يعطي زوجة 
ابنه ما يازم البيت من طعام في ذلك الموم » ولتشينغ ما يحب ان يحصل عليه 
عماله » وإن آله ان يطعم رجالا متعطلين مثلېم . وكان أله عظيا ٤‏ حتى انه 
حمنا حل الشتاء القارس » وتجمدت الماه » أمر الرجال بالذهاب الى الجنوب 
ليستجدوا أو يعملوا» حى يحل الرببع فبعودوا اليه وكانت لوتس هي الوحيدة 
التي ظل يعطيها السكر والزيت خفية » لأنما لم تألف حباة الشظف . . وحتى 
عندما حان عبد رأس السنة » ل يأكلوا سوى سمكة اصطادوها بأنفسهم من 
البحيرة » وخنزيراً فتلوه من المزرعة . 
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ول یکن وانغ لنغ فقيرأً إلى الحد الذي ود ان يتظاهر به » فقد كان خمىء 
قدرأً طسبا من الفضة في جدران الغرفة التي كان ابنه وزوجته ينامان فما 
وإن ل يعرف ابنه وزوجة ابنه ذلك - كا وضع قدرا آخر من الفضة » بلوبعض 
الذهب » في جرة في قاع النحمرة » تحت أقرب حقوله . وخا فدرأ آخر بين 
جذور مجر الخيزران . وكان لديه غلال من العام السابق ل يبعها في السوق » 
فلم يكن ثة خطر من أن يموت أحد في داره جوعأ . 


على أن الناس كانت تموت جوعأ في كل مكان حوله » فتذكر صرخات 
الجائعين امام بوابة البيت الكبير عندما مر بها يرما » وأدرك ان الكثيرين 
يكرهونه أشد الكراهية » لأنه ظل يتلك ما يأكله ويطعم به أطفاله . وهذا 
ظل يحم رتاج ابواب بيه ؛ ولم يكن يسمح لأحد لا يعرفه باجتبازها . ومسم 
ذلك » فقد كان بعل تماما ان هذا ما كان لمنقذه من اللصوص والخارجين على 
القانون في ذلك الوقت لولا وجود عمه .. كان يدرك تام انه لولا سطوة عه 
لنبب اللصوض بیته وطردوه منه » سعنا وراء طعامه وماله ومن کن في داره 
من نساء . ولهذا أحسن معاملة عمه وزوجته وابنه » واعتبرهم ضبوفاً في ٻيته » 
فكانوا يشربون الشاي قبل الاخرين » ويغمسون عبدانيم في الأواني ‏ في أثناء 
وجباتالطعام - قبل سواهم. ولقد أدرك هؤلاء الثلائة ان وانغ لنغ كانيخشام» 
فتعالوا علمه » واخذوا يطلبون هذا الشيء وذاك » ويشتكون ما کانرا يأ كلون 
ويشربون وكانت المرأة احرصهم على الشكوى» لأنها افنقدت الأطعمةالفاخرة 
التي كانت تأ كلبا في الجناح الداخلي » فاشتكت ازوجما » واشنكى ثلاثتهم 
وانغ نغ . 

وتبين وانغ لنغ ان عمه وإن كان قد كبر في السن واصبح كسولاً ميملا » 
ولا .همه ان" يشكو لو انه ترك وحده .. إلا ان ابنه الشاب وزوجته مكاا 
يحرضانه . وقد ممم هذين الاثنين يحرضان الشبخ يوما.. وهو واقف لدىالباب: 
و حسنا » إن لديه مالا وطعاما .. فلنطلب منه شدئاً من الفضة | . 
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وقالت المرأة : « لن تسنح نا مرة اخرى فرصة السطرة عليه كذ » فهو 
يدرك اما انك او لم تكن عمه وشقيق اديه لكان قد سعرق وطرد وصار بيته 
اويا مهدما» لأنك تأني في المر كزالثاني بعد رئيس عصابة ذوي اللحي المراه». 

واشند غضب وانغ لل وهو وافف يسارق السمع . وإذ ممع هذا الحديث 
اسنيد به الغضب ست كاد ينفجر خبطا > إلا انه التزم الصمت بمجبود شاق . 
وحاول التفكير فبا يمككن ان يصنمه ببؤلاء الثلائة » بيد انه لم يهند إلى شيء 
يمكن عل . لذلك جاءه عمه في اليوم التالي فالا : ٠‏ اعطني يا بن اخي الطبب 
قبضة من الفضة لأشتري غليوذا وبعض الطباق › ا ان امرأني اصبحت مبلبلة 
لباب وتاج الى ثوب جديد » > لم بقو وانغ لنغ على ان يقول شيئا .. رانا 
ول الشيخ خمس قطع من الفضة © اخرجبا من حزامه » وان راح يمر على 
اسناله غفية .. وقد خمل البه انه لم يحدث قط قي الأيام السابقة ‏ عندما كان 
ما يملكه من الفضة فلبلا » ان انفقبا كارهاً بهذه الدرجة . 

وهككذا بات هؤلاء الثلاثة يأكلون اللحم بينا حرم اهلى البيت منه . وراح 
العم بدخن التب في غير انقطاع » في حين ان وانغ لنغ لم يكن يتذوقه إلا 
ادرا . 

و گان الان الأكبر لوانغ لنغ قد شغل بزواجه ..٠‏ إلى حد اصبسح ممه 
لا يكاد برى ما يحدث . فل یکن له من هم سوى ان يحمي عروسه من نظرات 
ابن عم أبيه » فل يمد الاثنان صديقين » بل اصبحا عدوين .وتادرأ ما کان ابن 
وائغ لغ بدع عروصه تخرج من الغرفة اللبم إلا في المساء... عندما كان الاخر 
يخرج مع أببه . اما في النبار .. فكان يحبسما في الغرفة . ولكنه عندما رأى 
هؤلاء الثلاثة بحر کون اباه وفق هوام » غضب .. إذ كان حد الطباع » وقال 
لآببه : « إذ كنت تمي ببؤلاء النمور الثلاثة أكثر ما تمنى بابنك وزوجته 
وأحفادك فإن هذا لآمر غریب » وخليق بنا ان نقم بيتنا في مكان آخر [» . 

وعندما صارحه وانغ لنغ ما لم يصارح به احدأ » فقال : « إني أكره هؤلاء 


كأسوأ ما أكره في حباني .. ولو امتطعت ان أفكر في وسل ما لها توائيث هن 
اتخاذهما ؛ ولكن عمك زعم سرب من اللصوص المتوحشين .. فإذا اطميئه 
ولاطفته كنا في امان .. ولا يملك احد منا ان يظهر لحم الغضب » . 


زعندما سمع الأبن الأكبر كلام ابيه .ظل يحملق بعينيه حتى كادنا تخرجان 
من حجريها . ولكنه حينا فككر فبه برهة اشتد غضبه عن ذي قبل » 
وقال : « مارأيك في هذهالوسية ؟ .. دعنا نقذف بهم إلى الماء في 
إحدى اللالي.. 


ولكن وانغ لنغ كان يأبى القئل . فقال : « لا .. وحمق إذا استطمت ان 
أفمل ذلك » فإني آبى ان أدفع شقيق أبي إلى الماء » لأن؟ اللصوص الآخرين إذا 
سمموا بذلك » فاذا رام فاعلين ؟.. ثم إننا في مان ما عاش » اما إذا ذهب 
فاننا نصبح کغیرنا من يملكون بعض متاع الدنيا » ومن ثم نصبح في خطر + في 
وقت كبذا € ۰ 

ثم أخلد الاثنان إلى الصمت » وراح كل منها يفكر جاداً فيا بلبغي ل . 
وتحدث وانغ للغ أخيرأ » بصوت مرتفع فقال : « لمنه كانت هناك طريقة 
نستبقمهم بها هنا » على ان نقم أظفار الشر عنهم » وتقلل من وغباتسم . ولككن 
أنى لنا بطريقة سحرية كبذه ؟ ». 

إذ ذاك صفق الشاب بكفيه » وصاح : ٠‏ لقد أنبأتني وأ الح با شغي 
فەله 0 لنبتع هم أفيونا يتمتمون بده » ولنمطوم المزرسد من الآفبون » 
وننلهم ما يشاءون منه كالأغنماء لآ وسأتظاهر الصدافة لان مي من حددد ٤‏ 
وسأغريه على الذهاب إلى مشرب الشاي في المدينة » حمث يستطيم ان يدخن 
الأفبون » وحبث نستطيع ان نشتريه لعمي وزوجته » . ولكن وانغ لنغ بدا 
متريبا لأنه لر بحكن صاحب الاقاراح . 

ولعل هذه الفكرة م تكن ستوضع موضصم التنفيذ » وكان من المحتمل ان 
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يظاوا على ما كانوا عله إلى ان تنحسر الماه » لولا ان حدثا ما وقع .. وكان 
ذلك الحدث ان ابن عم وانغ لنغ وضع عبناه على الابئة الثانية لوانغ لنغ » التي 
كانت ابنة ابن عمه » و كانت كأخته حك قرابة الدم . 

وأمسك بها ان ابن عمها ذات ليلة » وهي تمر وحبدة في الفناء المهفي من 
المطبخ » امسك با في خشونة ٤‏ ودس بده في صدرها » فصرخت . وهرع 
وانغ للغ فضرب الرجل على ام رأسه » ولكن هذا كان كالكلب الذي أمسك 
بقطعة لحم مسروقة ويأبى ان يفلتها من نمه » ومن ثم اضطر وانغ لنغ إلى ان 
ينتزع ابنته منه . وإذ ذاك ضحك الشاب في غلظة وفال : « ما هذا سوى 
لعب » او ليست أختي ؟. وهل في وسم الرجل ان يلحق أذى بأخته ؟ » 
و يجب ان نرسل الفتاة الى المدينة . إلى دار خطسها . 

وهكذا فعل وانغ لنغ . فقد ذهب في اليوم التالي الى المدينة » وسعى الى 
بىت التاجر .. وقال : بلغت ابنقي الثالئة عشيرة > ولل تعد طفلة “ فبي اهل 
للزواج . ولكن لبو كان متردداً . وقال : « إنني لم أربح هذا العام ما 
يكفي لآن أنشىء أسرة في داري ». 

وهنا خجل وانغ للغ من ان يقول : ٠‏ ان ابن تمي لقم في داري » وهو 
ذئب » . ومن ثم اكتفى بأن قال . « لست على استعداد لأن اتحمل عبء 
رعاية هذه العذراء » لآن اما قد ماتت.. وهي جميلة وفي سن البلوغ »وبيت كبير 
وحافل بهذا وذاك .. وليس بوسعي ان أراقبها في كل ساعة وما دامت ستصبح 
من أسرتك »> فلتكن رعاية عذرتها هنا .. ولمكن زفافبا عاج 31 او اجلا .. 
كا تشاء » . 

وهكذا سويت المسألة » وارتاح بال وانغ لنغ .. فقفل راجعا .. ولكنه 
مر في طريقه الى بوابة المدينة » حيث كان تشينغ يحتفظ بقارب في انتظاره 
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بتجر التب والأفيون » فدخل ليبتاع لنفسه بعض الطباق المقصوص لبضمه في 
نرجملته في الأمسسات .. وبا كان العامل بزن التبغ .. قال له على كره منه: 
« وبي تبسِم أفبونك .. إن لديك منه ؟ » فأجابه العامل ١‏ إذا مكنت ترغب 
في شرائه .. ولديك الفضة .. فو يرزن في الغرفة القائمة خلف هذه » والأوقية 
بقطعة من الفضة ». 


ولم بعد وانغ لنغ يفكر فما يفعل .. بل بادر قائلا : « سأبتاع ست 
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النمصل السادس والعشرون 


وبعد ان أرسلت الابئة الثائية بعداً عن الدار .. وتخلص وانغ لنغ منقلقه 
عليها .. قال لعمه ذات يوم «١‏ اما وانت شقيق ابي . فهناك فليل من التبسغ 
الجبد لتدخنه » . وفتح جرة الأفيون. .فاذا المادة لزجة » ذكية السير. وأخلها 
عم وانغ للغ فتنسمما .. ثم ضحك في سرور وقال ؛ ٠‏ الواقم اني دخنته قبل 
البرم في مناسبات قليلة ‏ وليست كثيرة ‏ لأنه فاحش الثمن.. ولكننياحبه». 
فأجابه وانغ لنغ متظاهرا بعدم الاكتراث : « إنه لفسدر قليل اثارينه مرة 
لأبي عندما طمن في السن واستعمى عليه النوم في اللبل. .وقد عثرت عليه البوم» 
دون ان يكون قد استممل .. فقلت لنفسي : ١‏ هناك شقيق أبى فاماذا لا يأخذ 
منه فلملا بدلا مني . فأنا اصغر مله سنا » ولا احتاج اله الآن » . فخذ إذن » 
ودخله هلدما لشاء .. او ين شمر ببعض الألم » . 


: وأخد عم وانغ لنغ الأفيرن في نهم .. لآنه كان حاو الرائحة. ولا يتعاطاه 
غير ثراة الناس , واستولى عليه . فاشترى ترجية .. وصار بدخن الآفبون .. 
مستلقما على فراشه طوال النهار .. ثم دبر وائغ لنغ الأمر لشراء عسده من 
النزجملات » أَسْدُ يار كبا هنا وهنأك » وتظاهر بأنه تدخن الأفنون هو الآخر 
ولکنه لم یکییفمل اكثر من ان يأخذ ترجمله الى غرفته ثميتركها فيها باردة. 
ولم يسمح لابتبه - اللي كان يقيان في الببت ‏ ولا للوتس “بأن يسوا الأفبون 
متعللا بأنه بإهظ الثمن .. ولكنه كان يلح به على مه وعلى زوجة همه وابنهها» 
فامثلأت اورجاه البت برائحة الدخان الزكية. ٠و‏ يبخل وانغ لام بانفاق‌الفضة 


٣)١‏ س 


على ذلك .. لآنه كان يحتلب الحدوء والسلام لنفسه . 
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ولا أخذ الشتاء في الانصرام » وبدأت المياه تنحسر عن الأرض » وأمكن 
وانغ لنغ ان يسير غلى أرضه من جديد » تصادف ان تبعه ابنه الأكبر ‏ ذات 
يوم - وقال له : « لن يلبث ان يحل في البيت فم آخر عن قريب .. وسيكون 
فم حفيدك » . فاما ممم وانغ لنغ هذا » التفت وضحك »2 وفرك يديه » وقال: 
« يا له من يوم طببحقاً ! » وضحك مرة أخرى . 


وظل وانغ لنغ طب الرببع يحد عزاءه في فكرة مقدم الولد المنتظر . 
وكان يفكر فمه حت عندما كان ينشغل بأمور أخرى . وکلا مسه ضيق »كارن 
يفكر في ذلك > فبحد راحة لباله . 


وإذ أخذ الرببع ينقلب إلى صبف » بدأ الناس الذين كانوا قد رحاوا هربا 
من الفيضان يعودن » فرادى وجماعات » وقد برح بهم الهزال » وأضناهم الشتاء 
وسرتهم العؤدة وإن كانت ببوتهم قد أصبحت أثراً بعد عين » ولم ببق مكانها غير 
الطين الأصفر الذي استحالت المه الأرض المشبعة بالماء . على أنه كان من السير 
أن يشدوا من هذا الطين بوتا جديدة » وأن يشتروا حصيراً مجعلوه سقوفاً . 
وقصد كثيرون منم إلى وانغ لنغ لمقترضوا منه بعض الال » فأقرضهم بفوائد 
باهظة > وهو برى شدة حاجتهم إلى المال . وكان لا برتضى سوى الأرض رهنا. 
وبالأموال التي اقترضوها زرعوا حبوبا على الأرض التي اكتسبت خصوبة كبيرة 
خلفتما المماه عند جفافما وكانوا عندما يحتاجون إلىالثيران والمذور والمحاريث» 
وعندما يعجزون عن اقتراض المزيد من المال » يببع بعضمم الأرض وأجزاء من 
حقوقهم حبق يستطيموا زراعة ما يتبقى . ومن هؤلاء ابتاع وانغ لنغ الأرض » 
ومزيداً من الأرض » بأسعار زهمدة » لأن. حاجتهم إلى المال كانت ماسه على أن 
بعضهم ل يشاءوا بيع أراضيهم . وكانوا عندما لاايحدون ما يشترون به بذوراً 
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وحاريثا أو ثيرانا يبسعون بناتهم . ومنهم من ذهبوا إلى وانغ لنغ لمببعوه بناتهم 
لأنه كان معروفا بثرائه » وسطوته وطبية قلبه . 

وفي تفكيره المستمر في حفيده المنتظر » وفي غيره من الأطفال الذين سوف 
ينجبهم أولاده عندما يتزوجون جما » اشتری خمس جواري في يوم واحد»فقد 
كان غنا إلى الى الحد الذي يمكنه من سرعة تنفيذ ما يقر رأيه عليه . 

ثم جاء ذات يوم بعد عدة أيام - رجل يحمل فتاة صغيرة رقمقة في السابعة 
من العمر » بريد بمعبا . فقال وانغ لنغ ‏ في بادي الأمر - إنه كان زاهدا فيها 
لصغرها وضعفہا . ولكن لوتس رأتها وأعجمت بها » فقالت في دلال : « سآخذ 
هذه الفتاة لأا جمملة » . 

وتفرس وانغ لنغ في الفتاة » فرأى عمنبها الجيلتين المذعورتين » ونحافتهبا 
التي تدعو إلى الإشفاق » وقال ليدخل السرور على قلب لوتس - من ناحية - 
ولرغبته في أن برى الطفلة وقد منت بعد إطعامها من ناحمة أخرى : « فلىكن 
ذلك ما دمت تريدن ». 

وهكذا اشترى الطفلة بعشرين قطعة من الفضة » فأقامت في ال جناح الداخلي 
واعتادت أن تنام امام مقدمة الفراش الذي تنام عليه لوتس . 
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وخبل اوانغ لنغ إنه يستطيع بعد هذا ان يحظى بالدعة في بيته . وعندما 
انمحسرت الماه » وحل الصيف » وحان للأرض أن تزرع بأجود البذور » أخذ 
يسير هنا وهناك “ ويتأمل كل قطعة » ويبحث مع تشينغ مدى جودة تربة كل 
أيا ذهب أخذ معه ابنه الأصغر » الذي كان مقدراً ان يخلفه في الإشراف على 
الأرض » حق يتعل . ولكن وانغ لنغ لم يكن يلتفت قط ليرى كيف فن الفق 
يصفي » ولا ما إذا كان يصغي أم لا » إذ كان الفتى يسير مطأطىء الرأس» ان 
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وجبه بدو واجماً » وما من احد يعرف فا كان يفكر . 

على ان وانغ لنغ لم یکن يرى ما كان الفتى يفعله » وکل ما كان يعرف هو 
انه كان يسير في صمت وراء أببه . فلما انتبى من تدبير کل شيء » عاد إلى بیته 
راضيا » وهو يقول في نفسه : « ل أعد شابا » وليس من الضروري لي أت 
عمل ببدي » ما دام في أرضي رجال يعملون » وما دام بيت يعمره أبنائي 
ويسوده السلام . 

على أنه لم يكن في بيته سلام . فبالرغم من أنه وهب ابنه زوجة » وبالرغم 
من إنه اشترى من الجواري من يخدمهم جميعاً في البيت » وبالرغم من أن عمه 
وزوجته كانا حصلان من الأفبون ما يضمن لما متعتهها طب النهار » فإن الدعة 
م تستتب » وكان ذلك من جراء ابن عمه وابنه الأكبر مرة أخرى . فقد بدا ان 
الإبن الأ كبر لوانغ لنغ لم يكن لك التخلي عن كراهبة ابن تمه “ولا عن ارتبابه 
العسيق فبه . بل إنه كان برتاب في أن الشاب كان بأثم مم الجواري » بل ومع 
لوتس . وإذ عاد وانغ لنغ وابنه الأصغر إلى الببت من الحقول - ذات يوم - 
اتتحى به ولده الاكبر جانبا » وقال له : « لن احتمل هذا الرجل- ابن عمي- 
في المنزل بعد البوم » باستراقة النظر » وبتجواله في أرجاء البيت وثوبه مفتوح » 
وعمناه على الجواري » . 

ول يحروٌ على المي في الإفصاح عما بنفسه إلى ابعد من هذا » فم يقل « أنه 
يتجرأ ايضا على اختلاس النظر إلى امرأتك في الجناح الداخلي « ولمذا لاذ 
بالصمت واكتفى بذ كر مسلك ابن عمه مع الجواري . 

وكان وانغ لنغ قد عاد من الحقول جذلائ » لأن المياه كانت قد انحسرت 
عن الأرض » وجف المواء وأصبح يبل إلى الدفء .. ولأنه كان مفتبطا أيضا 
لأن ابنه الأصغر قد ذهب معه . ولمذا رد وهو مغضب لهذه المشكلة الجديدة 
في البيت : ٠‏ إنك لطفل احمق » إذ تظل تفكر في هذه الأمور إلى الأبد . إذ 
لا يليق بالرجل ان يحب زوجته حبا جنونيا متهوما » كأنها من بنات الهوى !» 
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إذ ذاك استاء الشاب من لوم أببه له » فقد كان أ كثر ما يخشاه أن يتبعه أحد 
بتصرف غبر صحمح » كا لو كان جاهلاً من عامة الشعب . ولهذا أجا ببسرعة : 

« ليس هذا من أجل زوجت » وإنا لأنه غير لائق في بيت والدي » . 

ولکن وانغ لنغ ل يسمعه » فقد كان سادراً في غضبه . وعاد يقول : « ثم» 
ألن يقدر لي أن أخلص من كلهذه المناعب‌التي تسود بيتي بين الذكور والإناث؟. 
وعاد يصبح بعد صمت قصير : « وماذا تريدني أن أفمل ؟ » 

فلم يلبث الشاب أن أجاببهدوء : « وددت لو أننا أمكنا هجر هذا البيت» 
والذهاب الى المدينة لنقيم فيها » فليس من اللائتى أن نواصل العيش في الريف 
كعبيد الأرض . 

فأرسل وانغ لنغ ضحكة مريرة » قصيرة » عندما سمع قول ابنه هذا » 
واستبعد رغبة الشاب باعتبارها شيا تافها لا يستحق البحت فيه . وقال حزم : 
د هذا بيت » ولك أن تعيش فيه أو ترحل عنه .. هذا بتي وهذه أرضي » ولولا 
الأرض لننا جوعا كغيرنا » ولا استطعت انت أن ترفل متكاسلاً في ثنابك 
الفاخرة » كعالم من العلماء . إن الأرض الطيبة هي التي جعلت منك شيئا خيراً 
من ابن فلاح » . 

ولكن الابن الأكبر ل يكن على استعداد للتخاذل » بل تبع والده قائ : 
هناك البيت القدم الكبير » بيت آل هوانغ .. إن الجزء الأمامي منه حافل 
8 وذاك من عامة الناس ' ولكن مدا الداخلية مغلقة 5 ويمكتنا 
تذهبا إل الأرض رر پول 500 5 »> وترك اموم 
تطفر الى عبنبه وقسرها على الانحدار على خديه » دون أن يمسحها . 

ولم يدر ما إذا كانت الدموع وحدها هي التي أثرت على وانغ لنغ .. 
ولكنه على أية حال تأثر يكلام ابنه عندما قال : « بيت آل هوانج الكبير » . 
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ولهذا فما أن سمع ابنه يقول : « يمكننا أن نعيش في ببت آل هوانج » » حق 
قفزت هذه الفكرة الى ذهنه » و كأنه كان براها رأي العين .. « بوسعي الجاوس 
حمث كانت السبدة الكبيرة تجلس» وحبث أمرتني بالوقوف كأنني عبد ..فالآن 
استطيع الجلوس هناك » وأن أدعو شخصا آخر للوقوف في حضرتي » . وراح 
يفكر » ثم قال لنفسه ثانية : « بوسعي أن أفعل هذا إذا شت » . 

وظلت هذه الفكرة تداعبه » فجلس صامتا ولم برد على ابنه . لهذا فإنه 
وإن لم يشأ - في مبدأ الأمر - أن يقول إنه سوف ينتقل أو يغيّر أي شيء » 
إلا أنه كان مستاء من خمول ابن عمه وكسله» وراح براقب الرجل بنظرات 
ثأقبة .. فوجد أنه كان يستزق النظر الىالفتمات بالفعل .. لقد ظل هذا الرجل 
غير متزوج .. ووحشاً ضارياً في شہواته .. وأبى ان ينساق للأفبون بسهولة 
كأبويه الشبخين .. وان يحظى بشبواته في الاحلام . وما كان وانغ لنغ ليرتضي 
ان يدعه يتزوج في البيت .. خوفا من الذرية التي قد ينحبها .. 

لهذا .. فإن وانغ لنغ عندما ذهبالى المدينة ب ذات يوم ليزور ابنهالثاني 
في متجر الحبوب . سأله : « ما رأيك يا بني .. في رغبة أخبك الأكبر في أن 
ننتقل الى المدينة .. الى البيت الكبمر .. إذا أمكننا استئحار جزء منه ؟ » . 

وكان الابن الثانيقد نما واصبح شابا.. كما اصبح لطمفا .. نظيفاً.. كسائر 
الكتتبة في المنجر الذي يعمل فبه ٠.‏ وقد رد على ابه في تلطف : « إنها فكرة 
رائعة » وهي تناسبني تام » إذ يمكتني عندئذ أن أتزوج وأعيش مع زوجتي 
هناك » ونصبح جميعاً تحت سقف واحد » كشأن الاسرات الكبيرة » . 

ول يكن وانغ لنغ قد دبر شيئا لتزويج هذا الان » لانه كان شاباً متزن] 
هادىء الأعصاب »2 ول يبدر عنه ما ينم عن تأجج الشبوة فيه » وكان لدى وانغ 
لنغ الكثير ما يشغل باله الآن ولكنه شعر بالخجل لأنه م يد واجبه نحو هذا 
الابن » فقال : كنت أردد لنفسي ‏ منذ فترة طويلة ‏ بأنه ينبغي لك أنتتزوج 
ولكن كثرة مشاغلى لم تترك لي وقتا > لا سيا بعد حلول الجاعة الأخيرة » 
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واضطرارن الى الامتناع عن إقامة الولائم .. أما الآرن وقد توفرت الأقوات 
أنئة » فقد آن أن ننجز هذا الأمر» . واستعرض في ذهنه ‏ خفية ‏ المكارن 
الذي قد يحد فيه عروسا لابنه . وإذ ذاك قال الابن الثاني : « فلأتزوج إذن » 
لأن الزواج عمل طبب » وهو خير من إنفاق المال على بنات الهوى كلا اقتضت 
الحاجة . ثم إنه من الجيد الرجل أن يكون له ابناء ولكن » لا تختر لي زوجة 
من احدى أسرات المدينة » مثل زوجة أخي »2 لأنها لن تكف عن الحديث عا 
كان في بيت أبيها » وستحملني على انفاق المال » وتصبح مصدر ازعاج لي » . 

وسمع وانغ لنغ هذا بدهشة > لأنه لم يكن يدرك أن زوجسة ابنه كانت 
هكذا ‏ إذ لم يكن بری سوى انها امرأة على قدر لا بأس به من المال و تحرص 
على أن تكون قوية المسلك . على أن حديث ابنه بدا حكيا » فابتبج إذ رأى 
ابنه هذا ماهر حريصاً على اقتصاد المال . والحق أنه لم يكد يعرف هذا الفق 
على حقيقته » إذ أنه كان ضعفاً إذا قبس بأخيه الأكبر القوي النشط . 


أما الآن » فقد تأمل وانغ لنغ الشاب - ابنه الثاني فرأى شعره المقصوص 
بعناية » والمضمخ بالزيت »© والجيد التصفيف › وثوبه النظيف المصنوع من الحربر 
الرمادي الدقيق النقش . وشاهد حركات الشاب الرشقة المتزنة » وعبنيه اللنين 
تکټان أسسرار نفسه » وقال لنفسه في دهشة : « إنهابني كذلك ‏ . ثم رفم 
صوته فالا : « أي طراز من الفتيات تريد إذن ؟ » فأجاب الشاب في خفوت 
واتزان » و كأنه قد دبر هذا الأمر من قبل : « أرغب في عذراء من القرية » 
من اسرة طببة تمتلك أرضاً » وليس ها أقارب فقراء » وتستبطمع أنتجلبمعها 
صداقاً طا .. ليست بالدميمة » وليست باهرة الحسن .. تجيد الطبو »> حق 
إذا كان في المطبخ خدم استطاعت ان تراقبهم . وبحب ان تكون من التقدبر 
يحمث إذا اشترت ثوباً حاكته بحيث لا بزيد ما يفيض من قماشه علىقيضةالبد. . 
هذه هي الفتاة التي اريدها لنفسي .» 

واشتدت دهشة وانغ لنسغ عند ما سمع هذا الحديث » وقال ضاحكا : 
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« حسنا > سأحث لك عن فتاة كبذه » وسيبحث تشينغ عنها في القرى . !» 

وانصرف وهو لا بزال يضحك » فسار في الشارع المؤدي الىالبيت الكبير » 
وتردد لحظة بين الاسدين الحجرين . ثم مضى الى داخله » إذ لم يكن هناك من 
يقف في طريقه .. والمكان ينضح برائحة الرعاع الذين تكالبوا على غرف علية 
القوم عندما رحل هؤلاء . ومد بصره نحو الباب الذي كانت تلك المرأة تقم 
وراءه فرآه مواربا » وقد شغل الحجرة ساكن آخر » رجسل طاعن في السن 
فاغتبط وانغ سْغ لهذا » وواصل سيره داخل الدار . 

وتوغل داخل أجنحة الدار » حتى وصل الى الجزء الخلفي » فوجد باب 
موصداً يؤدي الى جناح .. ورأى بجواره عجوزاً تغط في النوم .. تأملبا فإذا 
بها زوجة الرجل الذي كان بوابا .. المرأة ذات الوجه المشوه بار الجدري . 
وفي تأمله إياها .. تبين ‏ في لحظة طويلة ‏ ك كانت السنوات عديدة وسريمة 
الأول . ولامرة الأولى في حياته » شعر وانغ لنغ بالشبخوخة » تدب في جسمه . 
وما لبث ان قال للعجوز في سُيء من الحزن : « استبقظي ودعبني ادخل » . 

فنبضت المرأة وهي تفتح عمنيها » وتلءق شفتمها البابستين » وفالت : ليس 
لي ان افتح إلا ن برغب في استئجار جيم الغرف الداخلية » . فقال وانغ لنغ 
فجأة : « وهذا ما سأفعل إذا هي أعجبتني | » . 

وتبع المرأة الى القاعةالكبرى» فارتد ذهنه فيالحال ‏ عبر السنينالماضية 
الى الموم الذي وقف فبه في هذا المكان » ينتظر ان بزف الى جارية من الببت . 
ورأى أمامه التخت الكبير » الذي كانت السبدة الكميرة تحلس عليه وقد لفت 
جسمبا الواهن المنداعي بالساتان الفضي .. وتحت تأثير حافز غريب » تقدم 
فجلس حبث كانت تجلس .. ووضع يده على المنضدة .. وفي فورة الجلال الذي 
انبعث في نفسه .. أطل الى المجوز التي حملقت فيه بعبنين تطرفان ..وانتظرت 
صامتة ما قد يفعله . ثم ملا قلبه نوع من الارتباح.. كان يتوق اليه طوالحماته 
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دون أن يدري .. فدق المنضدة بمده وقال فجأة : ه سيكون لي هذا البيت [». 
*# * 

كان وانغ لنغ إذا ما قرر شيثا - في تلك الأيام - لا يملك ان يؤديه بسرعة 
كافية . لهذا ابلغ ابنه الأكبر ما استقر رأيه عليه » وكلف الشاب بأن يدير 
الأمر » وبعث الى ابنه الثاني ويستدعيه ليساعد في الاتتقال . وني اليوم الذي 
تمت فبه جمبع الاستعدادات » انتقلوا .. لوتس و كو كو وجوراا وأمتعتها 
اولا » ثم الابن الأكبر لوانغ لنغ وزوجته . وخدمها والجواري . 

وأما وانغ لنغ نفسه » فم يشأ ان ينتقل فور » واستبقى معه ابنه الأصغر . 
وعندما حانت لحظة الرحيل عن الأرض التي ولد عليها “1 يستطع ان يفعل 
هذا بالسبولة ولا بالسرعة اللتين كان يتوقعها . وحين استحثه أولاده قال : 
« ليكن .. أعدوا لي إذن ‏ جناحا أقم فيه وحدي » وسأذهب إلبه في 
البوم الذي ارغب » وسيكون ذلك قبل مولد حفيدي بيوم . وعندما أشاء 
سأعود ثانبة الى أرضي » فلا عادوا يلحون عليه » قال : « هناك أيضا ابنتي 
البلهاء المسكيئة » ولا ادري هل آخذها معي أم لا . على أن. لا بد من انآخذها 
فليس هناك من يعني بإطعامها سواي » . 

وقال وانغ لنغ هذا في شيء من اللوم لزوجة انه الأكبر » لأنما لم تكن 
تطرق وجود البلباء المسككيئة بالقرب منها » بل كانت تنبرب منها في تحرج 
وتقول : « ما ينبغي ان يعيش من كان على شاكلتها البتة » ويكفي اث انظر 
المها فمتشوه الجنين الذي في بطني » . 

وقال وانغلنغ متلهفا : « سآتي عندما يتم العثور على الفتاة التي تزف الى 
ابني الثاني فالأسبل ان ابقى هنا مع تشين ريثا تتم هذه المسألة » . وعلى هذا » 
كف الاين الأكبر عن الحاحه . 

ومن ثم لم يبى في البيت احد غير العم وزوجته وابنه وتشينغ والمال > إلى 
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جانب وانغ لنغ وابنه الأصغر والملباء . فانتقل العم وزوجته وابنه الى الجناح 
الداخلي ٠‏ 


وانتقل تشينغ الى الغرف الخارجية ومعه العمال » وأقام وانغ للخ وانه 
والبلہاء في الغرف الوسطى . على أن وانغ لنغ لم يليث أن تمرك أخيرأ » فأمر 
تشينغ بالبغث عن فتاة تصلح زوجة لأبنه الثاني . 

وكان تشينغ قد طمن في السن » وذوي جسمه وأصبح في نحافة عود الغاب» 
وإن ظلت فيه قوة أشبه بقوة الكلب العجوز الأمين . لذلك فإنه حين سمم ما 
أراده وانغ لنغ على ان يعمله » اغتسل وارتدى ثوبه القطني الأزرق المفضل » 
وانطلق الى هنا وهناك » والى هذه القرية وتاك » ورأى فشات كثيرات . 
وأخيراً عاد وقال : « حبذا لو كنت أبحث عن زوجة لنفسي وليس لابنك .. 
ولو كنت أنا الذي سأتزوج - و كنت لا أزال في شابى - لا اخترت إلا فتاه 
على مبعد ثلاث قرى من هنا » فهي فتاة طببة » مينة » مدبرة لا عيب فيها إلا 
حضور ضحكنها .. وابوها على استعداد » وبرحب بأن تربط ابنته بين اسرتك 
وأسرته » وسبقدم صداقاً طببا بالنسبة للأوقات الحاضرة . ا انه يملك أرضاً . 
ولكني قلت له إني لا أعد بشيء ما لم يصدر الوعد منك » . 

وبدا لونغ لنغ ان الأمر على ما برام » وتاق الى أن ينتبي منه > ولهذا أعطى 
وعده › فاما جاءته الوثائق مبرها بعلامته » وهكذا ارتاح باله ٤‏ وقال : «لويبق 
الآن غير ابن واحد ٤‏ ثم کون قد انتبيت من كل هذه الزيحات والزفافات وإني 
مسرور إذ أقترب من راحة المال » . 

وخمل الى وانغ للغ ‏ إذ ذاك ‏ ان تشينغ قد ازداد ضعفاً مع تقدم سنه . 
ولا كان هو نفسه قد ازداد تثاقلا وميلا إلى النعاس - لإسرافه في الظعام ولكبر 
السن ‏ ولا كان ابنه الثالث اصغر من ان يتحمل المسئولية » رأى ان من الخير 
أن يؤجر بعض حقوله النائية إلى آخرينمن أهل القرية وهذا ما فعله وانغلنغ» 
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فأقبل عليه كثيرون من القرى القرببة ليستأجروا أرضه » وليصبحوا من 
« مؤاجريه » . وتم الاتفاق على الإيجار . فنصف الحاصيل اوانغ لنغ لأنه مالك 
الأرض » والنصف لامستأحر مقابل عمله . 

وكأنما أشفقت عليه الالمة للمرة الأولى»فأعدت له راحة البالفي شخوخته. 
فإذا ان حمه ‏ يسم بنشوب حرب ف الشهال » فقال لوانغ لنغ : » يقال إرف 
هناك حربا الى الشال منا » وسأذهب لأشترك فمها » لأجد ما أعمله وأراة» هذا 
ما سأفعله إذا اعطيتني فضة لأبتاع مزي دا من اللابس » ولوازم الفراش » 
وبندقية أجنبية لأخلبا على كتفي » . إذ ذاك طفر قلب وانغ لنغ سرورا ؛ 
ولكنه أخفى اغتباطه بدهاء » وتمغم مظاهراً بالفضب : « إنك الآبن الأوحد 
لعمي » وبعدك لن يكون هناك من يتابع حا جسمه فإذا أنت ذهيت الى 
الحرب » نماذا محدث ؟ ». 

ولكن الرجل أجاب ضاحكا ٠‏ « لست أحمى » ولن أقف في مكان تتعرض 
فيه حماق للخطر . فإذا نشبت معركة فسأبتعد حتى تنتهي . إنني أبغي تغبيراً 
في حباتي » ويا من الترحال ومشاهدة ربوع غريبة عني » قبل ان أصبح من 
الشخوخة بحمث أعجز عن ذلك » . 

وما لبث ان ساد الهدوء في النهاية » إذ لم يى في البيت الريفي سوى 
العجوزين اللذين يخلدان دان الى النوم » أما في البيت القائم بالمدينة » فإن ساعة 
مولد حفيد وانغ لنغ كانت تققرب . وأخذ وانغ لنغ - كاما اقتربت هذهالساعة 
- يككثر من المكثِ في منزل المدينة . وكان يحول في أرجائه » وهو لا يكف 
عن التفككير في الحوادث التي مرت » ولا يكف عن العجب » ففي هذه الأبهاء 
- التي عاشت فيها يوما أسرة هوانج العظبية - اصبح يقم مع زوجته وأولاده 
وزوجتى ولديه .. وها هو ذا حفيد من الجبل الثالث يوشك أن يولد . 

وامتلاً قلب وانغ لنغ حمورا»حتى إنه لم يترك شيا طببا لم يشتره. فابتاع 
قطعاً من الساتان والحرير للجمبع » إذ ساءه أن يرى الأقشة القطنية الرخبصة 


— 0۰ - 


على ا اعد المزر كشة بنقوش محفورة » وحول الموائد المنقوثة المصمنوع: من 
والسوداء الجبدة ‏ للجواري » حتى لا تحتاج أية واحدة منبن الى ارتداء ثوب 
مبلهل .. وقد فعل هذا > وشعر بالاغتباط عندما جاء الأصدقاء ‏ الذين تمرف 
بهم ابنه الا كبر في المدينة - إلى ببته » وازدهاه ان يروا كل هذا . 

وبيّت وانغ لنغ العزم على ان يأ كل الأطعمة الفاخرة .. وبعد ان كان هو 
نفسه يقنع بالخبز المصنوع من القمح الطيب .. الملفوف على عود من الثوم . لم 
يعد يسره الان هذا الصنف او ذاك من الطمام .. بعد أن أصبح ينام الى وقت 

وفي هذه الحماة المترفة العاطلة .. راح وانغ لنغ يستيقظ عندما يشاء؛ وينام 
حين محلو له .. في انتظار حفيده . 

وفي صبيحة أحد الأيام » سمع أنين امرأة » فذهب إلى غرفة ابنه الأكبر » 
واستقبله ابنه قال : « لقد حانت الساعة » وإن كانت كو كو تقول 
إن الوضم سيستغرق وقنا طوية . لأن حوض المرأة ضيق » وسيكون 
الوضع عسراً » . 

وبادر هالا : « إذا جاء المولود ذكراً > فسأدفع من ثوب أحمر جديد للربة. 
ولكني لن أفعل شيئاً إذا جاء المولود أنثى » . 

وخرج مضطربا لأنه لم يكن قد فكر في هذه المسألة .. في ان المولود قد 
يكون أنثى فقصد إلى محل البخور » واشتری مزيداً منه » وبرغم ان البوم كان 
حار والقراب يلا الشوارع الى ارتفاع شبر » فقد ذهب إلى المعبد الريفي الصغير » 
حيث يقوم الصنان اللذان برعبان الحقول والأرض » وألقى بالبخور وأحرقه » 
وخاطب الصنمين قائ : « ها نحن أولاء قد عنينا بك » أبي وأا وابني وها 
هي ذي ثمرة من جسد ابني ستظبر » فإذا م تكن ذكراً » فلا تنوقمانأي 
خدمة اخرى » . 
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ود عمل كل ما كان بوسعه » عاد إلى البيت منبوك القوى » وجلس الى 
منضدته » ورغب ان تحضر له إحدى الجواري الشاي » وأن تأني له أخرى 
بنشفة مبتلة بالماء المغلي معصورة لممسح بها وجه “فصفق ولكن احداً لميوافه. 

واخيراً » وعندما خمل إلمه ان اللبل قد صار وشك الحلول بعد ان طال 
انتظاره » جاءت لوتس تنرنح على قدميما الصغيرتين لثقل جسمما » وهي تستند 
إلى کو کو » ولا رأته ضحكت » وقالت بصوت عال : ٠‏ أبشر فقد أصبح في 
البيت ابن لابنك » والأم والأبن على قبد الحباة . وقد رأيت الطفل فوجدته 
جمية ومليا» . 

فضحك وانغ لنغ هو الاخر » ونهض مصفقا ببديه . ثم ضحك مرةأخرى 
وقال : ه كنت أجلس هنا وكأني رجل ينتظر وصول أول مولود له » ولا 
يعرف ماذا يفعل بهذا الشيء ولا بذاك وإما يخاف من كل شيء » . 

وعندما انصرفت لوتس الى غرفتها» وعاود الجلوس راح يفكر قائلا لنفسه: 
« لم يتملكني مثل هذا الخوف عندما أنجبت زوجتي طفلباالأول . ابني !!». 
وجلس صامتاً وقد غرق في تأملاته» وتذكر في نفسه ذلكالبوم »و كيف دخلت 
بمفردها الغرفة الصغيرة المظلمة » و كيف انجبت له أولاده وبناته تباعا وهي 
وحبدة » صامتة .. و كيف كانت تذهب لتعاود العمل مجواره في الحقول أما 
هذه التي تزوجها ابنه فقد راحت تصرخ وتولول كالطفل من الألم » واضطرتكل 
الجواري الى ان يحرين في البيت » ببنا وقف زوجبا بباب غرفتها . 
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وعندما أصبح تمر الطفل شرا © أقام ابوه ابن وانغ لنغ - م آدب 
الملاد » ودعا إلمها ضموفاً من المدينة » والد زوجته ووالدتها » وجميع كبراء 
المدينة . وصغ مئات كثيرة من ببض الدجاح باللون القرمزي . وانتشرت 
الاحتفالات والافراح في البيت » إذ كان الطفل ذكراً معافى بدينا » وقد تجاوز 


¬ لاعلا — 


يومه العاشر وهو على قمد الحماة » فذهب بذلك الخوف عليه » واغتبط الميع . 
وعندما انفض حفل الملاد » أقبل ابن وانغ لنغ على أببه » وقال : « الآن 
وقد اجتمعت الأجمال الثلاثة في هذا البيت “وجب علبنا ان نقتني ألواح النسب 


التي تقتنيما العائلات الكبيرة > وأن نقيمما لتؤدي البها الطقوس في أيام الأعباد 
إذ أننا قد اصبحنا أسرة راسخة الدعائم الآن » . 


وسر وانغ لنغ لهذا أيما سرور » فأمر بتنفيذه » ومن ثم نفذ . وفي القاعة 
الكبيرة صفت الألواح » يحمل احدها اسم جذه » وآخر اسم اببه » وتركت 
فراغات لاسم وانغ لنغ واسم ابنه عندما يوتان » واشترى وانغ لنغ مبخرة 
أقامها امام الألواح . 

وإذ تم هذا » تذكر وانغ لنغ الثوب الأحمر الذي وعد به ربة الرحمة » ومن 
ثم ذهب إلى المعبد لمقدم المال لذلك . و كأنما الآ هة لا تسخو في العطاء دون ان 
تخفي وخزة في ذللالعطاء » ففما كان عائداً » أقبل شخص يجري من حقول 
الحصاد » لينبئه بأن تشينغ قد رقد يحتضر فجأة » وقد سأل عا إذا كان وانغ 
نغ يستطيع ان يذهب اليه فيراه وهو يموت . وصاح وانغ لنغ مغضباً » وهو 
لسمع بسمع الرجل [الذي كان يلهث باد الجرى : ه احسب أن الصنمين اللعمنين في 
العسد » يغاران لأنني منحت ربة من المدينة وبا احر » وأحسب أ لا 
يدركان ان لا سلطان لما على مولد طفل » و إنما سلطانهها على الأراضي الزراعية 
وحدها » . 

ومع ان غداءه كان جاهزاً لبا کله » فإنه أبى ان يحمل ملقطيه الخشبيين » 
على الرغم من ان لوتس نادته.بصوت مرتفع لبنتظر إلى وقت غروب الشمس . 
ورفض ان يمكث من أجل خاطرها » وخرج . وإذ رأت انهل يحفل بها» 
أرسلت جارية خلفه بمظلة من الورق المشمع » ولكن وانغ لنغ كان يحري 
بسرعة » حتى إن الخادم البدينة وجدت عناء في ان تحمل المظلة فوق رأسه . 
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وجلس يحوار تشينغ » وتناول يده وأمسكها » فاذا بها خفيفة » جافة > 
صغيرة » كورقة ذاوية من أوراق البلوط « فما كان من الممكن ان يصدق المرء 
ان اي دم يحري فبها » لفرط جفافېا وخفتها وسخونتها . ولکن وجه تشينغ- 
الذي كان شاحبا أصفر في كل يوم بات أسمر » تنائرت فبه بقع من.دمه القليل. 
وغشيت عدنمه نصف المفتوحتين غشاوة» ونضب البصر فما » وتصاعدتأنفاسه 
في هئات . فبالعلمه والغ لنغ » وقال في أذنه بصوت عال : « ها أنذا » وسأبتاع 
لك بوتا لا بفضله سوى تابوت الي» . ولكن أذني تشينغ كانتا مشحونتينيدمه. 
وإذا كان قد سمع وانغ لنغ فإنه لم يم عنه ما يشير إلى ذلك » بل لبث راقداً 
يلبث ويحتضر » حثى مات . 


وعندما مات »2 مال وانغ لنع عليه » وبكي کا ا يبك حين مات ابوه وأمر 
له بنابوت من أحسن نوع » واستأحر كبنة للحنازة » وسار خلف التابوت في 
شاب الحداد السيضاء . 1 

وبعد ذلك قل ذهاب وانغ لنغ إلى أرضه عن ذي قبل » لأنه بعد أن مات 
تشينغ كانيؤله ان يذهب الى هناك وحيداً» ولآنه بات منهوك القوى»وأصبحت 
عظامه توجعه إذا ما مشى في الحقول الوعرة وحيداً. لذلك أجر كل ما استطاع 
من أرضه » فأقبل الناس علبها ملبوفين » إذ كان من المعروف انها أرض طممة . 
ولكن وانغ كان يأبى دائما ان يتحدث عن بيع قدم واحدة من أية قطمة 
وم يكن يقبل إلا أن يؤجرها لسنة واحدة » لقاء مبلغ يتفق عليه . وبهذا كان 
يشعر بأنها كلها ملكه » ولا تزال في حوزته ٠.‏ 

وعين احد العمال لبقم وزوجته وأولادهما في البيت الريفي» لمعنوابالعجوزين 
مدخني الأفبون . ثم رأى عبني الأصغر المفعمتين بالشوق» فقال : « وأنتيحسن 
ان تنتقل معي إلى المدينة » وسكخذ بلهائي معي كذلك » فبي تستطيم ارن 
تقم في الجناح الذي أقم فيه . إن الوحشة هنا بالغة بالنسبة لك بعد ان راح 
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تشينغ .. وبذهابه م أعد واثقاً من أنهم سبترفقون بالملباء المسكينة وهم يرون 
ان ليس هناك من يشي بأنها ضربت أو أسيء إطعامها > ولم يمد هناك من 
يعلدك شون الأرض » بعد أن ولي تشينغ » . 

وهكذا أخذ وانغ لنغ ابنه الأصغر وبلباءه ممه » وم يعد بعد ذلك - 
يأتي الى الدار المشبدة على أرضه إلا نادرأ » وني فترات متباعدة . 

وخمل لوانغلنغ انه لم تبق في -الته هذه امنية يتمناها » وأصبح فيميسوره 
ان مجلس في مقعده » تحت أشعة الشمس بجوار البلباء » ويدخن نرجيلته وهو 
يحس بالمدوء والطمأنينة » ما دامت الأرض في أيد تعني ما » والمال يتدفق منها 
في يده دون ان يكيده عناء . 

وهكذا كان من الممكن ان تسير الأمور > لولا ابنه الأكبر » الذي لم يكن 
يقنع بسير الحباة على هذ النبج » وإنما كان يطلب امريد . فجاء يرما الى 
والده وقال . < 

- إثنا يحاجة الى إجراء أشاء مختلفة في هذا الببت . ولا تحسين ان بوسمنا 
ان نكون اسرة عظممة » جرد اننا نقم في هذه الأجنحة الداخلية » فما هو ذا 
أخي الأصغر ستزوج بعد ستة أشهر فقط » وليس لدينا مقاعد تكفي لحاوس 
الضبوفولا أوان كافية » ولا موائد كافية» ولا أي شيء كاف في هذهالغرف. 
ثم إنه من العار أيضا أن ندعو الضوف لبأتوا فمجتازوا هذه البوابات الضخمة 
ويحوسوا وسط ذلك السرب من حثالة. الوم برائحتهم الكريهة واصواتهم 
المنكرة كا اننا سنحتاج الى هذه الأجنحة ايضاً » بعد زواج اخي ومجيء أولاد 
له ولي . 

. وتفرس وانغ لنغ في ابنه » وهو واقف أمامه في ثيابه الفاخرة الأنيقة » ثم 
انحض عبنمه » واجتذب نفسا عسقاً من النرجملة » ودمدم يقول : 

ماذا تريد الآن ؟.. وماذا بعد ذلك ؟ 
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صوته قلملا : ظ 

- أقول يحب أن نحصل أيضا على الأجنحة الخارجبة » وينبغي ان يكون 
لدينا ما يتناسب معأسرة تتلك منالمال الوفيروالأرض الطببة ما قتلكه أسرتنا. 

ودمدم وانغ لنغ من شفتبه يقول : 

- ان الأرض ملكي » ولم يحدث ان عملت ببدك فما على الإطلاق . 

فصاح الولد يقول: « حسنا يا أي » انك انت الذي أردت ان اتعلم “وهأنذا 
الان عندما احاول ان اكون ابنا جديراً برجل صاحب أرض مثلك » تنهرني 
وتريد ان تحمل مني ومن زوجت فلاحين في الأرض ». 

وتحول الشاب وانصرف بعنف > .وتظاهر بأنه سيهشم رأسه بضربما في شجرة 
السنوبر القائمة في الساحة . 

وخاف وانغ لنغ ان يؤدي الشاب نفسه » لآنه كن حاد الطبع منذ صباء 
فصاح يقول : « افعل ما تشاء ... افعل ما تشاء » ولا تزعجني » . 

وما مع الان هذا » انصرف مسرعا - لثلا يفير والده رأيه - واسرع 
بكل قوته وهو مغتبط » فاشترى موائد ومقاعد مزينة بالحفر من « شوشو » » 
وستائر من الحرير الأحمر لتعلق على الأبواب » وصخوراً غريبة الشكل لبجعل 
منها « جبلايات » مثل التي شاهدها في الجنوب . 

ودعا نجارين وبنائين مهرة » فأصلحوا الغرف والبوابات التي تفصل الأجنحة 
التي تفصل التي خ رهبا من كانوا يسكنونها من عامة الناس. وأعاد بناء 
الأحواض والبرك » واشترى ها الأسماك الذهسة والرقطاء » وبعد ان انتبى 
كل شيء » واصبح جميلا على قدر معرفته بال ال .. زرع الأحواش باللوتس 
والنرجس والغاب القرمزي اللون - الحلوب من الهند ‏ وكل شيء آخر تذكر 
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أنه رآه في الجنوب . ثم خرجت زوجته لترى ما عمل .. وسار الاثنان معأ .. 
ودخلاكل جناح وغرفة .. وأبدت ملاحظاتها على الأشاء التي ظلت ناقصة .. 
فأصفى الا بانتباه كمير .. حتى ينفذ اقتراحاتها . 

ولم يلبث الناس في شوارع المدينة ان معوا نكل ما فعله الابن الأكبر لوانغ 
لنغ وأخذوا يتحدثون عا تم صنعه في البيت الكبير بعد أن سكنه من جديد 
رجل ثري .. وبعد أن كان الناس بقولون « وانغ لنغ الفلاح » » اصبحوا 
بقولون « وانغ الرجل الكبير » » او « وانغ الرجل الثري » . 

ولقد تحدث ذات مساء مع ابنه الأكبر » فقال له . 

لقد برمت بكل هذا الطلاء والصقل » فكفى .. اننا لسنا ‏ على اية 
حال سوى أسرة ريفمة . 
المدينة يدعونننا « اسرة وان لنغ العظممة » ٠‏ ولهذا يحب ان نعيش في مستوى 
بتناسب مع هذا الاسم . اما إذا كان اخي الأصفر لا يمد نظره إلى أبعد من 
قبمة الفضة في حد ذاتها » فسوف أحافظ انا وزوجتي على كرامة اسمالأسرة . 

ول يكن وانغ لنغ يعرف ان الناس أطلقوا على اسرته هذا الاسم » إذ أنه 
مع تقدمه في الآيام لم يعد يذهب الى مشرب الشاي إلا قليا ولا إلى سوق الغلال 
على الإطلاق » لآن ابنه الثاني كان يؤدي أعاله نيابة عنه . ومع هذا فقد شعر 
في قرارة نفسه بالفبطة والسرور » وقال : 

١ -‏ اننا جمبعا » وحتى الأسرة العربقة » قد نشأن من الأرض » وامتدت 
جذورنا فمها فأجابه الشاب بلباقه : « أجل » ولكتبا لا فكث هناك » وإما 
تنفرع وتثمر أزهارا وفاكبة » . 

ولآن المساء كان قد حل » فإنه أبدى رغبته في أن ينصرف أبنه من عنده 6 
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ويذهب إلى غرفته الخاصة » ولكن الآبن الأكبر عاد يقول : 

- حسن » فلنكتف بهذا » ولكن هناك شيا آخر .. 

فألقى وانغ لنغ شرب نرجيله على الأرض › وصاح : ٠‏ ألا تدعني أعيش 
في هدوء ؟ » 

فى الشاب يقول في عناد : 

- إني لا أطلب شيا لنفسي » ولا لابني > وإنا لأخي الأصغر وهو ابنك . 
إذ لا يلبق أن ينشأ جاهلاً . يحب أن يتعل شيئاً ما . 

ول يكن وانغ لنغ قد فكر في أن يسأل ابنه الأصغر عا بريد أرن تكون 
حماته في المستقبل » ما دام قد قرر أن يجعل من أحد ابنائه مزارعا في الأرض . 

وسأل وانغ للغ ابنه الأكبر في ارتياب : « هل معته يقول هذا ؟6.فأجاب 
الشاب : « اسأله أنت با الي » . 

فارتفع صوت وانغ لنغ فجأة » وهو يحادل ابنه قائلا . 

- ولكن » يحب أن يقى أحد الأولاد في الأرض . 

فقال الاين الأكبر : « ولماذا يا أبي ؟.. إنك لست يحاجة إلى ابناء يعملون 
في الأرض كالعميد .. إنه أمر غير لاق » وسوف يقول الناس إنك ذو قلب 
قاس » وريا قالوا أيضاً : « ها هوذا رجل يحمل من ابنه عبدا رقيقاً في الأرض» 
بينا بسش هو عيشة الأمراء » . 

وأخيراً قال وانغ لنغ ٠‏ ابعث به إلى هنا » . 

¥ ¥ 

وجاء الابن الثالث بعد برهة » فوقف امام والده الذي أخذ بتفرس فيه ثم 
قال : « أخوك الأ كبر يقول إنك تود تعل القراءة » . 

فأجاب الصبي » وهو يحرك شفتيه بمشقة : « أجل » . 

فألقى وانغ لنغ بالرماد من الفليون » وعبأه من جديد ببطء “وقال : «حسن 
واعتقد أن هذا معناه أنك لا تريد العمل في الأرض » وأنه سوف لا يكون لي 
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ولد في أرضي › مع أن لي أبناء » وليس لهم عمل » . 

قال هذا في مرارة . ولكن الولد م ينطق بشيء › وما وقف منتصبالقامة 
ساكن الحركة في ثوبه الأببض المصنوع من الكنان»ففضب وانغ لنغ لصمته ؛ 
وصاح به : « ل لا تنكل ؟.. اصحيح انك لا تريد أن تعمل في الأرض ؟ » 

وعاد الصبي برد نكامة واحدة وهي : « أجل » . 

فصاح : ماذا يهمني ما تفعل ؟ . اغرب عن وجبي ! 

فانصرف الصي مسرعا .. وجلس وانغ للغ بفرده » وأخذ يحدث نفسه 
قائلا إن البنتين أثبتتا أنه خبر من الذكور » فإحداهما بلهاء مسكينة لم تطلب 
أكثر من قصعة من أي طعام وقطعة من القماش تلعب بها .. والثانية تزوجت 
ورحلت عن بدته .. واخيراً أخذ الظلام يدب في الجناح فحبسه فيه وحبداً . 
٠‏ ومع هذا » فقد اعتاد وانغ لنغ - عندما كان غضبه بزول أنيترك لأبنائه 
حرية اختمار سدلهم . ولهذا نادى ابنه الأكبر » وقال له : 

- اختر معلا لابن الثالث » إذا كان بريد هذا . ودعه يفعل ما بحاو له . 

ونادى ابنه الثاني وقال له : 

ما دمت لن يكون لي ولد يعمل في الأرض > فمن واجبك إذن أن تعني 
بأمر الإيحارات والفضة التي تأتي من الأرض مع كل عصول » وسأجعلك وكيل 
لأنك تستطبع الوزن والكيل . 8 

فاغتبط الابن الثاني » لأن هذا معناه أن المال سبمر بين بديه- على الأقل ‏ 
فمعرف مقدار الدخل » ويمكنه بعد هذا أن يشكو لوالده إذا زاد الإنفاق فى 
البيت عن اللازم . ١‏ 

وبدا الاين الثاني لوانغ لنغ أكثر غرابة من ابنيه الآخرين . فقد كان حتی 
في يوم زفافه ‏ ضنينا بإنفاق المال . 

وأخذ براقب المال والمدايا التي ترد . ومنح الجواري والخدم أقل ما يمكن 
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ولل يدع الآبن الأكبر من اصدقائه إلا نفرأً فلبلا » ليسوا من ذوي الحشة 
لأنه كان خجلا من تقتمر أخمه . ولآن العروس كانت جرد قروية . وقد وقف 
جانبا في استبجان عند دخوها » وقال : 

إن أخي قد اختار وعاء من الفخاز » بيغا كان في وسعه - بفضل مر كز أبي 
- ان يظفر بكأس من اليشب ٠‏ 0 * 

ومن بين جميع سكان هذا البيت » بدا أنه لم يكن نة من ينعم بالهدوء 
والطمأنينة غير حفيد وانغ لنغ الصغير . 

أما الأبناء » فإنهم كانوا في اضطراب مستمر . فالان الأكبر كان يخشى 
أن بقل الإنفاق فبقل قدرم في نظر الناس » في حين كان الابن الثاني بخشى من 
التبذير وضباع الال . أما الآبن الاصغر فكان يحاول جاهداً تعويض السنين التي 
ضيعها من حباته » وهو يعيش كابن فلاح . ! 

ولم يكن هذا الطفل هو الصغير الوحيد في البيت » فإن زوجة ابنه الاكبر 
كانت وفبة » تحمل وتلد بانتظام وأمانة . وهكذا كان وانغ لنغ برى - في كل 
عام - المزيد من الأطفال في البيت . 

واغتبط عندما حملت امرأة ابنه الثاني في موعدها » وأنجبت طفلبا الأول 
بنتا ا كان يلبفي فذ.لك يوحي بأحترامها ازوجة اخيه . 

خمس سنوات انقضت > وقد اصبح لدى وانغ لنغ اربع احفاد وثلاث 
حفيدات ولقد مات عمه ذات مساء في يوم قارس البرد ونقل وانغ لغ امرأة 
عمه إلى المدينة وافرد لها جناح خاص . 
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الفصل السابع والعشرون 


اعتاد وانغ لنغ أن يسمع طوال حباته عن الحرب هنا وهناك » ولحكنه | 
برها قط تقترب إلا مرة واحدة » عندما قضى فصل الشتاء في المدينة الجنوبية » 
أيام شبابه . ول يحدث ان اقتربت الحرب منه أكثر من ذلك » وإن كارن 
كثيراً ما مع الناس ‏ منذ أن كان طفلاً ‏ يقولون : ه هناك حرب في 
الغرب هذا العام » .. او يقولون  .‏ الحرب في الشرق » او في الشهال 
الشرقي » . 

وسمع وانغ لنغ عنما - لامرة الأولى - من ابنه الثاني » الذي عاد إلى 
المنزل - ذات يوم - من السوق لبتناول غداءه من الأرز » في الظبيرة » فقال 
لأببه : « لقد ارتفعت أسعار الحبوب فجأة » لآن الحرب قائمة الآن في الجنوب 
منا » وهي تقترب في كل يوم . فعلمنا ان نحتفظ با نختزنه منها إلى ما بعد» لأن 
السعر سيزداد ارتفاع) كلا اقتربت الجبوش منا » فنستطيم أن نبيع 
بسعر حك ) . 

فقال لأبنه الثاني . 

- اصنع بالغلال ما تراه مناسبا » فهي بين يديك . 

وأخذ ‏ فيا تلى ذلك من أيام ‏ يلعب مع احفاده عندما يكون في حالة 
رضاء » ويأ کل وينام ويدخن .. وأحمانا كان يذهب ليرى ابنته الملهاء 
المسكمنة ؛ التي كانت تجلس في ر كن قصي من جناحه . 
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ثم أقبلت ‏ من الشمال الغربي ‏ في أحد أيام بواكير الصيف » جوع من 
الرجال مجتاحة » كأنها أرجال من الجراد . وكان حفيد وانغ لنغ الأصغر يقف 
عند الباب مع أحد الخدم » في صباح يوم أشرقت شيسه ليرقب مايحري فلا 
شاهد الصفوف الطويلة من الرجال الذين ارتدوا سترات رمادية اللون ؛ عاد 
جريا إلى جده وصاح : « انظر أا الشبخ ماذا يحري [ » . 

فسار جده معه إلى البوابة ليرضيه » فرأى الرجال يلئون الشارع . فجذب 
وانغ لنغ الطفل البه بسرعة © إذ رأى وجوههم » ونمغم : « فلندخل ونغلق 
البوابة » فهم ليسوا ممن براح المرء اليهم با حببي الصغير » . 

ولكن واحداً من بين الرجال رآه فجأة » قبل ان يتحول فصاح » يناديه : 
« هو .. أنت هناك .. با بن أخي أبي .. » 

فتطلع وانغ لنغ عند هذا النداء » ورأى ابن عمه » الذي صاح في زملائه : 

- يمكننا ان نتوقف هنا يا رفاقي » فهذا رجل غني » وهو قربي . 

وهرع وانغ لنغ مع الطفل ‏ في يأس مما حجدث ‏ لببحث عن ابنه الأكبر 
وذهب إلى جناح ابنه » فوجده جالسا يقرأ كتابا . ونبض الابن عند دخول 
أببه » وعندما سمع ما قاله وان للغ لاهثا » أخذ يزيجر ثم خرج . 

ولكنه عندما رأى ابن عمه » ل يدر أيسبه ام يحامله . ونا تأمل الجند “ثم 
زيجر قائلا لوالده الذي كان وراءه : « إن كلا منهم يحمل سكيناً » . 

ومن ثم أبدى حفاوة » وقال « حسناً . يأ ابن تمي .. مرحماً بك إذ 
تعود إلى بيتك » . فابتسم ابن العم ابتسامة واسعة » وقال : ٠‏ لقد أحضرت 
بعض الضموف معي » . 

فقال الآبن الأكبر لوانغ لنغ : د مرحبا بهم مسا داموا ضيوفك » وسوف 
نعد لمم وجبة طعام حتى يأ كلوا قبل ان بمضوا في طريقبم » وإذ ذاك قال ابن 
العم .. وهو لا يزال يتسم : « ليعكن » ولكن لا تنعجل بعد ذلك » لأا 
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سلبقى بضعة أيام » او ربما شهرأ » او سنة » او ربا سلتين .. إذ علمنا اننرابط 
في المدينة حتى نستدعى إلى الحرب . » 

فجاهدا ان يبتسها ما وسعهها الابتسام » وقالا : ه هذا من حسن حظنا .. 
إنه لمن حسن حظنا .. » 

وفكر الابن الأكبر في زوجته الجيلة القوهة » وقال : « بحب ان نضع 
النساء معا في اقصى جناح ؛ وأن محرسمن هناك ليلا ونباراً » ونحكم إغلاق 
الأبواب » ونعد البوابة الخلفية ‏ بوابة السلام - بحيث يتسنى فتحبا 
بسهولة ». 

وهذا ما فعلوه. فقد أخذوا النساء والأطفال وأودعوم جيعا الجناح الداخلي 
وكان الابن الأكبر ووانغ لنغ يحرسان الباب ليلا ونهار؟ » والابن الثاني يحيء 
كلها استطاع » وهم جميعا يحرصون على الحراسة 1 ناء الليل وأطراف النهار . 

ولكن كان هناك ذلك الرجل » ابن العم . ولأنه قريبهم »لم يكن بوسع 
احد ار عنعه شرعا . فكان يقرع البوابة » ثم يدخل » ويحول في انمحساء 
الست كفا شاء . 

Kk يا‎ 

داتيوم وبعد ان سأهد ابن العم كل سيء»قصد الىوالدته .ورافقهوانغ لنغ 
لبدله على الطريق فرآها راقدة في فراشها تغط في نوم ميت » ووجد ابنها 
بؤخرة بندقته . فأفاقت اخيرا . واخذت تحملق فبه وكأنها في حل . فنفد 
صبره وصاح بها : 

ها هو ذا ابنك امامك > ومع هذا فأنت تظلين اة . 

فرفعت نفسها عن الفراش عندئذ وحملقت فيه مرة اخرى . وقالت في 
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ثعحب : « ابني .. انه أبني .. » . 

وتفرست فبه فترة طويلة .. وأخيراً » وكأنها كانت في حيرة لا تعرف ماذا 
تفعل » قدمت له غليون الأفبون » وكأنا لا تستطيع التفكير في شيء افضل 
من هذا » ثم قالت للجارية القائمة على خدماتها : « أعدي بعضاً منه له » . 

فتفرس فا ثم قال : « لا لست أريد شيثاً من هذا » . 

ولکن وانغ لنغ بادر يقول : « ک وددت لو انها رضيت بأقل من هذا » فإن 
ما تنعاطاه من أفيون يكلف حفنة من الفضة في البوم » ولكننا لم نجرؤ على أن 
نعارضبا » وقد بلغت هذه النن » وهي تريد كل هذه الكمية » . 

ولم يكن وانغ لنغ وأسرته يكرهون أحداً من هذا القطبع من الكسال 
- الذين احتاوا الجناح الخارجي - ويخشونه » بقدر ما كانوا يكرهون ابن 
العم هذا ويخشونه .. 

ذلك أن ابن العم كان بهرول داخلا إلى البيت وخارجا منه كفا شاء » 
لمتطلع إلى الجواري . وأخيرا رأت كو كو كل هذا » فقالت : « ليس هناك غير 
شيء واحد يمكن مله » وهو إعطاؤه جارية يلبو بها خلال مقامه هنا » وإلا 
أقدم على ما لا ينبغي أن يقدم عليه » . 

وفرح وانغ لنغ لما قالته » وتشبث بالفكرة » إذ بدا له أنه لا يستطيع 
تحمل الحماة بكل هذه المتاعب التي تسود بيته »و لهذا قال : إنها فكرةطسة». 
وأمر كوكو بأن تذهب إلى ابن عمه وتسأله عن الجارية التي بريدها لأنه كان قد 
رآهن جما » . 

وذهبت کو کو وفعلت ما أراد » ثم عادت وقالت  :‏ يقول إنه بريد الفتاة 
الصغيرة الفاتحة اللون » التي تنام على فراش السيدة » .. 

وعندما معت «زهرة الكمثري» الخبر صاحت : « آه ياسيدي »2 لست اناء 
لست ان .. اني خائفة منه على حماتي .. » 

فغضبت لوتس منبا .. ثم التفشت إلى كو كو وقالت : « خذي هذه الجارية 
وقدسپا له » . 
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و يكن في استطاعة ابني وانغ لنغ معارضة زوجة أبها » وبالتالي م يكن 
في وسع زوجشهما المعارضة » وم يكن ذلك ميسوراً للان الأصغر كذلك » 
وإن وقف جانا » وأخذ يحملق فما وبداه معقودتان على صدره » وحاجياه 
مقطبان فوق عبنيه السوداوين » ولكنه ل يقل شيا . كذلك وقف الأطفال 
والجواري يتطلعون في صمت » ولم يكن نة صوت غير صوت العويل الرهسب 
الصادر من الفثاة الباكة الخائفة . 

ولكن هذا المشهد أمض وانغ لنغ » فنظر إلى الفقتاة الصغيرة في تردد 
ول يعبأ بغضب لوتس »> وإنما شعر بالتأئر » لأنه كان على الدوام رقيتى القلب . 
وقد استشفتالفتاة رفة قلبه هذه في وجبه > فبرولتنحوه » وأمسكت بقدممه 
في بديها » وأحنت رأسبا على قدميه » واخذت تي وتشبق بعلف . فنظر 
إلمها » ورأى ضآلة كتفيها » و كيف كانتا تهتزان » وتذكر جسم ابن عمهالكبير 
الخشن الضاري »2 الذي تخطى مرحلة الشاب ؛ فتملكه الاثمئراز من هذا 
الأمر » وقال لكو كو في دعة : « حسن .. إنه لمن الشر إرغام الجارية الصغيرة 
بهذا الشكل » . 

نطق بهذه الكامات في دعة ورقة كبيرتين » ولکن لوتس صاحت في حدة: 
« مجحب أن تفعل ما طلب منها » وإني لأقول إنه لمن الحاقة كل هذا العويل على 
شيء 'تافه كبذا » يحب أن يحدث إن عاجلا أو آجلا جيم النساء » . 

٠‏ ولكن وانغ لنغ كان رقيق القلب » فقال للوتس : « لار أولاً ماذا يمككثنا 
أن نفعله غير هذا » فلأشتر لك جارية اخرى إذا شت › أو أي شيء آخر 
تريدينه . ولكن دعبن ار ماذا يمكن عل » .. 

وفجأ لجأت لوتس إلى الصمت » ولا عجب فقد كانت تطمع من زمن في ساعة 
أجندية الصنع » وخاتم جديد من الماقوت.والتفت وانغ لنغ إلى كو كو وقال : 
د اذهبي إلى ابن عي و أبلغيه أن الفتاة مصابة بمرض خبيث مستعص » فإذا كان 
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بريدها على الرغم من ذلك » فله ما يشاء . أما إذا خاف منها کا نخاف كلنا » 
فأخبريه أن لدينا فتاة غيرها سلممة : . 

وطاف بنظره يفحص الجواري الواقفات حوله » فادرن وجوهبنضاحكات 
وأظبرن جمعبن الاستحياء » عدا واحدة فلاحة متلئة الجسم ناهزت العشرين من 
عمرها أو أزيد اكتسى وجا بالمرة » وقالت وهي تضحك : « لقد سمعت ما 
فبه الكفاية عن هله الأشاء وأد أن أجربها » لو رضي أن يأخذني . فهو ليس 
بالشخص الخىف كبعض الآخرين » . 

فاستراح وانغ لنغ » وقال : « اذهبي إذن » . وقالت كوكو : « اتبعيني 
عن قرب » فإني أعرف ما سحدث .. إنه سبلتقط أقرب ثرة إلبه » .. 
وخرحت الاثنتان . 

ولكن الجاريةالصغبرةظلت متشبثة بقدمي وانغ لنغ » وإن كانتقد كفتعن 
المكاء وراحت تستمع لما يدور حوفا . وكانت لوتس لا تزال غضى منبا » 
هذا نبضت»وقصدت إلى غرفتما دون أن تنطق بكلمة . وعندئذ أنهض وانخ]انغ 
الجارية برفق فوقفت قبالته ذلية شاحبة > يفيض وجمما البيضاوي الصغيرالناعم 
بالرقة والشحوب؟4ونمها صغمر باهت المرة . فقال بعطف : « ابتعدي عن سسيدتك 
يرما أو يرمين يا طفلتي » ريما ينفثىء غضبها » واختبئي عندما يأتي هذا الرجل 
لئلا يشتبمك مرة أخرى » . 

فرفعت عمنيها ونظرت إليه» نظرة طويلة مفعمة بالعاطفة » ثم مرت مجواره 
في صمت »© وكأنها طيف . واختفت . 

وعاش ابن العم في البيث شبرأ ونصف شهر . وكان يأخذ الفتاة الفلاحة 
إلبه كلا شاء » وقد حملت منه فأخذت تتفاخر ببذا في أروقة الدار » وأخيراً 
دعا داعي الحرب فجأة » وانصرف الجنود مسرعين » وكأنهم قش عصفت به 
الرباح .. وف ببق منهم غير ما خافوه من أقذار وأنزلوه من دمار . 
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ووضع ابن العم خنجره في منطقته عند وسطه . ووقف أمامهم وبندقيته 
على كتفه » وقال في سخرية : « إذا لم أعد إلمك » فاني أكون قد تركت عندم 
نفسي الثانية .. حفيداً لوالدتي » وليس كل رجل بالقادر على أن يترك ابنأ في كل 
مكان يتوقف فه شهبراً أو شهرين » لكن هذا من ميزات حماة الجندية » فبذوره 
تنبت وراءه » وعلى غيره أن يتعبدوها ». 

وقبقه في وجوهبم جميعا » وخرج مع الآخرين .. 

وعندما رحل الجنود ‏ بادر وانغ لنغ وابناه الكبيران إلى الاتفاق على إزالة 
جيم 1 ثار ما مر بهم » فاستدعوا النجارين والبنائين مرة آخرى > وأخذ الخدم 
ينظفون الأيهاء » وأصلح النجارون النقوش والموائد المبشمة بهارة . وفرغت 
البرك ما كان فما من قاذورات » وملئت يباه نظيفة . واشترى الان الأمكبر 
من جديد ‏ سمكا ذهي اللون ومنقطا » وزرع - مرة أخرى - أشحارا 
يانعة » وشذب الفروع المهشمة في الأشجار المتبقية . وما كاد ينقضي العام حتى 
ازدهر المكان من جديد » وعاد كل ابن إلى جناحه » وساد النظام مرة أخرى. 

وأمر وانغ لنغ الجارية- التي حبلت من ابنعمه ‏ بأن تقوم على خدمة زوجة 
عمه خلال أيام حماتها التي ما كان تحتملاً أن تطول بعد الآن » وأن تتولى وضعبا 
في تابوتها بعد موتها . وقد اغتبط وانغ لغ لأن هذه الجارية لم تنجبغير طفلة .. 
فلو أنها كانت قد أنجبت ذكراً » لأصابها الزهو والكبرياء » ولطالبت مركز في 
الأسرة . أما بعد إنجابها أنثى فإن الأمر لم يعد أكثر من أ جارية ألنجبت 
حارية . فلم تزد على ما كانت عليه .. 

ومع هذا فإن وانغ لنغ كانمنصفاً لها » وقد منحما قلملاً من الفضبة فقنمت» 
ولكنها ظلت ترجو شيئا واحداً » حدثت وانغ لنغ به عندما أعطاها الفضة » 
إذ قالت له : « احتفظ بالفضة معك ياسيدي لتكون صداقا لي » وأرجو ‏ إذا 
م يكن في هذا مشقة لك - أن تزوجني بفلاح أو رجل فقير طيب > وسوف 
يكون ذلك خير عملته » فإنني ‏ بعد أن عشت مع رجل ‏ سأجد من العسير 
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أن أعود إلى فراشي وأنام فبه وحيدة » 5 

فوعدها وانغ لنغ عن طيب خاطر » وقال في تثاقل : « عندما موت مدمنة 
الأفنون » سأيحث لك عن رجل .. ولا يمكن أن يطول هذا الأمد ..» 

ونفذ وانغ لنغ ما وعد به . فقد جاءت المرأة إليه “ ذات صباح » وقالت: 
« آن أن تفي بوعدك باسدي » فإن المجوز قد توفيت في الصباح الباكر » دون 
أن تفيق على الإطلاق » وقد وضعتها في بوتا » . 

وأخذ وانغ لنغ يفكر فبمن يعرفهم من الرجال الذين نرا يعملونفي أرضه» 
وأخيرأ تذكر الفق الثرثار الذي كان سببا في موت تشين .. 

وكانت نزوة وانغ لنغ أن يحلس على التخت المرتقع في القاعة الكبرى › 
ويستدعي الآثنين لممثلا أمامه . وعندما فعلا هذا تحدث في بطء لي يتسنى له 
أن يتذوق نكهة هذه اللحظةالغريبة » فقال لما : ٠‏ يارجل “ ها هي ذي امرأة 
وهي لك إذا شئت أن تأخذها .. وما عرفا أحد غير ابن مي » . 

فارتضاها الرجل متنا » إذ كانت امرأة ممينة » صبالة إلى المرح » أما هو 
فكان أفقر من أن يتزوج غير مثلها .. 

ونزل وانغ لنغ عن التخت» وقد بدا له أن حباته قدبلفت ذروتها “وأصبح 
أحفاده بلتفون حوله كأعواد الغاب : ثلاثة أحفاد من ابنه الأكبر » أكبرهم في 
الماشرة من العمر “ واثنان من ابنه الثاني .. وهناك ابن ثالث .. لن يلبث أن 
يتزوج © فلا ببقى بعد هذا مايقلقه في حماته .. بل بوسعه ‏ بعد ذلك ان 
بعش ي دغة وعم 

غير أنه ل يكن هناك سلام. .ويبدو ان مجيء الجنود كان أسْبه بمعجيء سرب 
من النحل البري الذي يترك وراءه وخزات أينا حل “فان زوجة الابن الأكبر 
وزوجة الان الثاني » اللتين ظلت كل منها تظهر قدرا كبيراً من الود للأخرى 
إلى أن اضطرت الى الإقامة معا في جناح واحد » تعليتا الآن أن تكره الواحدة 
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منهها الأخرى كرها شديدا » نشأ عن مئات من المشاجرات الصغيرة . 

ثم كان هناك ذلك اليوم الذي جامل فيه ابن العم الزوجة الريفية وسخر من 
الزوجة القادمة من المدينة. . وهي مناسبة ‏ تكن لتغتفر على الإطلاق » فكانت 
زوجة الابن الأكبر ترفع رأسها في تعال كلما مرت بزوجة الابن الثاني . وفياحد 
الآيام قالت لزوجبا بصوت عال » وهي مارة : « من الخزي أن تضم الأسرة 
امرأة جريئة سيئة القربية إلى حد أن يناديها شخص ويصفبا باللحم الأجر 
وتضحك له » .. 

و تسکت زوجة الان الثاني إزاء هذا » بل بادرت الى الرد بصوت مرتفم 
تقول : ٠‏ إن سلفتي أصبحت تفار لأن رجلا م دصفما بأ كثر من قطعة من 
السمك المأرد .. » 

وهكذا كرهت كل منها الأخرى » وأخذت هذه الكراهية تشتد على مر 
الأيام » وما زاد الأمر سوءاً أن الشقبقين م يكونا متحابين جداً » وكان الان 
الأكبر على خوف دائم للا يبدو مولده ومركز أسرته وضبعین في نظر زوحته 
التي نثأت في المدينة E‏ . كان الاين الثاني يخشى من 
أن تؤدي رغبة شققه في الإنفاق والرفعة إلى القضاء على الميراث قبل تقسممه . 
وكان الأ الأكبر بشعر الى حانب هذا بالضق لان الأن الثاني كان ماماً حسم 
الأموال التي يملكبا والدها » وما ينفقه منها » کا أن الأموال كانت قر بينيديه. 
ومع أن وانغ لنغ كان يتلقى الأموال وينفقها بنفسه فإن الابن الثاني كان يعرف 
كل شيء عنہا » في حين م يكن الابن الأكبر يعرف شیئ » وإنما كان يتعين عليه 
أن يذهب الى والده ويطلب منه هذا وذاك وكأنه طفل .. 

لهذا » فعندما كرهت كل من الزوجتين الأخرى » امتدت هذه الكراهية 
الى الرجلين أيضا » وساد الغضب كل من في الجناحين » وأخذ وانغ للغ بزبحر 
لانعدام السلام في بيته .. 

وكانت لوانغ لنغ أيضا متاعبه الخاصة الخفبة مع لوتس » منذ الموم الذي 
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همي فمه جاريتها من ابن مه » فعند ذلك البوم ل تظفر الفقاة بحظوة لدى 
لوتس . فقد كانت تغار من الفئاة » ولهذا كانت تصرفها من الغرفة عندما يحضر 
وانغ لنغ وتنمه بأنه يتطلم الى الفتاة » ولكنه في الواقع ل يكن » الى ذلك 
الحين » قد فكر في الفتاة أو نظر إلمها إلاكطفلة صغيرة مسكيئة اعتراهاالخوف 
فبذل لها من الرعاية ما كان يبذله لفتاته البلباء المسكينة فحسب . ولكن اتهام 
لوتس له جعله يفطن إلى الفثاة ويتفرس فما » فوجدها بالفعل بارعة الحسن » 
شاحبة كزهرة الكمثري » وإذ شأهد هذا أحس بشيء يتحرك في دمهالمكتبل ! 
شيء ظل هادئاً مستكيناً طوال السنوات العشر الماضة .. 

وني حين كان يضحك من لوتس ويقول : ١‏ ماذا ؟ .. أتظنني أنني لا أزال 
تراق الى الغزل والهوى ٠‏ وأا الذي لاني الى غرفتك سوى ثلاث مرات في 
العام » .. راح في الوقت نفسه يختلس النظرات الى الفتاة من طرف عبنيه » 
فتثور لواعجه .. 

و كأن المتاعب التي أحدثتها النساء في بيته لم تكن كافية .. فم يلبث ابنه 
الأصغر ان جلب له متاعب جديدة .. كان ابنا هادىء الطباع منصرفا إلى كتبه 
إلى حد ل يعد معه احد يفكر فيه إلا باعتباره شاب نحيفا ضامر الجسم يحمل على 
الدوام كنبا تحت إبطه ويتبعه مدرس متقدم في السن . 

ولكن هذا الصي عاش بين الجنود عندما حلوا ببيتهم » ومع القصص التي 
كانوا بروونها عن المرب والأسلاك والمعارك . وكان يصغي إليهم في اهام دون 
ان ينبس ببنت شفة » ولم يلبث ان رجا مدرسه ان يأئيه بروايات وقصص عن 
حروب المالك الثلاثة > وعن العصابات التي كانت تعيش في العصور القدية قرب 
بحيرة سبوى . وهكذا امتلاً عقله بالأحلام » فذهب الى والده وقال له : « اني 
اعرف ما أريد ان افمل .. أريد أن أكون جنديا » وأن اذهب لتوي لأشترك 
في الحروب .. » . 

وعندما سمع وانغ لنغ مذ القول تملكه الحزن وخمل له ان هذا اسوأ 
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ما يمكن ان يحدث له » فصاح بصوت جېوري : « وأي حنون هذا ٠‏ أنا 
أستطبع ان انعم بالهدوء مع ابنائي ؟ ..» . 

ولكن الصى كان مصراً على رأيه » فنظر الى والده » وقطب حاجببه » 
واكتفى بقوله : ه لسوف اذهب » .. فأخذ وانغ لنغ يغريه بقوله : « يمكنك 
ان تذهب الى أية مدرسة تحبها > وسوف ارسلك الى اعظم المدارس في الجنوب 
بل الى مدرسة اجنبية لتتعم اشاء غريبة .. لك ان تذهب الى اي مكان تريده 
للدراسة إذا لم تصبح جندياء انه لمار على رجل مثلي .. رجل يلكفضةوأرضا 
ان يصبح ابنه جنديا » .. 

وعندما رأى الصى مستمراً في صمته » عاد يغريه من حديد بقوله : « قل 
لوالدك الشيخ ‏ لماذا تريد ان تكون جنديا ۴ » .. فرد الصي فحأة وعناء 
تبرقان تحت حاجبيه : « ستنشب حرب لم نسمع بثلباعلى الاطلاق وستحدث 
ثورة وينشب قتال لم يسبق لما مثيل » ثم تصبح ارضنا حرة . » 

وأصغى وانغ لاغ وقد اصابته دهشة لم بثرها فبه قبل ذلك اي من أبنائه 
الثلاثة .فقال بتعجب : «٠‏ اخبرني . ماهذا المراء كله ؟ .. لست ادري شيئا 
من هذا .. ان ارضنا حرة فعلا .. كل ارضنا الطببة حرة » وانى اؤجرها الى 
من اشاء » فتعود على بالفضة والحبوبالطببة ٠‏ وتا كل انت منها وتلبسوتنغذى 
ولست ادري ابة حرية تريدها اكثر من التي تنمتم بها الآن ٠‏ .. 

ولكن الفتى تمغم في مرارة : « انك لا تفبم .. فقد تقدمت بك السن الى 
حد اصبحت لا تستطبع معه إدراك شيء . » 

واخذ وانغ نغ ينكر » فحدث نفسه قائلاً : « اني منحت هذا الان كل 
شيء .. حتى حماته نفسها » فبو قد استمد كل شيء منى » وقد سمحت له بترك 
الأرض › فل يعد لي ولد يعني بالأرض من بعدي . ولسرت له معرفة القراءة 
والكتابة » وان لم تكن هناك اية حاجة إليهها في اسرتي » لأن عندنا ولدين 
آخرين متغامین » . 
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وظل يفكر في هذه الأمور . وأضاف بحدث نفسه : « ان هذا الابن قد 
استمد كل شيء مني © .. 

واخذ يحدج الفتى بنظره » فرأى انه اصبح فارع الطول كالرجال > وإن 
كان بعد بافعا ٤‏ ثم قال بصوت منخفض نسبا © وهو متردد » لآنه لم بر آية 
بادرة توحي بالشبوة في هذا الصي : « لعله حاجة إلى شيء آخر فوق ذلك » . 
ثم قال بصو تعال » وفي بطء : « ک) اننا سنزوجك بابني في القريب‌العاجل ». 


القطبين » وقال بازدراء : « إذن سأولي هاربا من هنا حقا » لآن المرأة بالنسبة 
لي لا تحقق كل آمالى » كا هي بالنسبة لآخي الأكبر » . 


وادرك وانغ لنغ فيالحال انه اخطأ » فأسرع يقول مبرراً نفسه :« لا..لا.. 
لن نزوجك » ولكني اعني انه إذا كانت هناك جارية ترغب فما . ». فرد 
الصبي بنظرات مفعمة بالكبرياء والشعم » بعد ان عقدذراعيه على صدره : «انني 
لست شابا عاديا » وَإِمما لي مطامعي واتوق الى الجد ..اما النساء فكثيرات وفي 
كل مكان .. ». 

واستدرك الصى »2 وكأنه تذكر شيئا كان قد نسه » وتخلى فجأة عن 
كبريائه » وسقط ذراعاه عن صدره » وقال بصوته العادي : « وفضلاعن‌هذا » 
فليس ثة جموعة من الجواري اقبح من اللواتي عندة » وإذا كنت ابالي بواحدة 
منبن - والواقع انني لست ابالي ‏ فلا ارى فيبن جيل اللبم إلا تلك الجارية 
الشاحبة الصغيرة القدم › التي تقوم على خدمة السيدة في الجناح الداخلي » . 

وادرك وان لنغ انه يتحدث عن « زهرة الكمثري » » فشعر بغيرة عجيبة 
تنبش قلبه » احس فجأة بأنه اكبر سنا ما هو » ورأى انه شخ ضخم الجثة » 
اشيب الشعر » بين ابنه رجل نحل الجسم » في مقتبل الشباب » ولم يصبحا 
- في تلك اللحظة ‏ ابا وإبنا » انما كانا رجلين « احدها شيخ والآخر شاب » 


VY -‏ سه 


فقال وانغ لنغ بغضب : « ابتعد عن الجوارني » فلست ارضى في بيتي بتلك 
الأساليب الشائنة التي اعتادها ابناء الأشراف » وما نحن إلا قوم من الريف » 
حميدو الشمائل » معتصمون بالأخلاق الفاضلة » ولن يحكون في ببتي شىء من 
هذا القبيل » . ۰ 

وفتح الصي عينبه دهشة » ورفع حاجسه الكشفين » وهز كتفه »> وقال 
لوالده : « أنت الذي تحدثت عن هذا الأمر أولاً » . ثم تحول وانصرفخارجا» 
وبقي وانغ لنغ وحده في غرفته » جالسا الى المائدة . وشعر بالوحدة والوحشة 
واخذ يتمتم لنفسه قائلا : « لم يمد هناك سلام في أي مكان في بيتي .. » . 

لم يستطع وانغ لنغ ان يبعد عن فكره ما قاله ابنه الأصغر عن « زهرة 
الكمثري » فصار يرقبها على الدوام » كاما جاءت او ذهبت . واحتل تفكيره 
فبها کل عقله ٤‏ دون ان يفطن » وهام بها » ولكنه لم يتحدثبذلك الى احد .. 

وفي لملة من لمالىي اوائل صف ذلك العام » طلب هواؤها “وشاءعفيه الدفء 
والعبيق > جلس وانغ لنغ وحمداً في فناء يته تحت شجرة « أكاسا » مزدهرة 
وقد ملا عبير زهرها مشمّيه. وشعر وهو جالس هناك بالدم يحري فتما حار في 
عروقه » وكأنه دم شاب » و کان قد شعر طول يومه بهذا الشاب » حتى لقد 
فكر في ان خرج لممشي على ارضه وبشعر بتربتها الطسة تحت قدميه .. وان 
يخلم نعليه وجوربنه لمحس بها قدماه الحافنين .. 

كان يود ان يفعل ذلك »ولكنه خجل من ان براه الناس » لهذا أخذ يتجول 
في ارجاء بيته والقلق مستبد به . وابتمد كلية عن الجناح الذي تقم فيه لوتس » 
ومن ثم سار وحده..ولم يشأ ان يرى ابة واحدة من زوجتي ابنبهالللشاجرتين 
ولا حتى احداً من احفاده الذين كانوا عادة مصدر بهجته .. 


وهكذا مر النوم طويلاً وملا » وعندما حل اللمل كان لا بال ودا » 
جالسا في جناحه بمفرده . وم یکن في البيت ڪل سخص مكنه أن نتحه 
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إلبه فبحدثه كصديق . وكان هواء اللبل ثقبلا حاراً » يتضوح بعبير أزهار 
شجر الأكاسيا . 

وبينا هو جالس هكذا في الف لام - تحت الشجرة - مر شخص بجوار 
المكان الذي جلس فيه » قرب بوابة جناحه > حي تقوم الشجرة . فرفع نظره 
بسرعة » وتبين أن الشخص هو « زهرة الكمثري » » فناداها بقوله « يا زهرة 
الكمثري ! » » وخرج صوته أشه بالهمس » فتوقفت الفتاة فجأة » ومالت 
برأسبا لتنصت . فكرر النداء وصوته لا يكاد ينبعث من حنحرته » وقال : 
« تعالي هنا إلى ! » . 

فاما سمعته دلفت في خوف » من خلال البوابة » ووقفت أمامه » وهو لا 
يكاد يتنما » وهي واقفة في الظلام . ولكنه كان يشعر يها هناك » نمد يده 
وأمسك بقسصبا الصغير » وقال وهو يكاد يختنق : « أيتها الطفلة . . !» 
ولكنه توقف » ول بزد على هذا النداء . وإما قال في نفسه » إنه رجل طاعن 
في السن » وكان ذلك الشيء مشينا بالنسبة لشخص مثله » له أحفاد وحفيدات 
تقرب أعمارهم من سن هذه الطفلة . وراح يعبث بقسصبا وكانت - هي واقفة 
تنتظر - قد انتقلت إلمها حرارة دمائه » فمالت وانزلقت إلى الأرض » و كأنما 
زهرة تسقط عن حذعها . وأمسكت بقدسه . فقال لها في بطء : « أيتبا 
الطفة .. إني شخ . شخ طاعن في السن » . فتكامت » وخرج صوتها في 
وسط الظلام » كأنه زفرة ندت عن شجرة الأكاسبا » وقالت : « إنني أحب 
الشبوخ .. إنني أحب الشبوخ » لأنهم رفقاء » . 

وعندما سمع صوتها الصغير يختلج عند قدمبه » طغت على قلبه موجة حب 
عارم لهذه الفتاة » فأمسك بها » وأنهضها برفق » وقادها إلى داخل غرفته . 

ولا انتبى الأمر » أدهشه هذا الحب في سنه هذه » أكثر من دهشته لأي 
شهوة سابقة إذ أنه مع كل حبه لزهرة الكمثري » ل يحتضنها بعنف كا احتضن 
الأخريات اللاتي عرفهن » بل كان يمسكها برفق » ويقنع بالشعور بلس شبابها 
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الخفيف على امه الثقيل الطاعن في السن . وصار يقنم محرد رؤيتها في النبار » 
وئامس تقيصبا الذي .يفيف مع المواء وباقتراب جسدها ودنوه منه في اللبل . 
فعجب لحب الشبوخ الذي يتميز بالتدله والمبام » ويسبل إرضاؤه هكذا . 

أماهي » فكانت فتاة بلا شهوة » وإنما تعلقت به کا تعلق الابنة 
بأبيبا » وكانت بالنسبة له أكبر من طفلة » ولكنها م تبلغ بعد مرتبة المرأة . 

وظل ما فعله وانغ لنغ سر لم ينكشف بسرعة » لآنه م يقل شيئاً عنه 
على الإطلاق . ولماذا ما دام هو سيد بيته ؟ غير أن عين کو كو كانت أول من 
لحت الآمر . ورأت الفتاة وهي تنسلل في الفجر من غرفته » فأمسكت بها 
وضحكت » ولعت عمناها اللتان تشبهان عبني الصقر » وقالت : « وهنكذا 
تعود قصة السيد الشمخ من جديد »2 . 

وسمعبا وانغ لنغ من غرفته » فهرع إلى ثوبه ولفه حول جسمه » وخرج 
مسرعا . وابتسم لحا في حماء » وبشيء من الزهو © وقال متمتماً: «لقد قلت إنه 
من الخير لها أن تختار صبيا صغيراً » ولكنما آثرت الشبخ الكبير » . فقالت 
کو كو وعبناها تلمعان خبثا ودهاء : « ما أبدع أن تسمع السبدة بذلك » .فرد 
وانغ لنغ ببطء : « أا نفسي لا أعرف كيف حدث هذا » وم يكن في نمتي أن 
أضيف امرأة أخرى إلى داري » ولكن الأمر حدث من تلقاء نفسه » . فقالت 
كو كو : « جب أن تعل السيدة بهذا الأمر» . 

وكان وانغ لنغ ياف غضب لوتس أكثر من أي شيء آخر › ولمذا 
اخذ يستعطف كوكو قائ : « أخبرها أنت إذا شئت .. وإذا أمكنك أزرن 
تفعلي هذا دون أن تشري غضببها علي » فسأمنحك في سبيل هذا قبضة 
من المال » . 

فوعدته كوكو بذلك » وهي تضحك وتهز رأسبا . وعاد وانغ لنغ إلى 
جناحه > فلم يبارحه » إلا بعد أن عادت كو كو » وقالت « لقد أخبرت السدة 
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بالأمر » فثارت غضبا » إلى ان ذكرتها بالساعة الواردة من الخارج » والتي طالما 
في كل يد .. وانها متحصل ايضاً غلى الأشاء الآخرىالتي تفكر فيها »وسيكون 
لما جارية اخرى تحل حل « زهرة الكمثري » على ألاتدخل إليها « زهرة 
الكمثري » مرة اخرى 2 ولا تذهب أنت الآخر إلمها في الوقت الحاضر لأنها 
تشمئز من رؤيتك » . 

فوعدها وانغ لنغفي الحال بكل هذا » وقال : « أحضري لماكل ما تشاءه» 
ولن أبخل علمها بشيء » . وسره ألا برى لوتس قريبا » حتى تبدأ سورة غضيها 
بعد تحقيق رغباتها . 

ولكن .. بقي هناك أولاده الثلاثة ؛ وقد شعر نحوهم بخجل غريب ما 
فعل . ولكنه اخذ يكرر لنفسه هذه العبارة : « ألست سيد هذا البيت ؟ 
وأليس لي ان استولي على جاريتي التي اشتريتها بفضتي ؟ » . ولكنه كان خجلا » 
وإنشعر بشيء من الزهو ايضا » كايشعر المرء الذيلا بزال فيه بقبة منالشباب» 
بدنا ينظر إلمه الآخرونعلى أنه جرد جد لا اكثر ... واخذ ينتظر ابناءه لأترا 
لبه في جناحه . 

وقد حضر واحداً بعد الآخر » كل على حدة . وكان اولهم في الحضور الان 
الثاني » الذي اخذ يتحدث عن الأرض والمحصولوال جدب الذي سبحل فيالصيف 
وسمؤدي إلى تقسم الحصول إلى ثلاثة اقسام . 

واخذ في الوقت ذاته ينظر هنا هناك - مسترقا النظر إلى الغرف.فأبرك 
وانغ لنغ انه يبحث عن الجارية لبعرف إن كان ما سمعه حقيقة > ولهذا نادى 
د زهرة الكماري » من مخبئها - في غرفة النوم - وقال لها : « احضريليشايا 

فخرجت وكان وجمما الشاحب الرقيق قد أصبح وردي اللون كالخوخة . 
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وأخذت تسير مطأطئة الرأس » في خفة ‏ على فدميما المادثتي الوقع . وحملق 
الان الثاني فبها » و كأنه سمع من قبل ولكن لم يستطع ان يصدق حتى الآن . 

وأخذ يتجاذبان اطراف الحديث على هذا النمط » وها يحتسبان الشاي . 
وملا الان الثاني عبنبه ما رآه ثم انصرف . فتنفس وانغ لنغ الصعداء وشعر انه 
استراح من ابنه الثاني . 

وجاء الابن الأكبر قبل ان ينتصف نمار ذلك البوم . وكان فتى مديد القامة 
جبلا مزهو بسني نضجه . وكان وانغ لنغ يخثبى عجرفته > فم يناد « زهرة 
الكمثري » في بادىء الامرّ » وإنما انتظر وهو يدخن نرجملته . وجلس الان 
الأكبر بادي الزهو والخبلاء » وسأل والده عن حالته الصحمة ورفاهيته ٤‏ فرد 
وانغ لنغ بسرعة وهدوء » قائلا إنه في خير حال . وعندما تفرس في ابنه الأ كبر 
وتفحصه زال خوفه منه “ إذ رآه على حقيقته .. كان رجلا كبير الجسم ٤ولكنه‏ 
كان يخاف زوجته التي نشأت في المدينة » ويخشى ألا يبدو نبيل للولد اكثر ما 
يخشى اي شيء آخر . وانتشى وانغ لنغ بعنفوان قوته المستمدة من فلاحة 
الأرض والتي لي تفارقه حتى حين كان لا بقدر وحودها ٤‏ وعاد بظبر عدم 
الاكتراث بابنه الأكبر » كما كان يفعل من قبل» ولا يتم بمظبره المتعالي . وفجأة 
نادى ١‏ زهرة الكمثري » بصوته الطبيعي وقال :« تعالي يا طفلتي وصبي الشاي 
مرة اخرى لابني الآخر » . 

. وخرجت في هذه المرة وهي في أقصى حالات الفتور والسكون . وكان 
وجهبا السبضاوي الشكل أبيض كالزهرة التي تحمل اسما » وقد خفضت عينيها 
وهي تدخل » وأخذت تنحرك في سکون »ول تفعل غير ما طلب منها ان 
تفعله ٤‏ ثم خرجت بسرعة . 

وظل الرجلان جا لسينفي هدوء» وهي تصب لما الشاي » حتى إذا خرجت» 
ورفما قدحي الشاي ليحتسيا ما فيها » أخذ ولنغ انغ بتفرس في عبني لبنه » 
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فلمح نظرة إعجاب سافرة . . وكانت نظرة رجل يحسد آخر في مره . 
ثم احتسيا الشاي » وأخيراً قال الان في صوت غليظ غير متنن : « ل 
أصدق الأمر هكذا » . فأحاب وانغ لنغ في هدوء يقول : وم ل إن 
هذا بتي ». 

فتنهد الان . وبعد فترة من الوقت » قال : « إنك غني ولك أن تفمل ما 
تحب » . وتنبد مرة أخرى وقال « أعتقد أن واحدة ليست كافية لأي رجل 
على الدوام .. ودام يأتي يرم .. » وقطع حديثه » وإن بدت في نظرته لحة من 
يحسد آخر ضد إرادته » ورأى وانغ لنغ هذا » فضحك في نفسه لأنه كان يدرك 
اما طبيعة ولده الشهوانية » وأن زوجته بنت المدينة لن تظل مسبطرة عليه 
على الدوام » وسوف يعود الرجل في يوم ما إلى ما كان عليه . 

وارخى اللبل سدوله قبل ان يأتي الان الأصغر . وقد اتى منفرداً ايضا 
وكان وانغ لنغ - في ذلك الوقت- جالساً يدخن في الغرفة الوسطى منجناحه » 
وقد اضيئت الشموع الجراء على المنضدة . 

وفجأة » راى ابنه الأصغر واقفا امامه . وقد برز من ثنايا الظلام الذي يلا 
الجناحولم بره وهو يدخل. ولكنه وقف هناك منحنما بطريقة غريبة »فومضت 
في ذاكرة وانغ لنغ ‏ دون أن يفكر في الأمر - ذكرى فر او قط رآه مرة » 
عندما اتى به رجال القرية من التلال التي أمسكوه فيها . . وكان مقيداً » ومع 
هذا فقد حاول القفز » وبرقت عمناه .. و كذلك كانت عمنا الفتى تبرقان وهو 
يتدعها على وجه والده » وقد قطب حاجسه فوق عمننه .. المحاحبان الكشفان» 
الاذان كان شديدي السواد إلى حد لا يتفق مع شبابه . وهكذا وقف الشاب . 
واخيراً » قال بصوت هادىء متأهب للمشاكسة : « والآن » انا ذاهب لأكون 
جنديا .. انا ذاهب لأكون جنديا .. » . ولكنه لم ينظر إلى الفتاة » ونا 
كان ينظر إلى أبيه وحده . والعجب في الأمر أن وانغ لنغ - الذي لم يخف 
إطلاقا من ابنه الأكبر ولا ابنه الثاني - شعر فجأة بالخوف من هذا الفتى الذي 
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م حفل بأمره - منذ مولده ‏ إلا نادرأ . فأخذ يتمتم ويدمدم . واراد انيقول 
سد » ولكن ما من صوت انبعث منه عندما اخرج مشرب النرجملة من نفمه» 
وإغا ظل محملق في انه الذي راح بكرر : د سأذهب الآن .. سأذهب 
الآن .. » . ثم التفت الى الفتاة فجأة » فنظرت اله وهي تنكمش » ثم غطت 
وجبها ببدها حلا تراه » فانتزع الشاب عمناه منها وهرول خارجاً منالغرفة » 
ونظر وانغ لنغ الى مستطمل الظلام الذي عثل فتحة الباب المؤدية الى لملة صف 
مدلحمة .. فوجد الصي قد انصرف » والسكون قد خم على المكان . 

وأخيراً التفت وانغ لنغ الى الفتاة وتحدث الها برفق واتضاع » وفي حزن 
شديد » وقد فارقه شعور بالزهو والفخر » فقال : « انني كبير السن بالنسبة 
لك يا حميبة القلب » واني لأعل ذلك عل البقين .. اني شخ كبير طاعن 
في السن | » . 

ولكن الفناة أنزلت يديها عن وجهبا » وبككت في حرارة لم يسمعبا 
منا من قبل » وقالت : ٠‏ ان الشبان قساة القلوب » وانا أوثر اشوخ 
وأفضلهم | 2 . 

وعندما انبلج صباح البوم التالي » كان الابن الأصغر لوانغ لنغ قد رحل الى 
حبث ل يدر أحد . 
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وكا يضطرم الخريف بحرارة صيف كاذبة قبل ان يستحيل شتاء » كذلك 
كانت سرعة حب وانغ لنغ لزهرة الكمثرى » فقد زالت حرارته القصيرة 
وانقضت شبوته » فصار سُغوفاً مها ولكن بلا اشتبهاء . وما خمت الشعلة فه ٤‏ 
اصبح فجأة شبخاً بارد الحس بفعل السن . ولكنه ظل ممالا الما » مرتاحاً الى 
وجودها في جناحه . وكانت تخدمه بأمافة وصبر لا يتفقان مع سنها . 
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ومن أجله كانت رحممة بابنته البلهاء المسكينة »> وهذا ما اثلج صدره ٤‏ 
وحمله - في يوم ما على أن يفضي المما با ظل فترة طويلة يخفيه في فكره . 
غقد فكر مرات كثيرة فيا قد يحل بهذه الفتاة البلهاء المسككينة بعد موته © إذ لم 
يكن هناك سواه من يعني بها او يبالىي سواء عاشت او ماتت جوعاً وهذاائترى 
حزمة صغمرة من مادة سامة بيضاء » من احد متاجر الأدوية » وقال لنفسه انه 
سعطبا لفتاته البلباء لتأكلها عندها بحس بدنو أجله .ولكنه ‏ مع هذا كان 
يخشى هذه اللحظة اكثر من خشيدته ساعة موته هو . ولهذا شعر بالراحة عندما 
رأى « زهرة الكمثرى » على هذه الأمانة والإخلاص . 


فناداها - ذات يوم - وقال لها : « ليس هناك احد غيرك يمكنني ان اترك 
له هذه البلباء المسكينة بعدما أرحل عن هذ العالم . ان في هذه اللفافة 
باب الأمان لها » وما عليك بعد موتي إلا ان تخلطى محتوياتها بقدر من الأرز » 
ثم تعطمه لها لتأكله » حتى تتبعني الى حبث ارحل » وبذلك اكون مستريحاً ». 

ولكن « زهرة الكمثرى » أجفلت من الشيء الذي كان يمسكه في يدءه» 
وقالت في ضعفما ونعومتها ا لألوفين : « انني لا اقوى ولو على قتل حشرة » 
فكيف يمكنني ان أنتزع حباة ؟.. لا يا سمدي » وإِنما سآ خذ هذه الملهاء 
المسكيئة في رعايتي » لأنك كنت رحا بي » بل كنت أرحم من أي شخص 
عرفته طوال حماتي . فأنت الوحمد الذي اظبر لي الرحمة » . 

وكاد وانغ لنغ ان يبكي لما قالت › لان إنسانا أي كان ل يظبر له مثل 
هذه العاطفة »فتعلق قلبه بها وقال : « خذيها يا بنيتي » فليس ثمة من أثى به 
كا اثى بك . 

وأخذ وانغ لنغ يوغل في الكبر » وصار يور العزلة ولا يختلط إلا بباتين 
الاثنتين . طفلته الملباء المسكينة و« زهرة الكمثرى » . وكان احيانا ينبض 
قلبلا » ويتطلع الى « زهرة الكمثرى » فيثقل الحم قلبه » ويقول لها : < إنها 
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حماة شديدة الهدوء بالنسبة لك ياطفلتي » . ولككنها كانت تجيبه على الدوام ؛ 
بلطف وامتنان » قائلة : « إنها حماة هدوء وأمن » . 


وأحماناً كان يعبد عليما القول : « انني كبير السن بالنسبة لك » والنيران 
التي في ضلوعي أصبحت رمادا » ا ا ا 
« إنك رحم بي » وأا م أرد يرما من رجلأكثر من هذا .. 


وتلكه مرة حب الاستطلاع “عندما قالتلله هذه العمارة » فسأنها.: ٠ماذا‏ 
حدث لك في صغرك. فجعلك تخافين من الرجال إلى هذا الحد ؟ » . وتطلع إلمها 
مننظراً الرد » فرأى آيات رعب شديد مرتسمة في عمنيها اللنين ما لبث أرن 
غطتهها ببديا وقالت في همس : « انني أكره كل رجل إلاك » وقد كرهت جع 
الرجال » تى والدي الذي باعني ! .. ل اسمع عنهم غير الشر » ولمذا أكرههم 
جيما.. ». 

فقال متعحما «٠:‏ كنت أخال انك عشت عيشة ميسرة هادثة.في بتي » 5 
فأجابت : « ان قلي مفعم بالاثمئزاز » . وأشاحت بوجببا عنه وهي تقول : 
« إنني في أشد حالات الاثمئزاز .. وان اكرههم جميما .. انني اكره جيم 
الشان .. » 

وهكذا كان وانغ لنغ مجلس في بدته » وأخذت حباته تتتابع رما بعد بوم“ 
وعاما بعد عام . وصار ينام تحت الشمس » کا كان ابره يفعل في مالف الأيام » 
ويقول لنفسه ان حصاته قد ائنېت وانه قانع بها » راض عنېا . 

وأحمانا كان يذهب الى الأجنحة الأخرى .. وكان يرى لوتس » ولكنبا 
تذكر الفتاة التي أخذها على الإطلاق » وإنما كانت تقابل بالترحاب . و كانت 
هي الأخرى قد هرمت » وقنعت بالطعام والمر اللذين كانت تحبها » واكتفت 
بالفضة التي كانت تظفر بها كاما طلبت .. وكانت تجلس هي وكوكو ‏ بعد 
مضي هذه السنوات الكثيرة ‏ كصديقتين لا كسمدة وخادمة » وتتحدثان عن 
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غن هذا الأمر وذاك » وخاصة عن الأيام السالفة الي قضيتاها مع الرجال .. 

وكان وانغ لنغ إذا ذهب إلى غرفة أولاده عاماوه في ود » وهرعوا الى 
اعداد الشاي له . وكان يطلب رؤية آخرحفيد ولد له » ويسألهم مراراً -لآنه 
كان كثير النسبان ‏ قائ : « كم حفيدا أصبح لي الآن ؟ » . فبجيبه أحدم : 
و أحد عشر ولدأ » وثاني بنات لا بندك كلمها » . فمضحك ويقول : « أضمفوا 
اثنين في كل عام وانا اعرف العدد » أليس كذلك ؟ » . 

ثم كان يحلس فترة “ويتطلم الى الأطفال وهم يتجمعون حوله ويتفرسون 
فبه » و كان احفاده قد أصبحوا طوال القامة “فراح يتطلع إلبهم »ويتفرسفيهم 
لمفحصهم وهو يتمتم لنفسه قائ :« ان هذا الصي ملامح جده الأكبر » وها هوذا 
آخر سببه بلمو التاجر » وهذه صورة مني عندما كنت صغيرا » ٤‏ ثم يسأهم : 
« هل تذهبون الى المدرسة ؟ » فيردون عليه بأصوات متنائرة قائلين : « أجل 
يا جد » فبعود الى سؤالهم : « هل تدرسون الكتب الأربعة ؟ » » فيضحكون 
في سخرية طفلبة واضحة » لأنه رجل متأخر وغير عصري ذه الدرجة » 
ويقولون . « لا » ياجدنا فلم يعد هناك من يدرس « الكتب الأربعة » منذ 
الثورة » . فقول متأملا : « آه .. لقد معت عن ثورة » ولكني كنت مشغولاً 
للغاية طول حباتي » بحبث لم استطع الاشتراك فبها » إذ كانت الأرض هي على 
الدوام سملي الشاغل .. » . 

ولكن الصببة كانوا يضحكون خلسة لذلك » واخيراً » كان وانغ لنغ 
بنبض وهو يشعر بأنه مع كل هذا لم يكن سوى ضيف في اجنحة ابنائه .. 

وفي مرة مأل كوكو : « هل هناك من سمع عن ابني الأصغر » وإلى أبن 
ذهب كل هذه الفترة الطويلة ؟ » . فأجابته كوكو : «٠‏ انه لا دكتب خطابات ©» 
ولكن احماناً يفد شخص من الجنوب > فنعرف منه انباءه . ويقال له اصبح 
ضابطا في الجبش » وله أن كبير في شيء هناك يقال له الثورة » ولكنيلاادري 
ما هي » وربا كانت نوعا من الأعمال » . وتأوه وانغلنغ في هذه المرة ايضاً .. 
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وكاما حل الرببع وعاد مره بعد مرة > كان وانغ لنغ » يشعر باقترابه ؛ 
في شيء من الفموض والإيهام كاما كرت الأعوام .. شيء واحد ظل باقيا لم 
يتزحزج وهو حبه لأرضه » و كان قد ايتعد عنما » ومع انه كان ينساها شپوراً 
كثيرة متوالية » فانه ظل يشعر » كلما حل الرببع في كل عام » بأنه لا بد له 
من ان يخرج الى ارضه . ومع انه لم يعد قادراً على جر محراث في الأرض أو 
او على اداء اي عمل سوى ملاحظة غيره . 

وهكذا كان يتجول في يوم من اام نهاية الرببع > والصيف على وك 
الحاول » فذهب الى حقوله > وسار فيها فلبلا حتى وصل الى المكان المسور 
الذي دفن فيه موتاه . فوقف معتمدا على عصاه » وهو برتجف واخذ يتطلم الى 
القبور » ويتذ كر من فما واجداً واحداً » وقد اصبحوا الآن اقرب إلمه من 
ابنائه الذين كانوا يعيشون معه في البيت .. صار الموتى اكثر وضوحامن الجسم » 
ما عدا طفلتهالملهاء المسككينه و « زهرة الكمثري » . و كرت به ذا كرتهراجعة 
سنوات كثيرة الى الوراء » فتحلى له كل شيء في حماته واضحا › حتى طفلته 
الثانبة الصغيرة » التي لم يسمع عنما شيا منذ زمن اطول من ان بتذكره .. 
قثلبا غادة جميز كا كانت في بيته » ذات شفتين رفبعتين وحمراوين» و كأنهها 
شربط من الحرير » وكانت مفقودة بالنسبة إلبه شأن الآخرين الذين يتوسدون 
الثرى » فأخذ يتأمل » ثم تذكر فحأة » وقال لنفسه : « ان دوري سمكون 
التالي » . ثم دخل المقبرة » وراى المقعة التي سيدفن فيها اسفل من والدموعمه» 
وفوق تشينغ » وغير بعد عن « أولان » . وأمعن النظر في تلك القطعة من 
الأرض التي سيرقد فيما جسده ‏ وتمثل نفسه مدفونا فيما » وقد عاد إلى أرضه 
لبظل فما إلى الأبد » فغمغم يقول : « حب ان ابحث عن تابوت » .. 


وتر كزت هذه الفكرة في عقله » فاما عاد الى المدينة استدعى ابنه الأكبر 
وقال له : « هناك شيءأود أن اقوله لك » . فقال الابن : «قل فإنيمصغإليك» 
ولكنه عندما م بالكلام نسي فجأة ما كان يريد ان يقول > فتحدرت 
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السوع من عمنيه » لأنه كان قد اهتم هذه للتألة وركز عقله عليها فاذا يها 
تندخر >4لهذا دعا « زهرة الكمثري » وقال لها :.« ماذا كنت اريد ان اقول 
ياطفلتي ؟ » . فأجابته « زهرة الكمثري » برقة ٠ ٠‏ ابن كنت الوم ؟ #فقال لها 
مترقبا الإجابة وعمناه مثبتنان عليها : « كنت في الأرض ». غعادتتسأله بلطف 
مرة اغرى : ١‏ وني أية بقعة من الأرض ؟ » . وهنا تذكر فحأة .ها كان بريد 
ان يقول » فصألم وهو يضحك وعمناه مبللتان بالدموع ٠‏ « حسنا »لقد تذكرت 
انني با بني اخترت مكاني في الأرض وهو بقعة تحت قبر والدي واخيه » وفوق 
قبر امك » ويحوار تشينغ . واني أود ان ارى تابوت قبل ان اموت » .: 

فصاح ابنه : « لاتقل هذا ياوالدي . ولكني مع هذا سأفعل ما تقول . » 

واشترى الان تابوتا منقوشأ بالحفر ».قد” من کت ضخمة من خشب زڪي 
الرائحة يستخدم عادة لدفن الموتى ولا يستعمل لآأي غرض آخر» لآنه خشب 
صلب كالحديد . فارتاح وانغ لنغ واطمأن وامر بأن يوضع التابوت في ححرته 
فكان براه كل يوم .. 

وفجأة خطر لوانغ لغ خاطر جديد فقال : « اود إن ينقل هذا التابوت إلى 
الببت المشيد من الطين حبث مأمضي الأيام القلية الباقية لي وفبه سأموت .. 

وعندما رأوا تصسسمه على هذا فعلوا ما أراد .. وعاد الى بيته المشيد على 
ارضه وانتقل إلمه هو و « زهرة الكمثزي » وابنته الملباء المسكمنة ومن كانوا 
في حاجة إليهم من خدم ..وهككذا عاد وانغلنغ ليعيشعلى ارضه . وترك منزله 
في المدينة للأسرة التي أسسها . 

وهر الربيسع وتلاه الصيف © وكذلك موسم الجصاد .. وأخذ وانغ .لنغ 
مجلس في شمس الخريف ألدافئة » قبل حلول الشتاء » معتمداً إلى الحائط كا كان 
والده يفمل . وا بعد يفكر في أي شيء غير طعامه وشرابه وأرضه » ولكنه 
فيا يتعلق بالأرض - ل يكن يفكر في أي عحصول يكن أن تغل > ولافي أية 
حبوب يحب أن يبذر فبا » ولا في أي شيء آخر غير الأرض نفسها .. وكان 
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احماناً .ينحني فمجمع.ق بده حفنة من تراب.أرضه وحاس متكذا مسڪا .با 
في يده . فسكان يخال أن الحساة دبته فما بين.أصليعه فيشعر بالرضا والقئاعة › 
وهو قابض علا بهذا الشكل . وكان يفكز فمبا وني تابوته الملقى هناك .. 
والأرض الرفيقة التي كانت تنتظر بغير عجلة حت يأتي إليها .. 

. وکان ولداہ يأتبان إليه في كل يوم أو على الا کا مرة في كل برمين > كل كنا 
برسلان إلبه الغذاء الرقبق الذي يتناسب مع سنه .. ولكنه كان بفضل في 
الأغلب القمح المقشور بالماء الدافيء ليرتشفه كا كان والده يفعل .. 

وكان ‏ في بعض الأحبان ‏ يشكو فلبلا من ولدیه » إذا لم يعوداء.كل يوم.. 
وكان يقول «لزهرة الكمثري » التي كانت بقربه على الدوام : «فم هما مشغولان» 
فإذا قالت له : « إنها لا بزالان في مستبل حماتهما » ولديهها أشاء كثيرة تشغلهها 
فابنك الأكبر قد أصبح ضابطا في المدينة بين الأثرياء .. وأصبحت له زوجة 
جديدة » وابنك الثاني بدأ يؤسس لنفسه متجرأً عظيا للحبوب » .. كان يصغي 
إليبا دون أن يعي شيئا مما تقول » ثم لا يلبث ان ينسى كل شيء بمجرد أن 
يتطلع الى أرضه .. 

ولكنه في ذات يوم » أدرك كل شيء بوضوح وجلاء . .وكان ذلك لفترة 
قصيرة » عندما جاء ولداه يعودانه .. وبعد أن حساه منصرفين » خرجاوسارا 
متمبلين حول البيت » في طريقها إلى الأرض » فتبعها وانغ لنغ في صمت .. 
ووقفا فاقترب منها ببطء » ولكنها لم يسمعا وقع أقدامه ولاصوت عصاه 
وهو يدب بها على التربة اللمئة . وممع وانغ لنغ ابنه الثاني يقول : 9 سنبيع 
هذا الحقل .. وهذا ايضا » وسنقتسم الال بيننا بالتساوي .. وسأقترض منك 
نصيبك بفائدة طببة » لأني بعد مد الخط الحديدي سأفكن من شحن الأرز إلى 
البحر ° و..»). 

ولكن الشيخ لم يسمع من كل هذا سوى عبارة : ٠‏ نبيع الأرض » » فصاح 
دون أن يستطيم منع صوته من الارتعاش غضا : « با لکا من ولدين شريرين 


عاطلين .. أتسعان الأرض ؟ » واختلق صوتنه » وکاد هوى على الأرض .. 
ولكنهها أدركاه وأمسكا به » فأخذ يبكي » فعمد الإثنان إلى تهدئته > وقالا له 
على سبيل التهدئة : « لا .. لا .. إننا لن نبيع الأرض ابداً » .. 

فقال في انكسار : « ان ببع الأرض إيذان بنباية أية أسسرة تقدم عليه .. 
نمنها نشأا » وإلمها نعود .. فاذا حافظتا علمها » عشبا .. ولا عكن لأحد أن 
سلمكا الأرض » . 

وترك الشخ الطاعن في السن » دموعه تحف على خديه » تار كا 1 ثاراً ملحية 
وانحنى فتناول حفنة من التراب “وأمسك بها وهو يغمغم قائلا: « ستحل النهاية 
إذا بعتا الأرض » .. 

وأمسك الولدان بأببهها » كل من تاحمة : أمسك كل منها بإحدى ذراعيه » 
بسنا كان يقبض يده بشدة على التراب الدافيء المتفكك .. وراحا يهدئان من 
روعه » ويكرران هذه العبارة « كن مطمئنا يا ابانا .. كن مطمئنا .. فلن 
تباع الأرض » .. 


ولكنها نظرا إلى بعضهما المعض من فوق.رأس أبهها “ وايتسما ... 
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بيروت حارة حريك 
هاتف ۵ ۲۲۳۱۷ 
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